بسم الله الرحمن الرحيم 
جا ت أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 


غوذج رقم (۸) 
إجازة أطروحة علمية فى صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


عنوان الأطروحة :" فقو . لیے ہر .اھ ,الہ ...می اليم كته م .ج .چب 8 


المد لله رب العالمين رالصلاة رالسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله رصحبه أجمعين وبعد:- 

فبناء على ترصية اللجنة المكرنة لمناقشة الأطررحة المذكررة أعلاه -رالتى تمت مناقشتها بتاريخ:- ۷ / | / ۸١اه‏ 
بقبرها بعد إحراء التعديلات المطلربة » رحيث قد تم عمل اللازم »نإن اللجنة ترصى بإحازتها فى صيغتها النهائية 
المرفقة للدرحة العلمية المذكررة أعلاه ا 


الله المرفق.... 
أعضاء اللحدة 


المشرف المناقش 
۰ الإسم :دا كبا لمي ربا الاسم :د | جه ر چا بابر . 


۽ . سلعييه 3 


رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية 
الاسم:د/أ مد بن عبدا له بن ميد 


.يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة فى كل نسخة من الرسالة . 


جا م لبها ول سمي ررر 

ا ذل کی روصل رہ ١‏ لت 

فى / د رر ا cC‏ 
ردنا ركبو 


الا دی / د ركب ^~ ٠.‏ 
27 
سیا / د ال س راا رر 
ل 


المملكة العر بية 
لعربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 
ية الشريعة والدراسات الإسا” 
\ 
ا 


ررس 27 


علي بن ابي طالب - رضي ال 
ظ صي الله عنه - 
7 
کي الصلاة 
مقدم لنيل درجة الماجستير في | 
در في الفقه 
الإإسلا 
سي 


إعداد الطالبف 
بلال غلام قادر غلام : 
نبي خش 


8 
< إشراف 
ضيلة ! 8 
2 


ازع الأول 


ه١‎ 


ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. وبعد : 
فإن مرضرع هذه الرسالة هو : فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في الصلاة . 
والهدف منها : جمع الآثار النسربة إلى علي رضي الله عنه ‏ بأسانيدها » والحكم عليها » واستنباط ما 

فيها من فقه » مع المقارنة بفقه المذاهب الأربعة بذكر الأدلة ووحه الاستدلال ثم الزحيح . 
وحعلت هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد وخمسة عشر فصلا وحاتمة . 

وقد اشتملت المقدمة على : أهمية الموضوع › وأسباب اختياري له » وحطة البحث . 

وتحدثت ف التمهيد عن حياة علي - رضي الله عنه ‏ باختصار . 

وفي الفصل الأول عن الأذان والإقامة في ست مسائل . 

وفي الفصل الثاني عن شروط الصلاة في سبع عشرة مسآلة . 

وفي الفصل الثالث عن مكان الصلاة في ست مسائل . 

وقي الفصل الرابع عن حكم تارك الصلاة وصفتها في ثماني عشرة مسألة . 

وف الفصل الخامس عن مفسدات الصلاة في مسألتين . 

وني الفصل السادس عن مكروهات الصلاة في عشر مسائل . 

وي الفصل السابع عن سجود السهو والتلارة والشكر في ثلاث مسائل . 

وقي الفصل الثامن عن صلاة التطوع في ثماني عشرة مسألة . 

وفي الفصل التاسع عن صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والاقتداء في سبع عشرة مسألة . 

وقي الفصل العاشر عن صلاة أهل الأعذار في مس مسائل . 

وف الفصل الحادي عشر عن صلاة الجمعة في إحدى عشرة مسألة . 

وني الفصل الثاني عشر عن صلاة العيدين في أربع عشرة مسألة 

وني الفصل الثالث عشر عن صلاة الكسرف والزلزلة في عشر مسائل . 

وني الفصل الرابع عشر عن صلاة الاستسقاء في مسألة واحدة . 

وني الفصل الخامس عشر عن أحكام الجنائز في سبع عشرة مسألة . 

وتي الخاتمة تحدئت عن أهم نتائج البحث . 

والله أسأل أن يسدد أقوالنا وأفعالنا إنه سميع قريب يحيب الدعاء » 


يعتكمد 
الطالب الملشرف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بلال غلام قادر خش د/ محمد الزيئ محمد غا ع 0 
دي أ ی . 
ر 2 3 د من بن عبد الف بن ميد _ 


NN CAR 


لبا 


الاه ااداء 


- إلى والدي الكريمين » صاحى الفضل علي في تسمييٍ وتربيي » وحسن 
رم # و7 كم سنل 

رعايتهما » حتى وصلت إلى ما وصلت إليه و رب ارُحَمهما كما ربياني 

صَغِيرًا 4 . 

- إلى من أذاقتن طعم السعادة في الحياة » وحملتئ على مواجهة الصعاب 

وتحمل الشدائد » وأعانتئ على البر بوالدي » وتحملت مر الأمور لأذوق طعم 

السعادة » إلى أم عبد الله . 

- إلى أبنائى وفلذات كبدي » والذين كانوا أكبر دافع لي في سلوك هذا 

الطريق » والمضيّ قدما فيه « ريا هَبْ لنا مِنْ أَرْوَاجنا وذريينا قر أعين واحعلنا 


للمتقين إِمَامَا 4 '" . 


. الإسراء (5 ؟)‎ ) ١١ 
)۷٤( الفرقان‎ ) ۲( 


شكر وتقدير 


« رب أوزعْني أن أشكرٌ متك الي أنقمت علي وَعَلَى وَالدي وأن أَعمّل صَالِحًا ترضة 
كه " اسه 2 00 
أَدعِلْي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَلِحِينَ 4 . 

يقول عليه أفضل الصّلاة والسّلام ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) 
وامتغالا لذلك فإنى أتقدم بالشكر الحزيل » والامتنان الوافر : 

- إلى فضيلة الشيخ الدكتور / محمد الزيئٍ محمد غائم » الذي تفضل بالإشراف على هذه 
الرسالة فكان مثالا للأب الشفوق ٠‏ والأخ الناصح » والصديق امحب ؛ ولم يحل علي بوقته 
ساعة من ليل أو نهار » وفتح لي قلبه وبيته > وكان لتوجيهاته الحسنة » وآرائه السديدة أكبر 
الأثر في حرو ج هذا البحث على الصورة المطلوبة . ۰ 

إلى سعادة المناقشين الذين تفضلا بقراءة هذا البحث » وزوداني بآرائهما السديدة 


زفق 


وملاحظاتهما الصائبة . 

إلى كل من مد لي يد العون » وشجعي على المضي قدما في هذا البحث » وأعانيي على 
التصحيح والمراجعة والمقابلة . 

إلى جامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها ووكيليه » وسعادة عميد كلية الشريعة › الذين 
أتاحوا لي هذه الفرصة . 

إلى كل هؤلاء لهم من الشكر الحزيل » ولا يسعين إلا أن أقول : جزاكم الله خيرا » وبارك 


فيكم وسدد خطاكم . 


. )١۹( التمل‎ ) ١ 

(۲ ) سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ السنن ( سنن أبي داود ) بشرحه عون المعبود - تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان - 
مكتبة ابن تيميه ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالئة  ۱٤۰۷‏ ه ؛ ۱۹۸۷ م۔ ۱۸ حزء۔ ج 155/17 » كتاب الأدب » باب شكر 
المعروف؛ محمد بن عيسى بن سورة الزمذي ( ت 1417ه) ‏ الجامع الصحيح ( المعررف بسئن الترمذي ) - تحقيق : أحمد 
محمد شاكر ‏ دار الباز ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى ‏ 5ه ١هاء‏ ۱۹۳۷م ۔ ه أجزاء ‏ ج ۲۹۸/٤‏ ء كتاب البر والصلة » 


1 


المقدمة 


mata 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء» من 

يهده الله ففلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ل ییا الذِينَ اموا انقُوا الله حى تُقَاتهِ ومون إلا وأنتم مون # ٠‏ 

ظا يانه الا اوا ربكم لذي حَلَفَكُم ين نفس واد وعلق ينها وها وٿ مِنهُمًا رجالا 

كيرا وَنِسَّاءُ » واوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأرحَامَ إن الله كان عَلَيكُم رفيا 4 . 

9 يأيهًا الْذِينَ ءامنوا اتقوا لله وَقُولوا قولاً سَدِيدا » يُصلح لَكُم أعمالكم ويغر لكم ذنوبكم » 

وسن بطع اله وَرَسُوله نقد َارَ ورا نيا 4" . 

رسا 

فقد أرسل الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فبلغ 


الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة > ثم حمل اللواء من بعده رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 


- 


آم 


فبلغوا هذا الدين إلى من بعدهم » ومن دافع عنه وبلغه لمن بعده علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزوج ابنته فاطمة ‏ رضي الله عنها - فقام 
بذلك على حير وجه » وي هذه الرسالة سوف أتناول جانبا من ذلك وهو فقهه في الصلاة . 


أسباب اختيار الموضوع : 
١‏ - مكانة على - رضي الله عنه - في قلوب المسلمين » جما أدى .عن ضعف إمانه إلى نسبة كثير 
من الأمور إليه رغبة في زيادة فضائله » فكان لابد من كشف ذلك وبيانه . 


.)٠١5؟( آل عمران‎ ) ١١ 
. )١( النساء‎ ) ۲( 


. )۷١( الأحزاب‎ ) ۳( 


؟ ‏ أهمية الصلاة في حياة المسلم » فهي صلة الإنسان بربه » وهي من أهم شعائر الإسلام › 
وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال › فإذا صلحت صلح جميع عمله » وإذا 
ما يعتقده كثير من لم ينالوا حظا من العلم أن عليا - رضي الله عنه - شغلته الخلافة 
والحروب عن نشر العلم والفقه » وفي جميع أقواله وأفعاله واجتهاداته رد على ذلك . 

٤‏ - تسهيل الرحوع إلى أقواله واجتهاداته عند الحاجة إليها » وعتد عدم الدليل فإنه أولى من 
يأخذ بقوله من الصحابة لكونه من علمائهم وفقهائهم خلا من سبقه من الخلفاء الراشدين . 
ه ‏ لم أحد من اهتم يجمع فقهه على الوجه الأكمل » وإن كان قد جمع بعض أحزائه أ | محمد 
المتتصر الكتاني في كتابه : معجم فقه السلف » وجمع أغلب فقهه د/ محمد رواس قلعه جي في 
كتابه موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وفيه جمع فقهه والأحاديث الي رواها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> كما أنه حلط بين الصحيح والضعيف والموضوع . 
فقمت في بحثي هذا بجمع فقهه والآثار المنسوبة إليه فقط وبينت الصحيح منها والضعيف » درن 
الأحاديث الى رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ` 


أهمية الموضوع : 

ترجع أهمية الكتابة في هذا الموضوع إلى أهمية فقه السلف بوجه عام وفقه الخلفاء الراشدين 
بوجه حاص ومنهم علي - رضي الله عنهم - » وهم الذين زكاهم الي صلى الله عليه وسلم 
بقوله : ( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالتواحذ .. ) ”2 

ولذلك فلا عجب أن نرى الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم يستدلون بأقوال 
وأفعال السلف عند عدم الدليل » وقد نال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ من ذلك الحظ 
الأوفر » فقل أن تحد بابا من أبواب الفقه ليس له فيها رأي أو قول › فكان لابد من معرفة 
مدى صحة هذه الأقوال والآراء والتأكد من نسبتها إلى علي - رضي الله عنه ‏ . 


- المستدرك على الصحيحين  دار الفكر  بيروت - الطبعة (بدون)‎ - )٤ ١ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ته‎ ) 1١ 


4 هء 1۹۷۸ م - ج١/55‏ » وإسناده صحيح . 


منهج البحث : 
وقد اتبعت في بحي هذا المنهج التالي : 

» جمع الآثار المتعلقة بالصلاة والمدسوبة إلى علي - رضي الله عنه » من كتب السنة والآثار‎ ١ 
وأقوم بذكرها في أول كل مسألة » وإذا تعددت هذه الآثار أذكرها حسب الترتيب الزمئي‎ 
. للكتب المستخرجة منها‎ 
؟ - عزوها إلى كتب السنن والآثار » بذكر أسانيدها وذكر الجزء والصفحة والباب » أما إذا‎ 
كان الأثر في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بذكر الراوي فقط » لأن الغرض من ذكر‎ 
. السند التأكد من صحة نسبة الأثر » وما في الصحيحين مقطوع بصحته‎ 

٣‏ ذكر حكم الحفاظ المحدثين على هذه الآثار من تصحيح وتضعيف حين أحد » وإن لم أجد 
من قام بالحكم عليها أقوم بدراسة السند » وأبين حال الرواة » وأذكر الحكم عليه . 
؛ ‏ إذا كان الأثر صحيحا أو ضعيفا ضعفا محتملا بأن كان فيه راو بجهول ونحوه قمت بإتمام 


المسألة » أما إذا كان في الأثر راو كذاب أو متهم بالكذب أو متروك فإني أكتفي بذكر الأثر 


ل ” 


والحكم عليه فقط ؛ لأن مثل هذا ما يقطع بعدم صحة نسبته إلى علي - رضي الله عنه ‏ وإنما 
أذكره في ثنايا البحث حتى يتنبه له الباحثون والقراء . 

ه ‏ أبين ما يستنبط من الأثر من فقه قدر المستطاع حسب غلبة الظن » وإذا كان يستنبط من 
الأثر مسائل متعددة فأذكر عناوينها » وأبيّن في المامش أماكن وحودها إذا كانت متفرقة » 
وأكتفي بذلك عن ذكر الأثر مرة أحرى منعا للتكرار . 

5 - أذكر رأي فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة » وأقدم في ذلك رأي من وافق عليا - رضي 
الله عنه - ثم رأي من خالفه » بغض النظر عن الترتيب الزمين هذه اذاهب . 

۷- أذكر أدلة كل فريق وأقدم في ذلك أدلة من وافق عليا - رضي الله عنه ‏ ثم أدلة من خالفه 
> وأكتفى بالأدلة القوية ما استطعتء أما إذا لم توجد إلا الأدلة الضعيفة فإني أذكرها » كما 
أبين حكم الحدثين عليها إذا كانت في غير الصحيحين » أما إذا لم أجد من حكم عليها » قمت 
بالحكم عليها » قدر المستطاع . 

۸ - أقوم ممناقشة الأدلة » مع ذكر الاعتراضات الواردة عليها » والأحوبة على هذه 
الاعتراضات » وذلك من كتب أصحاب هذه المذاهب أو من وافقهم . 


٩‏ - أرجح ني نهاية كل مسألة الرأي الذي أراه أقرب إلى الصواب وأذكر فيه سبب الترجيح 
من قوة الأدلة وتعضيد عمل الصحابة ها » والدليل على ذلك إن وجد » وأقوال العلماء 
امحتهدين كالإمام ابن تيميه ‏ رحمه الله - وغيره إن وحدت . 


حطة البحث : 
وقد حعلت هذا البحث في تمهيد وخمسة عشر فصلا . 
وتحدثت ف التمهيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده وكنيته وإسلامه وهجرته ومناقبه : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده وكنيته . 
المطلب الثاني : إسلامه وهجرته . 
المطلب الثالث : مناقبه . 
الببحث الثاني : صفاته المخلقية والخلقية وعلمه وفقهه : 
المطلب الأول : صفاته المخلقية . 
المطلب الثاني : صفاته الخلقية . 
المطلب الثالث : علمه وفقهه . 
المببحث الثالث : موقفه من الخلفاء قبله وتوليه بالخلافة وأعماله واستشهاده : 
المطلب الأول : موقفه من الخلفاء قبله . 
المطلب الثاني : توليه الخلافة وأعماله . 
المطلب الثالث : استشهاده . 
الفصل الأول : الأذان والإقامة » وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : فضل الأذان . 
المسألة الثانية : من شروط المؤذن . 
المسألة الثالثة : من شروط المقيم . 
المسألة الرابعة : صفة الأذان والإقامة . 
المسألة الخامسة : المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط . 
المسألة السادسة : وقت الإقامة . 


الفصل الثاني : شروط الصلاة › وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : الطهارة » وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : الوضوء من الريح . 
المسألة الثانية : الوضوء من الرعاف . 
المسألة الثالثة : الوضوء من القيء . 
المسألة الرابعة : البناء لمن سبقه الحدث . 
المبحث الثاني : ستر العورة » وفيه هس مسائل : 
المسألة الأولى : عورة الرحل . 
المسألة الثانية : عورة المرأة . 
المسألة الثالئة : عورة الأمة . 
المسألة الرابعة : الصلاة في التوب الواحد . 
المسألة الخامسة : صلاة العريان . 
المبحث الثالث : دحول الوقت » وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : وقت الظهر . 
المسألة الثانية : وقت العصر . 
المسألة الثالثة : وقت المغرب . 
المسألة الرابعة : وقت العشاء . 
المسألة الخامسة : وقت الفجر . 
المسألة السادسة : الصلاة الوسطى . 
المسألة السابعة : قضاء الفوائت . 
المسألة الثامنة : إعادة الصلاة في الوقت . 
الفصل الثالث : مكان الصلاة › وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : المسجد » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : دعاء دخول المسجد والخروج منه . 
المسألة الثانية : تزيين المسجد . 
اللبحث الثاني : الأماكن الأخرى » وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : الصلاة في الطريق . 
المسألة الثانية : الصلاة في أرض العذاب . 


دا طد 


المسألة الثالثة : الصلاة على الدابة . 
المسألة الرابعة : الصلاة في المقبرة . 


الفصل الرابع : تارك الصلاة وصفة أدائها » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تارك الصلاة » وفيه مسألة واحدة : 


المسألة الأولى : حكم تارك الصلاة . 


المبحث الثاني : صفة الصلاة » وفيه سبع عشرة مسألة : 


الفصل الخامس : 


المسألة الأول : السترة . 
المسألة الثانية : استقيال القبلة . 
المسألة الثالثة : رفع اليدين عند التكبير . 
المسألة الرابعة : وضع اليد اليمنى على اليسرى 
المسألة الخامسة : قراءة دعاء الاستفتاح . 
المسألة السادسة : قراءة البسملة . 
المسألة السابعة : الإسرار بالبسملة . 
المسألة الثامنة : البسملة آية من الفاتحة. 
المسألة التاسعة : قراءة الفاتحة . 
المسألة العاشرة : القراءة في جميع ركعات الصلاة . 
المسألة الحادية عشرة : صفة الركوع . 
المسألة الثانية عشرة : ما يقال في ال ركوع وي الرفع منه وفي السجود . 
المسألة الثالثة عشرة : صفة السجود . 
المسألة الرابعة عشرة : ما يقال بين السجدتين . 
المسألة الخامسة عشرة : صفة الجلوس في التشهد . 
المسألة السادسة عشرة : ما يقال في التشهد . 
المسألة السابعة عشرة : التسليم . 

مفسدات الصلاة » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : الكلام في الصلاة . 
المسألة الثانية : فساد صلاة الإمام . 


الفصل السادس 


الفصل السابع : 


: مكروهات الصلاة » وفيه عشر مسائل : 


المسألة الأولى : تغطية الجبهة أثناء السجود . 
المسألة الثانية : التتلفم في الصلاة . 

المسألة الثالئة : الصلاة في الطاق . 

المسألة الرابعة : الصلاة بحضور الطعام . 

المسألة الخامسة : السدل في الصلاة . 

المسألة السادسة : الالتقات في الصلاة . 

المسألة السابعة : عقص الشعر في الصلاة . 

المسألة الثامنة : العبث بالحصى والتفل في الصلاة . 
المسألة التاسعة : الإقعاء. 

المسألة العاشرة : الصلاة في جلود الثعالب . 
سجود السهو والتلاوة والشكر › وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : سجود السهو . 

المسألة الثانية : سجود التلاوة . 

المسألة الثالثة : سجود الشكر . 


الفصل الثامن : صلاة التطوع › وفيه مسة مباحث : 
المبحث الأول : السنن الرواتب » وفيه أربع مسائل : 


المسألة الأولى : راتبة الفجر والمغرب . 
المسألة الثانية : راتبة الظهر القبلية . 
المسألة الثالثة : التطوع بعد العصر . 
المسألة الرابعة : راتبة العشاء البعدية . 


المبحث الثاني : صلاة الوتر » وفيه مس مسائل : 


المسألة الأولى : وقت الوتر . 

المسألة الثانية : عدد ركعاته . 

المسألة الثالثة : القراءة فيه . 

المسألة الرابعة : نقض الوتر . 

المسألة الخامسة : أداء الوتر على الراحلة . 


المببحث الثالث : القنوت » وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : القنوت ف الفريضة . 
المسألة الثانية : القنوت في رمضان . 
المسألة الثالثة : موضع القنوت في الفريضة . 
المسألة الرابعة : موضع القنوت في الوتر . 
المسألة الخامسة : التكبير للقنوت . 
المسألة السادسة : دعاء القنوت . 
المبحث الرابع : صلاة التراويح » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : عدد ركعاتها . 
المسألة الثانية : إمامة الرجل للنساء . 
المبحث الخامس : صلاة الضحى » وفيه مسألة واحدة : 
المسألة الأولى : وقت صلاة الضحى . 
الفصل التاسع : صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والاقتداء ».وفيه ثلاثة مباحث : 
الببحث الأول : صلاة الجماعة » وفيه مسألة واحدة : 
المسألة الأولى : حكم صلاة الجماعة . 
المبحث الثاني : أحكام الإمامة » وفيه تسع مسائل : 
المسألة الأولى : التزهيب من الإمامة . 
المسألة الثانية : شروط الإمام . 
المسألة الثالثة : إمامة القوم وهم له كارهون . 
المسألة الرابعة : التحول عن مكانه بعد الصلاة . 
المسألة الخامسة : جهة التحول بعد الصلاة . 
المسألة السادسة : التطوع في المكان الذي أم فيه . 
المسألة السابعة : أمره بإقامة الصفوف . 
المسألة الثامنة : الذكر بعد الصلاة . 
المسألة التاسعة : إمامة المتيمم . 
المبحث الثالث : أحكام الاقتداء » وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى : انتظار الإمام . 
المسألة الثانية : القراءة حلف الإمام . 


ل- 


المسألة الثالثة : ما يعتد به إذا سبقه الإمام . 
المسألة الرابعة : حكم التسليم . 
المسألة الخامسة : مايدركه المسبوق فهو أول صلاته: 
المسألة السادسة : الفتح على الإمام . 
المسألة السابعة : ماذا يصنع إذا قاتته الركعة . 
الفصل العاشر : صلاة أهل الأعذار › وفيه مبحثان : 
المببحث الأول : صلاة المسافر » وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : حكم القصر . 
المسألة الثانية : متى يقصر المسافر ومتى يتم . 
المسألة الثالثة : المدة ال يصير بها المسافر مقيما . 
المسألة الرابعة : مدة قصر المسافر إذا دحل بلدا ولم ينو إقامة . 
المبحث الثاني : صلاة النوف » وفيه مسألة واحدة : 
المسألة الأولى : صفة صلاة الخوف . 
الفصل الحادي عشر : صلاة الجمعة › وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الخطبة ء وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : القيام حال الخطبة . 
المسألة الثانية : الجلسة بين الخطبتين . 
المسألة الثالثة : القراءة فيها . 
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالصلاة » وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : الغسل لها . 
المسألة الثانية : وقتها. 
المسألة الثالثة : موضع إقامتها . 
المسألة الرابعة : القراءة في صلاة الجمعة . 
المسألة الخامسة : إذن السلطان لما . 
المسألة السادسة : احتماع العيد والجمعة . 
المسألة السابعة : الصلاة بعد الجمعة . 
المسألة الثامنة : الجمعة للمسافر . 


الفصل الثاني عشر : صلاة العيدين » وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مستحباتهما » وفيه مس مسائل : 
المسألة الأولى : الزينة هما . 
المسألة الثانية : المشي إلى المصلى . 
المسألة الثالثة : الغسل هما . 
المسألة الرابعة : روج النساء هما . 
المسألة الخامسة : الأكل قبل صلاة عيد الفطر . 
البحث الثاني : صفة الصلاة » وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الأذان والإقامة هما . 
المسألة الثانية : مقدار التكبير في الصلاة . 
المسألة الثالثة : القراءة فيهما . 
المبحث الثالث : الحكام الى تتعلق بهما » وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الخروج إلى المصلى : 
المسألة الثانية : الاستخلاف لمن يصلي بالضعفة في المسجد . 
المسألة الثالثة : التنفل قبل العيد وبعده . 
المبحث الرابع : التكبير فيهما » وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : صفته . 
المسألة الثانية : الجهر به في طريق المصلى . 
المسألة الثالثة : وقت التكبير المقيد . 
الفصل الثالث عشر : صلاة الكسوف والزلازل › وفيه مبحفان : 
المبحث الأول : صلاة الكسوف » وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : حكم الجماعة ها . 
المسألة الثانية : مكان أدائها . 
المسألة الثالثة : صفة أدائها . 
المسألة الرابعة : صفة القراءة فيها . 
المسألة الخامسة : صفة القيام والركوع فيها . 
المسألة السادسة : تكرارها . 
المسألة السابعة : الخطية ها . 


المبحث الثاني : صلاة الزلازل » وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الصلاة لزلزلة . 
المسألة الثانية : صفتها . 
المسألة الثالثة : أداؤها جماعة . 
الفصل الرابع عشر : صلاة الاستسقاء » وفيه مسألة واحدة : 
المسألة الأولى : صفة الخروج للاستسقاء . 
الفصل الخامس عشر : أحكام الجنائر » وفيه أربعة مباحث : 
المببحث الأول : غسل الميت وتكفينه » وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : تغسيل الرحل زوجته . 
المسألة الثانية : الغسل من تغسيل الميت . 
المسألة الثالئة : تكفين الشهيد . 
المبحث الثاني : صلاة الجنازة » وفيه تمان مسائل : 
المسألة الأولى : فضل صلاة الجنازة . 
المسألة الثانية : الأحى بالصلاة عليها . 
المسألة الثالثة : صفة الصلاة عليها . 
المسألة الرابعة : مقدار التكبير عليها . 
المسألة الخامسة : التسليم منها . 
المسألة السادسة : تكرار الصلاة عليها . 
المسألة السابعة : احتماع الحنازة والمكتوبة . 
المسألة الثامنة : ترتيب الجنائز . 
المبحث الثالث : التشييع والدفن » وفيه هس مسائل : 
المسألة الأولى : مكان المشي مع الجنازة . 
المسألة الثانية : صفة إدخحال الميت في القبر . 
المسألة الثالغة : ما يقال إذا دحل اميت في القبر . 
المسألة الرابعة : حثو التراب على الميث . 
المسألة الخامسة : الدفن بالليل . 


المبحث الرابع : المقتول حدا » وفيه مسألة واحدة : 
المسألة الأولى : صلاة الإمام عليه . 


الخاتهة : وأذكر فيها أهم نتائج البحث . 
هذا .. وأسأل الله أن يو فقنا وأن يسدد ححطانا » وأن يصلح أقوالنا وأفعالناءء وأن يرزقنا 
ر يوفقنا و ر قوالنا و وأن ير 


الإخلاص ف القول والعمل » إنه سميع قريب بحيب الدعاء » وآحر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


التمهيد 


في سيرة علي بن أبي طالب - رضي | لله عنه - 


المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده وكنيته وإسلامه وهجرته ومناقبه . 
المبحث الثانى : صفاته الخلقية وا لخلقية وعلمه وفقهه . 
ا مسبحث الثالت : موقفه من الخلفاء قبله وبيعته بالخلافة وأعماله واستشهاده . 


المبحث الأول 
امه ونسبه ومولده وكنيته وإسلامه وهجرته ومناقبه. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده وكنيته. 
المطلب الثانى : إسلامه وهجرته. 
المطلب الثالث : مناقبه. 


المطلب الأول : امه ونسبه ومولده وكنيته : 


مرة بن كعب بن لؤي » القرشي » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمه فاطمة بنت 


: )0 
الهجرة ونزل البي صلى الله عليه وسلم في قبرها 
( 


۹ ۳ 
ولد رضي الله عنه - قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح . 
ص 1 
وكان يكنى بأبي الحسن تكنية له بولده الأكبر الحسن رضي الله عنه س » 
وكناه النبي صلی الله عليه وسلم بأبي تراب » فقد ( جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ع £ 4 £ 
يعسحه عنه ويقول : قم أبا التراب » قم أبا الراب ) . وكانت أحب الكنى إليه 


 توريب‎  يبرعلا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت857) - الإصابة في تمييز الصحابة  دار إحياء التراث‎ ) ١( 
الطبعة الأولى - 78١ه  > أجزاء  ج۰۷/۳٠ » يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت )577 الاستيعاب في أسماء‎ 
دار إحياء التراث العربي  بيروت  الطبعة الأولى  ۱۳۲۸ه- 4 أجزاء  ج5/هه ؛‎  ) الأصحاب ( بهامش الإصابة‎ 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة  المكتبة الإسلامية  الطبعة‎ 
التاريخ (بدون)  ج4/١ ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4) - تاريخ الخلفاء - تحقيق : محمد حي‎  )نودب(‎ 
الدين عبد الحميد  مطبعة السعادة  مصر  الطبعة الأولى - ١۷١۳١ه جزء واحد  ص55 ؛ أحمد بن علي بن حجر‎ 
جرع‎ ١ ”  )نودب( العسقلاني (ت8507)- تهذيب التهذيب - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة  الطبعة (بدون)  التاريخ‎ 
. ۳ /Yج‎ 

5 ) الإصابة ۲ / 501 . 

( ) أبو محمد » الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » سبط رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ء وابن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها ‏ ولد سنة ثلاث من الهجرة » وولي الخلافة بعد مقتل أبيه » حكم ستة أشهر 
وتنازل عن الخلافة » وتوق بالمديئة سنة 59هاء وقيل بعدها . 

الإصابة ۳۲۸/۱ . 

٤(‏ ) محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ۲٠١‏ )- الحامع الصحيح المسئد المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه ( صحي الباري لابن حجر - تحقيق عبد العزيز بن باز - دار المعرفة - بيروت ‏ 
لبنان  ١7‏ حزء - ج7٠7‏ ؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ( ت  ) 75١‏ الصحيح ( صحيح مسلم ) - بيروت ل 
دار الفكر ‏ الطبعة (بدرن)  40١‏ ١هاء‏ ۱۹۸۱ ۱۸-۳ حزء۔ ۱۸۲/۱۰۳ ؛ تاريخ الخلفاء ص۱۹۷ . 


البخاري ) بشرحه فت 


المطلب الثاني : إسلامه وهجرته : 
أسلم - رضي الله عنه ‏ وهو صغير » فكان بذلك أول من أسلم من الصبيان وقد كان 
إسلامه بعد إسلام خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وإنئما وقع الخلاف فيه ون أبي بكر رضي الله 


عنه ‏ لأنه أخفى إسلامه وأما أبو بكر رضي الله عنه ‏ فإنه أشهر إسلامه » وبذلك فإنه كان 
أقدم إسلاما من أبي بكر - رضي الله عنه - ”أ 

وقد هاجر ‏ رضي الله عنه - بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام بعدما أدى 
عنه أمانته الى كان قد اتن عليها » وسار ف أثره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعدما أحرج إليه 
أهله » بمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة » فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدومه 
قال : ادعوا لي عليا » قيل : يا رسول الله لا يقدر أن يمشي » فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم 
فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم وكانتا تقطران دماء فتفل النبي صلى الله عليه 


هه 


المطلب الثالث : مناقبه : 


كان لقربه من النبى صلى الله عليه وسلم ومكانته منه سببا في كثرة مناقبه وفضائله حتى 

() ١ 7 م‎ 

قال الإمام أحمد : لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي - رضي الله عنه - 
كما كان لبغض بن أمية له سبب في انتشارها واشتهارها » فكان كل من عنده علم 

بشىء من مناقبه من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يثبته » وكلما أرادوا إحماده وهددوا من 


0 )6( إن 
حدث مناقبه لا يزداد إلا انتشارا » وقد أوجد له الرافضة مناقب موضوعة هو غي عنها 


. ٠٠۷/۲ الإصابة‎ » ١57 ء تاريخ الخلفاء ص‎ ١۷ 217/4 أسد الغابة‎ )١( 

(۲ ) أسد الغابة 2١9/4‏ تاريخ الخلقاء ص ١55‏ 

. ٠۰۷/۲ الإصاية‎ ) 5 

٤ (‏ ) فرقة من شيعة الكوفة موا بذلك لأنهم رفضوا أي تركوا زيد بن علي عليه السلام حين نهاهم عن الطعن في 
الصحابة قلما عرفوا مقالته وأنه لا يبرا من الشيخين رفضوه » ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا قي هذا المذهب رأحاز 
الطعن في الصحابة . 
المصباح المنير ۲۳۲/۱ . 

(ه ) الإصابة ٥.۸/۲‏ . 


ومن مناقبه - رضي الله عنه ‏ : 

١‏ - عيشه منذ صغره في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لأن قريشا أصابتها 
جحاعة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا - رضي الله عنه - من أبيه فكان عنده » مما أوحد له 
محبة عظيمة في قلب ابي صلى الله عليه وسلم وكان يقول له:(أنت م وأنا منك 

؟ - زواجه من فاطمة ‏ بنت النبي صلى الله عليه وسلم » وإنها لمنقبة ليس فوقها منقبة » 
ولذلك كان عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه - يقول : ( لقد أعطي على ثلاث خصال » لأن 
تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم : تزوجُه ابنة الببي ‏ صلى الله عليه 

(O0 (MD 
) فاطمة » وسكناه المسجد» لا يحل لي فيه ما يحل له » والراية يوم خحيبر‎  ملسو‎ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : ( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله 
على يديه » يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فبات الناس يدوكون - أي يخوضون 
ويتحدثون ‏ ليلتهم أيهم يعطاها » فلما أصبح الناس غدرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهم يرجوا أن يعطاها » فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه » قال : 
فأرسلوا إليه » فأتي به » فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عينيه » ودعا له » فبرئ 


5 5 . (5) 
حتی كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » ففتح الله عليه ) 


. ١59 تاريخ الخلفاء ص‎ » 7١/7 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ ) ١( 

(؟ ) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتعرف بالزهراء » وكانت أصغر بنات البي صلى الله عليه وسلم 
و أحبهن إليه » تزوحها علي - رضي الله عنه ‏ سنة اثنتين من اهجرة » ومناقبها كثيرة حدا » ماتت بعد البي صلى الله عليه 
بستة أشهر » وغسلها علي ودفنها ليلا . 

الإصابة ۳۷۷/٤‏ » تهذيب التهذيب 557/١7‏ . 

(۳ ) هي حصون على ثمانية برد من المديئة لمن أراد الشام » ذات مزارع وتخيل كثيرة » وهي موصوفة يكثرة الحمى › 
و فيها كانت الغزوة المشهورة في السنة السادسة من الهجرة . 

انظر : زكريا بن محمد بن محمود القزويى ‏ آثار البلاد وأخبار العباد ‏ دار بيروت ‏ بيروت - الطبعة (بدون) س 
٤‏ هاء 1984م جزء واحد ‏ ص 17 ؛ عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت۸۷٤)‏ - معجم مسا استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع - تحقيق : مصطقى السمنا ‏ مطبعة نة التأليف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى - 5 1١ه ‏ 5 أجزاء ‏ 
ج ۲۱/۲ . 

. ۱۷۲ تاريخ الخلفاء ص‎ ) ٤( 

(5 ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۷۰/۷ » صحيح مسلم بشرحه للنووي 178/1١5‏ . 


1 ر 3 1 
> - أن البي صلى الله عليه وسلم حلفه في غزوة تبوك » ققال : تخلفئى في النسساء 


)( 
بعدي ) 


ا 


١(‏ ) موضع يبن رادي القرى والشام »رهي من أدنى أرض الشام » توه إليها النجي صلى الله عليه وسلم سنة تسع 
للهجرة » وهي أقصى أثره » وآخحر غزواته » 
معجم ما استعجم 0 ؛ ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ معجم البلدان ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ‏ 5 177١هاء‏ 
5م ٠١‏ أجزاء ‏ ج 750/79 . 
(۲ ) صحيح البخاري يشرحه فتح الباري 71/7 » صحيح مسلم بشرحه للنووي ٠۷١/٠١‏ ؛ أحمد بن شعيب النسائي 
(ت7١” )7‏ تهذيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب ترتيب : كمال يوسف الحوت ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ 


الطيعة الأولى ‏ 107 ۱ه › ۱۹۸۳م - ص 15 . 


المبحث الثانى 
صفاته الخلقية والخلقية وعلمه وفقهه 
وفيه دلائة مطالب : 
المطلب الأول : صفاته الخلقية ٠‏ 
المطلب الثاني : صفاته الخلقية ٠‏ 
المطلب الثالث : علمه وفقهه. 


المطلب الأول : صفاته الخلقيّة : 
كان - رضي الله عنه - ربعة من الرجال إلى القصر ما هو » أدعج العينين ° حسن الوجه؛ 
كأنه القمر ف ليلة البدر حسنا » ضخم البطن » عريض المنكبين » شثن الكفين (29 » عتم(" 
أغيدا ”4 » كأن عنقه إبريق فضة » أصلع ليس في رأسه شعر » إلا من خلفه »> كبير اللحية » 
لمنكبيه مشاش (20 » كمشاش السبع الضاري لايتيين عضده من ساعده قد أديحت إدماجاء إذا 
مشى تكفا » وإذا أمسك بذراع رجحل أمسك يفيه فلم يستطع أن يتنفسء وهو إلى السمن 


ماهوء شديد الساعد واليد ”° . 


. شدة سواد العين ؛ في شدة يياضها » مع سعتها‎ )١( 
المبارك بن محمد بن الأثير الحرري (ت505) - النهاية في غريب الخديث والأثر  تحقيق : طاهر الزواوي‎ 
جزء- ج ۳ ,. باب الدال مع‎ ٠١ - رحمود الطناحي  دار الباز - مكة المكرمة  الطبعة (بدون)  التاريخ (بدون)‎ 
_ العين ؛ إسماعيلل بن حماد الوهري - الصحاح  تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم - بيروت - الطبعة الثانية‎ 
 )هالال‎ ١ت( باب اجيم فصل الدال ؛ أحمد بن عمد بن علي المقري الفيومي‎ » ۳١ ١/١ج‎ - التاريخ (بدون) - 5 أجزاء‎ 
المصباح المنم ثي غريب الشرح الكير للرافعي  دار الفكر  بيروت _ الطبعة (بدرن)  التاريخ (بدون)  حزءين  ج‎ 
. كتاب الدال‎ 1 
. الششن : الغلظ مع القصر‎ )۲( 
النهاية في غريب الحديث 454/5 ؛ محمد بن مكرم بن منظور  لسان العرب  دار صادر  بيروت - الطبعة‎ 
. باب النون فصل الشين‎ » ۲۳۲/۱۲۳  ءزج‎ ١9 الأول - ١٠57١اهاء ۰ م.‎ 
. العتد : الشديد ء التام الخلقة‎ )"( 
. باب الدال فصل العين‎ » ۲۸١/۳ الصحاح 205/5 » لسان العرب‎ 
. (؟) المائل العنق‎ 
. الصحاح ۲ » لسان العرب ۳۲۷/۳ » باب الدال فصل العين‎ 
. أي عظيم رعرس العظام » كالمرققين والكتفين وال ركبتين‎ )5( 
. ۳١۳/٤ النهاية في غريب الحديث‎ 


00 الاستيعاب م A۰‏ . 


المطلب الثاني : صفاته الخلقيّة : 

لقد كان لنشأته وتربيته في بيت الني صلی الله عليه وسلم اثر كبير ی تكوين شخصيته 
رتحديد ملاحها » ومن أعظم الملامح الي تميزت بها شخصيته ‏ رضي الله عنه ‏ ما يأتي : 

: الشجاعة والفدائية‎ ١ 

كان شجاعا فدائيا لايهاب الموت ولايخشى الوغى » ومن صور شجاعته : 

أ- نومه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ال هجرة » فقد حرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ولحق بالغار لا علم بما تآمرت به قريش » وما أرادته من قتله صلى الله عليه وسلم , 
ونام علي على فراشه صلى الله عليه وسلم » وبات المشركون يحرسون عليا » يحسبرن أنه 
ابي صلى الله عليه وسلم » فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا عليا تركوه واقتصوا أثر النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهكذا أنحاه الله سبحانه وتعالى من كيد المشركين» وكان بذلك أول 
فدائي ف الاو 

ب - تقدمه للمبارزة ي غزوة بدر » فقبيل بدء المعركة حرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة › 
رالوليد بن عتبة يطلبون المبارزة » فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار » فقالوا : أكفاء كرام » 
مالنا بكم حاحة » إنما نريد من بني عمنا » فبرز إليهم حمزة © » وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب50©: وعلي ‏ رضي الله عنهم - » فقتل علي قرنه الوليد » وقتل حزة شيبة » واختلف 
عبيدة وعتبة ضربتين » كلاهما أثبت صاحبه » فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلاه » 
وفيهم نزل : ل هلذان صّمَان اخْمِصّمُوا في رهم ٠‏ الآية »# ) » فكان علي يقول : 


OS : f 
: انا أول من يجثو للحصومة بين يدي الله عر وجل يوم القيامة‎ 


(1) عبدالملك بن هشام المعافري (ت )517‏ السيرة النبوية - طه عبدالريرف سعد مكتبة الكليات الأزهرية - مصر 
- الطبعة الديدة ‏ التاريخ (بدون) ‏ 5 أجحراء - ج ۳۲ ؛ تاريخ الخلقاء ص 155 ٠‏ 

(۲) حمزة بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي » عم الني صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة » ولد قبل النببي صلى 
الله عليه وسلم » وأسلم ني السنة الانية من البعثة » لازم نصر التي صلى الله عليه وسلم » هاجر الى المدينة » وشهد بدرا 
وأبلى فيها بلايًا حسنا » ولواوه أول لواء عقد في الاسلام » استشهد بأحد سنة ثلاث من الحجرة . 

, ” 54/١ الإصابة‎ 

(7) عبيدة بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي › أسلم قديما » وكان رأس بني عبدالمناف » هاحر الى المدينة » 
رشهد بدرا ؛ ويارز فيها مع حمزة وعلي ؛ وحرح فيها » ومات بعد ذلك . 

الإصابة 445/5 . 

٠۹٥/۲ الج (15). (5) السيرة النبوية‎ )٤( 


ج - كان صاحب الراية في خيبر » فإن التي صلى الله عليه وسلم لما تزل بحصن أهل خيير 
قال : لأعطين الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فدعا عليا وكان رمدا 


فتفل في عينيه ودعا له وأعطاه الراية » ففتح الله عليه © 


۲ الذكاء: 

عرف - رضي الله عنه - بشدة الذكاء والفطنة » وحاصة فيما يتعلق يأمور القضاء » ومن 
أمثلة ذلك : 

|- أنه أتى برحل » فقيل له : زعم هذا أنه احتلم بأمي » ققال علي : اذهب تأقمه 
بالشمس فاضرب ظل ٩‏ 

ب - أنه أتي برجل وشهد عليه رحلان أنه سرق » قأخذ في شيء من أمو الناس » وتهدد 
شهود الزور » وتال : لا أوتى بشاهد زورإلا فعلت به كذا وكذاء ثم طلب الشاهدين فلم 


يجدهما » فخلى سبيله 0 . 


3 الكره والسخاء : 

كان رضي الله عنه ‏ سخیا كرما يبذل ما في يده بنفس كرعة ابتغاء وجه الله ومرضاته 
قال ابن عباس 80 - رضي لله عنهما- في قوله تعالى : ل لين يقرف أماهم باليل 
زالتهار سرا وعلانية لهم أَجَرهُمَ عند رَه وَلاحَوَفٌ عَلَيْهمَ ولاهم يخزنون 4 ٠‏ قال : 
تزلت تي علي بن أبي طالب » كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا» 


. ١58 تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
. ١8١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۱۸١ المرجع السابق ص‎ )۳( 
(؟) عبدا لله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » ولد قبل اهجرة بثلاث سنين » دعا له‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم تي القرآن » فكان يسمى البحر والحير لسعة علمه » وهو أحد المكثرين رواية من‎ 
. الصحابة » وأحد العبادلة الفقهاء » مات بالطائف سنة ثمان وستين‎ 
. ٠٠٠/۲ الإصابة ۲۳۰/۲ » الإستيعاب‎ 


(5) البقرة (95ا5). 


١ 
ر د مم5 عي اي‎ 


وني السر واحد » وني العلابية واحداٍ »> قأل : وفيه نزل قوله تعالى : و و يمون 


2 9 لد ومع 2 و2 58 58 5 57 8 8 - 
إل عام على مه يسنكينا ريما وسا 74 ' » فقد أجر نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليلة 
حتى أصبح وقبض الشعير » وطحن ثلشه فجعلوا منه شيئا ليأكلوه » فلما تم إنضاجه أتى 
مسكين فسأل فأطعموه » ثم عملوا الثلث الآخر فلما تم انضاحه أتى يتيم فسأل فأطعموه » ثم 


عملوا الثلث الباقي » فلما تم إنضاجه أتى أسير من المش ركين فأطعموه » وطووا يومهم ذلك › 


Mm 
فنزلت فيه هذه الاية‎ 


٤‏ الرهد: 


كان رضى الله عنه ‏ معرضا عن الدنيا زاهدًا فيها » وكان يقول : " الدنيا حيفة فمن 
0 )5 
أراد منها شيئا فليصبر على غخالطة الكلاب " ولذلك فإنه لم يتحذ الدور والقصور ولم يبن 
)2( 
لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وإن كان ليؤتسى بحبوته من المدينة في حراب ر 


يقول : " لقد رأيتئ وأنا أربط الحجر على بطي وأن صدقيّ لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار"" 


البلاغة والحكمة : 
كان لنهله من معين النبوة منذ صغره أثر كبير في بلاغته » فكان يعد من أبلغ البلغاء 
ر أفصحهم بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومن بلاغته وحكمه : 


أ الفقيه كل الفقيه م ن لم يقنط الناس من رحمة الله » ولم يؤيسهم من روح الله » وم 


5 هم 
يؤمنهم من مكر الله 


 ةيناثلا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - لباب النقول في أسباب النزول  دار إحياء العلوم  بيروت  الطبعة‎ ) ١( 
. ۰ مداص‎ 8 

. )۸( الإنسان‎ ) ١ 

٠ ٠٠/٤ أسد الغابة‎ ) 5 

. ۲۳/٤ المرحع السابق‎ ) ٤( 

(ه ) المرجحع السابق ۲٤١/٤‏ . 

(5 ) المرجع السابق 55/4 . 

(۷ ) محمد ين الحسين بن موسى المعروف بالشريف الرضي (ت5٠4ه) ‏ نهج البلاغة ‏ تقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية - مصر - الطبعة الأولى - ۱۳۸۳ھ › ۱۹٦۳‏ م- جزأين - ج 778/1 . 


١‏ س 


ب ليست الرؤية مع الإبصار » فقد تكذب العيون أهلهاء ولا يفش العقّل من 


)0 
انتصحه 


ج - سل تفقها » ولا تسأل تعتتا » فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم » وإن العالم المتعنت 
00 
شبيه بالجاهل 2 . 


0 
ه ‏ الفكر مرآة صافية » والاعتبار منذر ناصح » وكفى أدبا لنفسك يجنبك ما 


(5) 


المطلب الثالث : علمه وفقهه : 
كان رضي الله عنه - من علماء الصحابة وفقهائهم » ولاعجب فقد كان لتربيته في بيت 
النبوة » وملازمته لبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر في ذلك » وكان ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول : " سلوتي فوا لله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به » سلوني 
عن كتاب الله فوا لله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم في سهل نزلت » أم في 


5 


جیا " » وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يتعوذ من معضلة ليس لها علي 

و تتمثل المنابع الى استقى منها علمه وفقهه فيما يأتي : 

: القرآن الكريم‎ ١ 

كان رضي الله عنه ‏ حافظا لكتاب الله » ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل عالما بما يحتويه من أحكام » صاحب فهم عميق لنصوصه »› ولا أدل على 


٠ ۳۷۳/۲ نهج اليلاغة‎ ) ١( 

(۲ ) المرجع السابق «oY‏ . 

(۳ ) المرجع السابق ۳۰۷/۲ . 

. ۳۸۸/۲ المرجع السابق‎ ) ٤( 

(ه ) ابن سعد الطبقات الکیری ۔ دار صادر ‏ ييروت - الطبعة (بدون) - ۱۳۷۹ ه- ۸ أحزاء۔ ج ۳۳۸/۲ . 

رف إسناده ضعف » أنظر : تقريب التهذيب : إسناده أخيرنا عبد الله بن حعفر الرئي ( مقبول ص ۲۹۸ ) أخبرنا 
عبدالله بن عمرو ( ثقة فقيه ص ۳۷۳ ) عن معمر ( ثقة ثبت ص 541 ) عن وهب بن أبي دبي ( ثقة 288 ) عن أبي 
الطفيل ( عامر بن واثلة : صحابي ص ۲۸۸ ) ال : قال علي - رضي الله عنه ‏ .. 

(5 ) الطبقات الكيرى ۳۳۹/۲ ء أسد الغابة ۲۲/۲ . 


= ۲إ = 


ذلك من أن امرأة ولدت في عهد عثمان ‏ رضي الله عنه - لستة أشهر فأمر بها أن ترحم فقال 
له علي بن أبي طلب : ليس ذلك عليها » إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : } 
لام وماس مرج ر ررم 7 رد e AL ٤‏ ر 
وَحَملهُ وفصلة ثلثون شهرًا 4 وقال  :‏ والولدت يرضعن أولدهن حَولين كايلين..4 
4 , 4 

فالحمل يكون ستة أشهر › فلا رجم عليها 

ويفهم من ذلك أنه رضي الله عنه ‏ كان يرى القرآن كلا متكاملا لا يجوز إهمال شيء 
منه » وأن المتحدث فيه لابد وأن يكون ملما يجميع حوانبه » فقد روي ( أنه مر بقاص يقص 

4 

في المسجد فقال له : هل علمت الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا » قال : هلكت وأهلكت) : 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ وقافا عند كتاب الله متمسكا بتعاليمه متبعا لمنهجهء وقد روى 


5 


هي م زفق 
سعيد بن قيس اهمداني أن حارثة بن بدر التميمى كان عدوا لعلى › وكان يهجوهء 


7 0 )^( 3 فق 


على أن يؤمنه » قال سعيد : فانطلقت إلى على فقلت : ( ما حزاء الذين يحار بون الله 


)١8( فاقحألا)١(‎ 

(۲ ) البقرة ( ۲۳۳ ) . 

(* ) مالك بن أنس - الموطأ ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ مطبعة إحياء التراث س مصر ‏ الطبعة (بدون) ‏ 
التاريخ (بدون ) جرأين - ج۲/ ۸۲١‏ . 

٤(‏ ) محمد بن موسى بن عثمان الهمذاني ‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ‏ تحقيق عبد المعطي أمين لعجي 
دائرة المعارف العثمانية ‏ اند _ الطبعة الثانية  0151١‏ ۹۸۹ - جزء واحد ‏ ص 48 . 

(5 ) سعيد بن قيس الهمداني » مع حفصة » وروى عنه أبو إسحاق . 

إسماعيل بن إبراهيم المعني البخاري (ت 55؟  )‏ التاريخ الكبير - دار الفكر - بيروت - الطبعة (بدون) ‏ 

۷ هھ + 1985م - ۸ أجزاوب ج5-17/5 . 

(5 ) حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني » كان من لداة الأحنف بن قيس » وكان قد أُمّر على قتال الخوارج 
فهزموه » فلما أرهقوه دحل سفينة .عن معه فغرقوا جميعا . الإصابة ۳۷١/١‏ 

(۷ ) سبقت ترجمته ص 

(۸ ) الحسين بن علي بن أبي طالب » سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته » شهد مع أبيه الحمسل وصفين › 
واستشهد بكربلاء سنة إحدى وستين . الإصابة ۳۳۲/۱ › 

٩(‏ ) عبد الله ين حعفر بن أبي طالب ااي » أبو محمد » ولد بأرض الحبشة لما هاحر أبوه إليها » وكان يشبه النبي 
صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه » وكان مشهورا بالحود » مات سنة ثمانين . 


الإأصابة ۲۸۹/۲ . 


ا ةا ل 


5 ول ل 5 عو 
و عو رل 9 


ورسوله ويسعون ني الأرض فسادا ؟ ) قال : ( أن يقتلوا أو يُصَلبوا أو تقطع يدهم وأَرْخْلَهُمْ 

مِنْ لاف ) قلت: إلا ماذا ؟ قال : ( إلا النينَ تابُوا من قبل أن تَعَدِرُوا عَلَيْهُمْ ) » قلت : فإن 

حارثة بن بدر قد تاب قبل أن تقدر عليه » قال : هو آمن » فانطلق بحارثة إلى علي فأمنه ) . 
*-السنة : 


وهو المنبع الثاني الذي استقى منه علي رضي الله عنه ‏ علمه وفقهه » وقد اشتهر 


كتابعته للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول : ( اقندوا بهدي نبيكم 


فإنه أفضل الهدى » واستنوا بستته فإنها أفضل السنن » وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل 
في ع ۳ 
الحديث )2 وقد شهدت له أم المومنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بالسبق في هذا المحال » فإنه 
ع 8 5 
ذكر عندها ذات مرة » فقالت : أما إنه لأعلم الناس بالسنة ‏ . 
وكان يذم الرأي المخالف لنصوص الكتاب والسنة » وقد روي عنه أنه قال : لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
2 
أما إذا كان الرأي والاجتهاد ناشئا عن النظر في الأدلة فإنه كان يستحبه ويحث عليه › 
فقد روي أنه حطب ف الناس فقال : ( يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم » من أحصن 
منهم ومن لم يحصن » فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت » فأمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أحلدها » فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس » فخشيت إن أنا 
حلدتها أن أقتلها وأن تموت » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له › 


2 


 ةرهاقلا‎  ثارتلا علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت455ه) . الحاسى - تحقيق : أحمد محمد شاكر- دار‎ ) ١( 
. 3505/1١ - الطبعة (بدرن) - التاريخ (بدرن)‎ 

(؟ ) إسماعيل بن كثير القرشي ‏ البداية والنهاية ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ التاريخ ( بدون ) 
ج/۳۰۸ . 

(5 ) الاستيعاب 10/7 . 

(؛ ) سنن أبي داود بشرحه عون العبود ۲۷۸/١‏ › كتاب الطهارة » باب كيق المسح ٠وصححه‏ الألباني . 

محمد ناصر الدين الألباني ‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ‏ 
۰ه ۱۹۸٩‏ م- ٩‏ أحزاء ج ۱٤۰/۱‏ . 

(ه ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۲۱۲/۱۱ ٠‏ 


اع س 


: القياس‎  “ 
وقد كان يلجأ إليه عند عدم وجود النص الشرعي في المسألة » فكان يجتهد ويلحق الأمور‎ 
بنظائرها » و كان يقول : ( كل قوم على بينة من أمرهم » ومصلحة من أنفسهم يزرون على‎ 
من سواهم » ويعرف الحق بالمقايسة عند ذ وي الألباب ) (1) . ويتضح بذلك أنه كان‎ 

يرى القياس أصل من أصول الاستنباط . 
وما اشتهر من أقيسته أن عمراً لما استشار ف الخمر يشربها الرجل » فقال له علي : نرى 
أن تجلده ثمانين » فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى . أو كما قال . 


فجلد عمر ف الخمر مان 2© 


_ إعلام الموتعين عن رب العالت‎  ) 1/0١ عبد الله بن محمد بن أبي بكر المعروف باين قيم الحوزية (ات‎ )١( 
 ءازجأ‎ 4 تعليق: طه عبد الرعرف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية  مصر  الطبعة الخديدة  ۳۸۸ ۱ه 2 1554م‎ 
ج1؟.‎ 

ر( الوطأ ۸٤۲/۲‏ . 


ها 


المبحث الثالث 
موقفه من الخلفاء قبله وبيعته بالخلافة وأعماله واستشهاده 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : موقفه من الخلفاء قبله ٠‏ 
المطلب الثاني : توليه الخلافة وأعماله ٠‏ 
المطلب الثالث : استشهاده ٠‏ 


المطلب الأول : موقفه من الخلفاء قبله : 

كان - رضي الله عنه - مناصرا ومؤازرا للخلفاء قبله » وتولى القضاء في عهدهم » وني 
ذلك رد على من زعم أنه كان لايتعاون معهم وأنه كان يتطلع إلى الخلافة وأنه بايع مكرها › 
يقول : - رضي الله عنه - وقد سكل لما قدم البصرة "© فقيل له : ألا تخبرنا عن مسيرك هذا 
الذي سرت فيه ؛ تتولى على الأمة تضرب بعضها ببعض » أعهد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهده إليك ؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت » فقال : أما أن يكون 
عندي عهد من البي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا » والله لعن كنت أول من صدق به فلا 
أكون أرل من كذب عليه » ولو كان عندي عهد من البي صلى الله عليه وسلم ف ذلك ما 
تركت أخا بي تميم بن مرة وعمربن الخطاب يقومان على منبره » ولقاتلهما بيدي » ولو لم 
أحد إلا بردي هذا » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قشلا ء ول يمت فجأة , 
مكث في مرضه أياما وليالي » يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة » فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس » 
وهو يرى مكاني » ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر » فأبى وغضب › 
وقال : أتتن صواحب يوسف » مروا أبابكر يصلي بالناس » فلما قبض الله تبيه صلى الله عليه 
وسلم نظرنا في أمورنا » فاخحتها لدنيانا من رضيه بي الله صلى الله عليه وسلم لديننا » وكانت 
الصلاة أصل الإسلام » وهي أمير الدين » وقوام الدين » فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلاًء 
لم يختلف عليه منا اثنان » ولم يشهد بعضنا على بعض » ولم تقطع منه البراءة » فأديت 
إلى أبي بكر حقه » وعرفت له طاعته »وغزوت معه في جنوده » وكنت آخذ إذا أعطاني » 
وكنت أغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلما قيض تولاهاعمر › 
فأحذها بسنة صاحبه وما يعرف من أمره » فبايعنا عمر ‏ ولم يختلف عليه منا اثنان» وم 
يشهد بعضنا على بعض ٠»‏ ولم تقطع منه البراءة » فأديت إلى عمر حقه » وعرفت له طاعته › 
وغزرت معه في حيوشه » وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه 
الحدود بسوطي » فلما قبض تذكرت في نفسي قراب وسابقي وفضلي » وأنا أظن ألا يعدل 
بي » ولكن خحشي ألا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قيره » فأخرج منها نفسه 


)١(‏ مدينة مشهورة بناها المسلمون » رهي على قرب البحر » كثيرة النخل والأشجار » سبخة التزبة » ملحة الماء» 
وبها ران نهري دجلة والفرات فيجتمعان قربها ويصيران نهرا عظيما ٠‏ 


آثار البلاد ص ۳۰۹ معجم ما استعجم 784/١‏ » البلدان ٠۹۳/۲‏ 


ةا — 


وولده » و لو كانت محاباة منه لآثر بها ولده » فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا 


منهم » فلما اجتمع الرهط ظننت أن لايعدلوا بي » فأخذ عبد الرحمن بن عوف ٠‏ مواثيقنا على 
أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا » شم أذ بيد عثمان بن عفان » وضرب بيده على يده » 
فنظرت ف أمري » فإذا طاعي قد سبقت بيعي » وإذا ميثاقي قد أحذ لغيري » فبايعنا عثمان › 
فأديت له حقه » وعرفت له طاعته » وغزوت معه في جيوشه » وكنت آخذ إذا أعطاني » 
وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلما أصيب نظرت في أمري » فإذا 
الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضيا» وهذا 
الذي قد أحذ له الميثاق قد أصيب » فبايعين أهل الحرمين » وأهل هذين المصرين » فوثب 
فيها من ليس مثلي » ولا قرابته كقرابي » ولا علمه كعلمي » ولا سابقته كسابقي وکنت 


فق 


1 


أحق بها منه ' 
ونما سبق يتبين أن عليا - رضي الله عنه - كان يكن للخلفاء قبله كل احترام وتقدير › 


١)‏ ) عبد الرحمن بن عوف الزهري » أحد العشرة المبشرين بالحنة » أسلم ليما » وهاحر اجرتين » وشهد المشاهد 
كلها »صلى البي صلى الله عليه وسلم وراءه في غزوة » وهو صاحب الشورى » وكان ممن يفي على عهد رسول الله صلى 
الله عليه رسلم ومن حرم الخمر في الجاهلية » مات بعد سنة إحدى وثلاثين . 
الإصابة 4١7/7‏ » تهذيب التهذيب ۲٤٠٠/٦‏ . 

(؟ ) تاريخ الخلفاء ص ۱۷۷ 778 ٠‏ 


١م‎ 


المطلب الثاني : توليه الخلافة وأعماله : 

لما قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ جاء كلهم إلى علي يهرعون » كلهم يقول : أمير 
المؤمنين علي » حتى دخلوا عليه داره » فقالوا : نبايعك فمد يدك » فأنت أحق بها ء فقال 
علي : ليس ذاك إليكم » إا ذاك إلى أهل بدر » فمن رضي به أهل يدر فهو خليفة » فلم 
يبق أحد الا أتى عليا فقالوا : ما نرى أحدا أحق بها منك » فمد يدك نيايعك » فقال : أين 
طلحة ° والري ° فكان أول من بايعه طلحة » فلما رأى علي ذلك برج إلى المسجد 
فصعد المنير » فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة وقبعه الزبير وأصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ا جير( 

وما بايعه الناس تخلف عن بيعته جماعة من الصحابة فلم يلزمهم بالبيعة » وسكل عمن 
تخلف عن بيعته فقال : أولعك قوم قعدوا عن الحق ولم ينصروا الباطل » كما تخلف عنه هل 
الشام مع معاوية > فلم يبايعوه وقاتلوه . وقد كان عهده ‏ رضي الله عنه - عهد فتن 


(1) طلخة بن عبيد الله بن عثمان التميمي ٠‏ أبو محمد المدني » أحد العشرة وأحد السابقين » غاب عن بدر فضرب 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأحره » وشهد أحدأوما بعدها » وكان أبوبكر إذا ذكر يوم أحد تال : ذاك 
كله لطلحة › استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين ٠‏ 

الإصابة ۲۲۹/۲ » تهذيب التهذيب ۲١ » ۲٠/٠‏ . 

(۲) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي » أبو عبد الله » حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفيه › 
وأحد العشرة » شهد بدرا وما بعدها » وهاجر الفجرتين » وهو أرل من سل سيفا في سبيل الله » قتله عمرو بن حرموذ 
عند منصرفه من معركة الحمل سنة ست وثلاثين ٠‏ 

الإصابة ٥٤٥/١‏ » تهذيب التهذيب ۳۱۸/۳ , 
(”) أسد الغابة ۳۲/۲ . ش 

(5) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب » أبو عبد الرحمن الأموي » أسلم يوم الفتح وقيل قبل ذلك » وكان 
كاتبا للوحي » وقد ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخبيه يزيد فأقره عدمان مدة ولايته » وكانت بينه وبين علي رقائع 
مشهورة » ثم ولي الخلانة » مات في رحب سنة ستين ٠‏ 


تهذيب التهذيب 2801/٠١‏ تاريخ الخلناء ص٤‏ ۱۹ ٠٠١‏ . 


0 1۹ - 


وقلاقل ؛ فخاض حروبا كثيرة من أحل توطيد أركان الدولة وترسية دعائمها » وقد 
تمثلت أعماله في المعارك الى خاضها ومن أشهرها : 

: وقعة الجمل‎ ١ 

١ 8‏ ف 

وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين » فقد ندم الزبير وطلحة على 
عدم نصرتهما لعثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فخرجا إلى مكة » وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بها » فأحذاها وخرجا بها إلى البصرة يطالبون بدم عثمان » وبلغ ذلك عليا فحرج إلى العراق 
؛ فلقي بالبصرة طلحة والزبيروعائشة - رضي الله عنهم ‏ ومن معهم » وقتل فيها طلحة 


0 x 


43 


6 


0 

؟ ‏ مع ركة صفين 
خرج معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ومن معه بالشام لقتال علي » فالتقوا 
بصفين في صفر سنة سبعة وثلاثين » ودام القتال بها أياما » فرفع أهل الشام المصاحف يدعون 


2 : 1 
إلى ما فيها » مكيدة من عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ » فكره الناس الحرب وتداعوا 
8 1 لك 3 
إلى الصلح » وحكموا الحكمين » فحكم علي أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه 


(۱ ) سبقت ترجمته ص ۱۹ . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۱۹ . 

(۳ ) محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ( ت 448 ۷ه  )‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ تحقيق : عمر عبد 
السلام تدمري ‏ دار الكتاب العربي ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى ‏ 5017 ١ھ‏ 1317م جزء وأحد سا ص ٤۸۳‏ 
۰ ؛ تاريخ الخلفاء ص٤۱۷ ٠‏ 

٤(‏ ) قرية قديمة البوار من بناء الروم » بقرب الرئة » على شاطى الفرات من الحانب الغربي ؛ وبها حصلت الموقعة 
المشهورة بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ . آثار البلاد ص 7١54‏ » معجم ما استعجم ۸۳۷/۳ . 

(ه ) عمرو بن العاص بن رائل السهمي » أسلم ستة مان قبل الفتح » ولاه البي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات 
السلاسل » وكان من أبطال قريش في الجاهلية » وهو أحد دهاة العرب » فتح مصر لي عهد عمر بن الخطاب ررليها 
مرتين » مات بعد سنة أربعين . أسد الغابة ١١5/85‏ » تهذيب التهذيب 5/8ه ٠‏ 

(5 ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار » أبو موسى الأشعري » أسلم قيل المجرة وهاجر إلى الحبشة » واستعمله 
اني صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن » وال فيه البي صلى الله عليه وسلم : ( لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل 
دارد ) » أمره عمر على البصرة » وهو أحد الحكمين بصفين » مات سنة حمسين وقيل بعدها . 

۳۷٠١/۲ الاستيعاب‎ » ۳٣۹/۲ الإصابة‎ 


20 


وحكم معاوية عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ » ققدم عمرو بن العاص أبا موسى 


)۳( 1 
الأشعري مكيدة منه » فخلع عليا ومعاوية » ثم تكلم عمرو فأقر معاوية وبايع » فتفرق 
الناس على هذا » وصار علي - رضي الله عنه ‏ في حلاف من أصحابه » حتى مقتله ‏ رضي 


3 هه 
الله عنه ب 


:* معركة النهروان‎  * 
(o 


1 0 
لما اتفق على ومعاوية على تحكيم الحكمين » وعاد علي إلى الكوفة > حرجت عليه 
ر 3 
الخوارج من أصحابه ومن كان معه وقالوا : لاحكم إلا لله » وعسكروا بحروراء » فبعث 


0 
إليهم اين عباس » فخاصمهم وحاجهم » فرحع منهم قوم كثيرون » وثبت قوم ؛ وساروا 
( 


)۸ 
إلى النهروان » فعرضوا للسبيل فسار إليهم علي فقتلهم بالنهروان وذلك سنة ثمان ونلابين . 


. ۲۰ سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ت رجمته ص 7١‏ . 

(" ) تاريخ الإسلام ص 2558 545 ؛ تاريخ الخلفاء ص5 ١17‏ . 

(؛ ) كورة واسعة بين بغداد وواسط في شرئي دجلة » وفيها أوقع علي بالخوارج » كانت من أجمل نواحي بغداد 
و أكثرها دحلا » وأحسنها منظرا » وكانت ممر العساكر نجلا عنها أهلها ؛ رخربت يسيب الاختلاف بين الملوك 
السلجوئية رئتال بعضهم بعضا . 

آثار البلاد ص ٤۷۲‏ » معجم ما استعجم ۱۳۳۷/۲ » معجم اليلدان ٠ ۳٤۷/۸‏ 

(ه ) وتسمى بخد العذراء » كان أُرل تمصيرها في عهد عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سنة (۷١ه)‏ > وسميت 
بالكوفة ؛ لأن سعدا رضي الله عنه ‏ لا افتتح القادسية نزل المسلمون الأنبار » فآذاهم البق فخرج فارتاد هم موضع 
الكوفة » وقال : تكوفوا في هذا الموضع أي اجتمعوا . 

آثار البلاد ص ۲۰۰ » معجم ما استعجم ١١41/4‏ » معجم البلدان ۲۹۵/۷ ٠‏ 

٦ (‏ ) قرية بقرب الكوفة ينسب إليها الحرورية » وهي فرقة من الخوارج الذين خالفوا عليا - رضي الله عنه ‏ » وكان أرل 
اجتماعهم بها » وتعمقوا في أمر الدين حتى مرقوا منه . 
معجم البلدان 745/7 ؛ المصباح امثير ١59/١‏ . 

(۷ ) سيقت ترجمته ص ۱۰ . 


(۸ ) الإصابة 01١/5‏ ء تاريخ الخلفاء ص ٠ ١75‏ 


إل - 


المطلب الثالث : استشهاده : 


لما حصل للخوارج ما حصل من القتل والتشريد » انتدب منهم ثلاثة : عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكير التميمي » فاحتمعوا بمكة وتعاهدوا 
على أن يقتل هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص » فقال ابن ملجم : 
أنا لكم بعلي » وقال البرك : أنا لكم .معاوية » وقال عمرو بن بكير : أنا أكفيكم عمرو بن 
العاص » فتعاهدوا على ذلك » وتواثقوا أن لا ينكص منهم رجحل عن صاحبه الذي سمي له 
ويتوجه له حتى يقتله أو يموت دونه » وتواعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من رمضان » ثم توجحه 
كل رجحل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه » فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة » فزار يوما 
نفرا من بن تميم » فرأى امرأة منهم يقال لها قطام » وكان علي قتل أباها وأخاها بالتهروان» 
فأعجبته وخطبها » فقالت : لا أتروجك حتى تعطيئ ما أريد » فقال : لا تسأليئ شيعا إلا 
أعطيتك » فقالت : ثلاثة آلاف وقتل على بن أبي طالب » فقال : والله ما جاء بي إلى هذا 
المصر إلا قتل علي وقد أعطيتك ما سألت » ولقي ابن ملجم شبيب بن بجيرة الأشجعي فأعلمه 
ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه » وف الليلة الموعودة أخحذا أسيافهما ثم جاءا حتى 
حلسا مقابل السدة الى يخرج منها علي » ودحل ابن التياح المؤذن على علي فقال : الصلاة › 
فلما حرج علي من الباب نادى بالصلاة » فاعترضه الرحلان وضرباه جميعا » فأما سيف ابن 
ملجم فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه » وما سيف شبيب فوقع في الطاق » وصاح 
علي : لا يفوتكم الرحل » وشد الناس عليهما من كل جانب» فأما شبيب فأفلت » وأخذ ابن 
ملجم فأدحل على علي فقال : أطيبوا طعامه وألينوا فراشه » فإن أعش فأناولي دمي عف و أو 
قصاص » وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين » ومكث علي يوم الجمعة ويوم 


: وفي ذلك يقول الشاعر‎ ) ١( 


فلمأر مهرا سائه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولانتك إلا دون فتك ابن ملحم 


تاريخ الخلفاء ص۹٦۱۷‏ ۰ 


ب #7 سد 


السبت » وتوف ليلة الأحد لإحدى عشرة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين» وكان عمره 
42 
نلاا وستين سنة » ومدة خحلافته مس سنين إلا ثلاثة أشهر 


,١75-٠0ص أسد الغابة 257/4 ۳۹ء تاريخ الخلقاء‎ ) ١( 


سد # ا الم 


الفصل الأول 
الأذان والإقامة 
المسألة الأولى : فضل الأذان . 
المسألة الثانية : من ش روط المؤذن . 
المسألة الرابعة : صفة الأذان والإقامة . 
المسألة الخامسة :المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط. 


المسألة السادسة : وقت الإقامة . 


مقدمة في الأذان والإقامة : 


27 )0 
الأذان في اللغة : الإعلام بالشيء » قال تعالى : ل راذن في الناس بالحج 4 أي أعلمهم 
به ¢ والأذان والأذين والتأذين : النداء إلى الصلاة 4 وهر الإعلام بها وبوقتها ¢ وهر المنحصوص 
في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة » وأذنت : أكثرت الإعلام بالشيء » وأذن المؤذن 


( 
بالصلاة : أعلم يها 


(¥ 


0 0 


والإقامة في اللغة : مصدر أقام » وحقيقته إقامة القاعد ؛ لأن القيام هو المثول والتنصب 


3 . 2 ع 3 )5( 
وهو ضد القعود > فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة اقام القاعدين وأزاهم عن قعودهم 


(9) 
وشرعا : إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص 


(0) الحج (۳۷) . 

(۲ ) لسان العرب ١7/17‏ » حرف النون فصل الألف ؛ الصحاح 5/ 7٠١54‏ » كتاب النون فصل الألف ؛ النهاية في 
غریب الحديث 5/١‏ » باب اهمزة مع الذال . 

(۳ ) منصور بن يونس البهوتي ‏ ت٠١٠‏ ١ه‏ شرح منتهى الإرادات ‏ دار الفكر - بيروت ‏ الطبعة (بدون) ‏ التاريخ 
(بدرن) ‏ ۳ أجزاء - ج۱۲۲/۱ . ش 

. ۲۲/۱ المرجع السابق‎ ) ٤( 

(ه ) شرح منتهى الإرادات ۲۲/۱ . 


دليل المشروعية : 
١د‏ من الكتاب : قوله تعالى: 99 وإذا نَادَينُم إلى المصّلوةٍ اتحذوها هزوا وَلَعبّا » ذلك 
يكو يا ر د 00 3 
بأنهُم قوم لايعقيلون ‏ . ووجه الدلالة : قوله ‏ وإذا ناديتكم 4 فقد كان الأذان شعار 
المسلمين للنداء للصلاة » وكان المشركون والكافرون إذا سمعوا ذلك سخروا منه . 


00 : 
؟ ‏ من السنة : ما رواه اين عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : ( كان المسلمون حين 


قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى ها » فتكلموا يوما في ذلك » فقال : بعضهم 
اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود » فقال عمر : ألا 


(MD ١ 0 


)5 
بالصلاة ) . ووجه الدلالة من الحديث قوله : ( قم فناد بالصلاة ) فقد دل الحديث صراحة 


على مشروعية النداء للصلاة . 
الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأذان للصلاة منذ فرضه الله سبحانه 
وتعالى » ولم يخالف في ذلك أحد . 


الحكمة من مشروعية الأذان : 
١‏ الإعلام بدحول الوقت » لأنه ليس كل أحد عنده علم ومعرفة بالمواقيت مما يؤدي إلى 
الحرج والمشقة » ولا كان شعار العبادة لدى النصارى الناقوس وشعار اليهود البوق » كان لابد 


للمسلمين من شعار يعرفون به دحول مواقيت صلاتهم › ولأن هذا الدين مهيمن وناسخ لما 


. )9۸( المائدة‎ ) 1١ 

(۲ ) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » أبو عبد الرحمن » ولد بعد المبعث بيسير » واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سنة » وهو أحد المكئرين من الصحابة » وكات من أشد الناس اتباعا للأثر» مات في أواخر سنة ثلاث وسبعين . 

الإصابة ۳٤۷/۲‏ ؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت857 ه) ‏ تقريب التهذيب ‏ تحقيق محمد عوامة ‏ دار الرشيد - 
سوريا حلب - الطيعة الثانية ‏ م٠15١‏ ۱۹۸۸م - جزء واحد ‏ ص١3‏ . 

(۳ ) بلال بن رباح التيمي مولاهم » أبو عبد الله المؤذن » هو ابن حمامة » أسلم قديما وعذب ف الله » وشهد بدرا 
والمشاهد كلها وسكن دمشق » مات بالشام في زمن عمر - رضي الله عنه - 

الإصابة ١55/١‏ » تهذيب التهذيب ٠٠۲/١‏ . 

. 75/5 صحيح البخاري بشرحه قتح الباري ۲ / ۷۷ » صحيح مسلم بشرحه للنوري‎ ) ٤( 


- ا 


قبله » والأمة الإسلامية خير أمة » كان لابد لما من شعار بميزها ولا تكون فيه تبعا لغيرها 
فأكرمها الله سبحاته وتعالى بالأذان . 


۲ - إظهار شعار الإسلام وإعلانه في الملا وإسماعه كل الكون » وحتى يصل إلى أسماع 
الذين يصمون آذانهم عن الحق » فتتحدد بذلك عقيدة المسلم من توحيده لربه » وتتضح مكانة 
١‏ را ۰ )0 
الببي صلى الله عليه وسلم من ربه يذكره معه وَرَفعْنا لك ذِكرَّك # فيردد الكون صدا 
هذا النداء ويعلو ولو كره الكافرون 1 


٣‏ الاجتماع للصلاة » فالدين الإسلامي دين يكره الفرقة ويحب الاجتماع ويحث على 
الجماعة » ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي بالجسد الواحد » فكان 
لابد لهذا الجسد من كثرة الاجتماع والالتقاء حتى يحصل بين جميع أفراده التناسق والتقارب 
والألفة وانحبة » فكانت الصلاة هي السبيل لذلك » ولما كان البعض من أفراد هذا الجسد وهذا 
امجتمع قد يصلي لأول الوقت والبعض في منتصفه والبعض في آخره » فتفوت بذلك فرصة 
الاجتماع والالتقاء > شرع الأذان ليكون سبيلا لجمع المسلمين لأداء الصلاة في وقت واحد ولي 
مكان واحد فكان : ( حي على الصلاة . . حي على الفلاح ) . 

" والأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة » لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن 
وحود الله سبحانه وتعالى وكماله » ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك » ثم بإثبات الرسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ثم دعا إلى الطاعة المحصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأتها لا تعرف إلا 
من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى 


£ £ زفق 
المعاد » ثم أعاد ما أعاد ت و كيدا " 


. )۳( الشرج‎ ) ١١ 
أحمد ين علي بن حجر العسقلاني ( ت 807 ) » فتح الباري شرح صحيح البخاري  تحقيق : عبد العزيز بن باز‎ ) ۲( 
. ۷۷/۲ - دار المعرفة - بيروت - لبتان - 7 جزء‎ 


¥ 


المسألة الأولى : فضل الأذان : 


روى الطبراني بسند ٩‏ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر الأصبهاني ”' حدثنا 
إبراهيم بن عامر”*؟ عن جد عامر بسن إبراهيم “° قال معت نهشل بن سعيد الزمذي“ 
عن الضحاك بن مزاحم 2*7 عن الحارث الأعور”* عن علي - رضي الله عنه ‏ قال:( ندمت 
ألا أكون طلبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الحسن والحسين مؤذنين ). 


(1) نور الدين الهيئمي ‏ + 
نذير - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى - 51 ١ه‏ وأجزاء - 1/1 . 
ترجهمة الطبراني : 


تعيم وابن سعد وغيرهم ؛ ومن أشهر مؤلقاته : المعجم الصغير ‏ والمعجحم الكيير » والمعجم الأوسط ؛ وكتاب دلائل 
النبوة » قال ابن منده : أيو القاسم الطبراني أحد الحفاظ المذكورين » مات سنة ستين وثلائمائة بأصبهان . 

انظر: همد بن أحمد الذهي (ت 448  )7‏ سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأول - ١485‏ ه 
1584م 5٠5‏ جرء- ج ۱۱۹/۱ . 

(۲) محمد بن ,ابراهيم بن عامر المؤذن المديي الأصبهاتي » ررى عن أبيه » وروى عته الطيراني . 

انظر : أحمد بن عبدالله المهراني الأصبهاني ‏ تاريخ أصيهان ‏ تحقيق : سيد كسروي حسن ‏ دار الكتب العلمية _ 
بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى - 5٠١‏ ١هاء‏ م جزأين - ج777/1 . 

(5) م أعثر على ترجمته . )٤(‏ م أعثر عليه . 

(5) نهشل بن سعيد الورداني الخرساني النيسابوري » ويقال الرمذي » بصري الأصل » روى عن الضحاك بن 
مزاحم والربيع بن النعمان وغيرهم » وروى عنه : الثوري وغيره » قال أبو داود وإسحاق : كذاب »وتال ابن معين : 
ليس بشيء » وقال أبوحاتم : ليس بقوي متروك الحديث . 

تقريب التهذيب ٤۷۹/۱۰‏ . 

» الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم » ويقال أبو محمد الخرساني » روى عن ابن عمر وابن عباس رأبي هريرة » 

وروی عنه : حويبر بن سعيد رسلیمان بن كيسان ونهشل › ذكره ابن حبان في الثقات رتال : لقي جماعة من التابعين 

وم يشافه أحدا من الصحابة » ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم » مات سنة مس - وقيل سنة ست ومائة . 

تقريب التهذيب 4514/4 . 

(۷) الحارث ين عبد الله الأعور الهمداني الخارني » روى عن : علي واين مسعود وزيد بن ثابت » قال الشعي : 
حدثئ الحارث الأعور وكان كذاباء وتال اللموزحاني: سألت علي بن المديي عن الحارت» فقال: مثلك يسأل عن ذا ؟ 
الحارث كذاب » وقال مغيرة : لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث » مات سنة مس وستين . 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي (ت ۹۸  )۷‏ ميزان الاعتدال في تقد ال حال تحفيق : محمد البجاوي ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت - الطبعة (بدون) - ۱۳۸۲ھ ۔ 4 أجزاء  ٤٠٥/۱‏ ؛ تهذيب التهذيب؟/48١.‏ 


- TA - 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الگ 7 ١‏ 
ثر موضوع ؛ لأن نهشل بن سعيد مة لک ' 
بن سعي روك وم با زب ٥‏ > واا 
منهم والحارت 


كذاب ° , فلا 7 8 8 . 
تصح نسبة هذا الأثر إلى على رضى الله عنه 


. تھ‎ 0١ 
. تقريب التهذيب ص 55ه‎ ) 2 


(5) المرب 
) المرحع السابق ص ١55‏ . 


-54 


المسالة الثانية : من شروط المؤذن : 


3 هق 


( 7 71 م 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : أبرنا يحي بن بمان عن ابن ابي ذئب عن رجحل 


عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : ( لا تؤذن ولا تقيم » أي المرأة ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن شيخ ابن أبي ذئب مجهول . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضى الله عنه - يرى : 
١‏ - اشتراط الذكورية في الموذن فلا تؤذن المرأة . 


4 
0 


©( 
؟ - اشتراط الذكورية في المقيم فلا تقيم المرأة 


- عبد الله ين محمد بن أبي شيبة ( ت٣٣۲ھ ) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  دار التاج - بيروت  لينان‎ ) 1١١ 
ث( ۰ ۲۳۲) » باب في النساء من قال ليس عليهن أذان ولاإقامة.‎ Ye 5 الطبعة الأولى - 503 اهاء 8م 7 أجزاء‎ 


ترجمة اين أبي شبية : 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة البسي مولاهم » أبو بكر الحانظ الكوفي » روى عن شريك وهشيم والقطان » وروى عنه : 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماحة وغيرهم » قال الحماني : أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم كانوا يزاحموناعند 
كل محدث » وقال ابن حبان : كان متقنا حافظا دينا من كتب وجمع وصنف وذاكر » وكان أحفظ أهل زمانه 
للمقاطيع » مات سنة حمس وثلاثين ومائتين . ْ 

عبد الرحمن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷) - اجرح والتعديل ‏ المند ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۳۷۲ھ ۰ 1557 4 أجزاء- ج 
٥‏ ؛ تهذيب التهذيب ۲/١‏ . 

(؟ ) يخي بن بمان العجلي » أبو زكريا الكوقي » روى عن الأعمش والثوري » وروى عنه أبويكر وعثمان ابنا أبي شيبة ويحي 
بن معين وغيرهم » وقال ابن عياش : ذاك راهب يعي لعبادته » وئال يعقوب بن شيبة : كان صدوقا كثير الحديث» مات سنة 
ثمان وثمانين وقيل : تسع وثمانين ومائة . 

اجرح والتعديل ۱۹۹/٩‏ ء تهذيب التهذيب 3705/١١‏ . 

(۲ ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » واسمه هشام بن شعبة القرشي العامري أبو الحارث المدني » روى عن 
نافع والزهري وروى عنه : الثوري ومعمر وغيرهم » وقال الشافعي : ما فاتنٍ أحد فأسفت عليه ما أمسفت على الليث وايين 
أبي ذئب » مات سنة ثمان وحمسين ومائة . 

الجرح والتعديل ۳۱۳/۷ » تهذيب التهذيب ۳۰۳/۹ › 
٤ (‏ ) يأتي ذكر المسألة ص 7١5‏ . 


ا 


مذاهب الفقهاء : 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ٠‏ على اشتراط الذكورية في المؤذن لجماعة الرحال » وعدم 
حواز أذان المرأة لجماعة الرحال لحرمة النظر إليها » ولأنه يخشى من رفع صوتها الفتنة . 
وأما أذانها للجماعة النساء » فقد احتلفوا فيه إلى قولين : 
7 002 6 0 ره 
الأول : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والراحح من مذهب الشافعية إلى 


كراهة أذان المرأة ف جماعة النساء وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


1١ 


0 04 8 ع 2و 
الثاني : وذهب بعض الشافعية إلى جواز أذان المرأة إذا أذنت لجماعة النساء بصوت 


منحقص »> وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


- 


دلجم١‎ ١  )نودب( محمد بن أبي سهل السرحسي - الميسوط  دار المعرفة  بيروت - لبنان  الطبعة الثانية  التاريخ‎ ) ١( 
- (۳۰جزء) ج١378/1 ؛ زين الدين بن نيم - البحر الرائق شرح كنز الدقائق  دار المعرقة - بيروت - لبنان  الطبعة (بدرن)‎ 
هھ ۰ 1315م ؟أجزاء  ج778/1 ؛ محمد بن محمد الطرابلسي المعروف بالحطاب ت٤ 5ه مواهب الحليل لشسرح‎ 
مختصر خليل  مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا - الطبعة (بدرن)  التاريخ (بدرن) ١جزء  ج١/475 ؛ محمد عرفة الدسوقي‎ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  دار الفكر - بيروت - الطبعة (بدون) - التاريخ (بدون) - ؟أجزاء - ج١80/1١؛ محمد بن‎ - 
نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج  مطبعة الحلبي  مصر  الطبعة الأخيرة - 185 هب ۹75۷م‎ - ٠٠١ أبي العباس الرملي ت>‎ 
- ؟ ؛ محمد الشريين الخطيب - مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  المكتبة الإسلامية  الطبعة (بدرد)‎ ٠5/1 لأحراء - ج‎ 
المغتي مع الشرح الكبير  دار الكتاب‎ - 57١ التاريخ (بدرن)  5 أجزاء - ج707/1١؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت‎ 
جرّء ج577/1 ؛ منصور بن يونس البهوتي‎ ١5 العربي - بیروت  لبنان  الطبعة (بدون)  ۱۳۹۲ھ 1517م‎ 
كشاف القناع عن معن الإثناع  مكتبة النصر  الرياض - الطبعة (بدرن)  (بدون)  أجزاء  ج۲۳۲/۱ ؛ علي‎ ه١٠١ه١ت‎ 
بن سليمان الرداوي  الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف  تحقيق محمد بن حامد الفقي  مطبعة السنة الحمدية- مصر_‎ 
. 515/1١ج‎ - الطبعة الأولى - ۱۳۷۰ھ ۔ 388١م - ” اجزء‎ 

(۲ ) المبسوط 3177/1١‏ البحر الرائق ٠۸١/١‏ . 

(۳ ) مواهب الحليل 45/1 حاشية الدسوتي 185/١‏ . 

. >٠.٦/١فاصنإلا‎ ,577/١عانقلا كشاف‎ ) ٤( 

( ه ) نهاية احتاج ٦/١‏ ٠٠ء‏ مغن المحتاج 178/١‏ ء المجموع ٠١5/9‏ - 

(5 ) نهاية المحتاج 205/1 مغين المحتاج ٠١١/١‏ . 


١ - 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بكراهة أذان المرأة لجماعة النساء .ما يأتي : 
)0 ص ع 
١‏ - عا رواه ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) . 
0 0 5( 
رواه البيهقى » قال الشوكانى : إسناده صحيح 
وف هذا الأثر دليل على أن المرأة لا توذن ولاتقيم » وهو وإن كان موقوفا إلا أن له حكم 
المرفوع ؛ لأنه تما لا يقال بالرأي . 


. سبقت ترجمته ص 65 ؟‎ ) ١( 

(۲ ) أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت >٥۸‏ ه) ‏ السنن الكبرى ‏ دار الفكر ‏ الطبعة (بدرن) - التاريخ (بدرن)  ٠١‏ 
أجزاء - ج١/508‏ . 

ترجمة البيهقي : 

أبو بكر أحمد بن الحسين الخرساني » وبيهق من قرى نيسابور » ولد لي شعبان سنة أربع وثمانين وثلانمائة » روى عن الحاكم 
وسمع من خلائق من بغداد ومكة والكوفة » له تآليف وتصانيف كثيرة من أشهرها : السنن الكبرى » والستن و الآثار» 
وكتاب الأسماء والصفات » وكتاب الترغيب والترهيب » وغير ذلك كتير ء قال إمام الحرمين الجويي : مامن فقيه شافعي إلا 
وللشافعي عليه مِنة إلا أبا بكر الببهقي » فإن المئة له على الشافعي لتصانيفه في نصر مذهبه » توف سنة مان و مسين وأربعمائة . 


سير اعلام النبلاء +37170-1715/1. 

(* ) محمد بن علي الشوكاني ثم النعاتي » تفقه على مذهب الإمام زيد وبرع فيه وألف وأفتى حتى صار قدوة فيه » وطلب 
الحديث وفاق فيه أهل زمانه حتى خلع ربقة التقليد وتحلى .عنصب الاجتهاد » ومن اشهر تلاميذه ابنه علي بن محمد الشوكاني) 
وحسين بن محسن الأنصاري » وعبد الحق بن فضل المندي » ومحمد بن ناصر الحازمي » وله مولفات كشيرة مفيدة في فنون 
عديدة من أشهرها ؛ رسالة في حكم الطلاق البدعي » ورسالة في اختلاف العلماء في تقدير مدة التفاس » و القول المفيد في 
حكم التقليد » والسيل الحرار » ونيل الأوطار » وغيرها » مات في شهر جماد الآخرة سنة ١٠٠٠٠ه‏ . 

محمد بن محمد بن يحي زبادة الحسي ‏ نيل الوطر من تراحم رحال اليمن في القرن الثالت عشر ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 
الطبعة (بدون) ‏ ٠5اه‏ حزأين - ج 7917/1 ا 

٤(‏ ) محمد بن علي الشوكاني ت ( ٠٠٠١‏ )- نيل الأوطار - شرح منتقى الأخبار - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة 
(بدون) - التاريخ (بدون)  -‏ بملدات ( ۸ أجزاء ) - ج77/7 . 


- 5ل 


۴ بالمعقول: 
أ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية » لأن صوتها يؤدي إلى الفتنة » وإن 


: 00 
خحفضت صوتها فقد ت ركت سنة الجهر 2 . 
عام زهة 
ب _ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف فكان من المحدثات وكل محدثة بدعة 
ج- ولأن المؤذن يستحب له أن يشهر نفسه ويؤذن على المكان العالي ويرفع صوته » والمرأة 


002 


* 


7 5 
د ولأن الأذان من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء 


واستدل أنصار القول الثانى» القائلون بجواز أذان المرأة إذا كان بصوت منخفض» عاياتى: 
o‏ 00 ن 
-١‏ مما رواه وهب بن كيسان قال : سثل ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : هل على 
النساء أذان ؟ فغضب وقال : أنا أنهى عن ذكر الله ؟ | 
د A) (WW‏ 
رواه ابن أبى شيبة »> وإسناده حسن 
وف هذا دليل على جواز الأذان للنساء ؛ لأنه لو كان مكروها لنهى عن ذلك اين عمر _ 


رضي الله عنهما - وهو المعروف بشدة تمسكه بالسنة» لكنه لم ينه عن ذلك » قدل على جوازه. 


١(‏ ) أبو بكر بن مسعود الكاساني ت۸۷٥‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ دار الكتاب العربي - بيروت ‏ لبنان - الطبعة 
الثانية ‏ 4 79١ه ‏ 915١م‏ لاأجزاء - ج 750/١‏ . 

(۲ ) المرجع السابق ٠١١/١‏ . 

(7 ) عثمان بن علي الزيلعي ‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ المطيعة الأميرية يبولاق ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية ‏ ١ه‏ 
- 5 أحراء- ج١514/1‏ . 

. 180/١ حاشية الدسوقي‎ ) ٤( 

(5 ) وهب بن كيسان القرشي» مولى آل الزبير» أبو نعيم المدني» روى عن : أسماء وابن عباس وابن عمر وغيرهم » وروی 
عنه : هشام بن عروة وعبيد الله ين عمر ومالك وغيرهم » قال النسائي : ثقة » توف سنة سبع و عشرين ومائة . 

ارح والتعديل ۲۳/۹ » تهذيب التهذيب ٠١١/١١‏ . 

(؟ ) سبقت ترجمته ص٦۲‏ . 

(۷ ) المصنف ۲٠۲/۱‏ ء باب لي النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة . 

(۸ ) انظر: تقريب التهذيب : إسناده : أيرنا أبو خالد ( الأحمر : صدوق ص ۲٠۰‏ ) عن ابن عجلان ( صدوق ص 64355 


عن وهب بن كيسان ( ثقة ص 088 ) . 


۳٣ 


: بالمعقول‎  '" 
0 ذخ‎ 


أ- ولأن المرأة إن أذنت بصوت منخفض ققد أمنت الفتنة وكان ذكرءًا لله 


- ءاّرجأ٠١‎  )نودب( أحمد بن حجر الهيئمي  فة احتاح - دارصادر  بيروت _ الطبعة (بدرن)  التاريخ‎ )١( 
. GV 


لداع ~~ 


الزرجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي عدم جواز أذان المرأة وكراهيته » وذلك 
لما يأتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها في ذلك‎ ١ 

۲ أدلة القائلين يحواز أذان المرأة عارضها ما هو أقوى وأصح وأصرح › فوجب الأحذ 
بذلك » فحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ والذي يفهم منه جواز أذان المرأة حديسث حسن 
وقد عارضه ما هو أصح منه وهو نهيه عن أذان المرأة وإقامتها » وكذلك الدليل العقلي قد 
عارضه ما هو أقوى منه . 

۳ - ولأن أذان المرأة لم يعهد ف السلف » وهو من المبتدعات » وكل بدعة ضلالة . والله 
أعلم . 


أ 


المسألة الفالغة : من شروط المقيم : 


. 05 إلق 
فقه الاثر : 
يرى على - رضي الله عنه - اشتراط الذكورية في المقيم » فلا تقيم المرأة . 


مذاهب الفقهاء : 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على اشتراط الذكورية في المقيم لجماعة الرحال » فلا تقيم المرأة 
الصلاة لجماعة الرحال » واختلفوا في إقامة المرأة الصلاة لجماعة النساء إلى قولين : 

١‏ - ذهب الحنفية " والحنابلة ‏ إلى كراهة الإقامة للنساءء وهم بذلك يوافقون 
عليا- رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 

؟ - وذهب الالكية ‏ والشافعية ” إلى أنه يجوز للنساء الإقامة بأن تفعله إحداهن » وهم 
بذلك يخالفون عليا ‏ رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بكراهة الإقامة للنساء بها يأتي : 
١‏ با رواه ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ). 


زفق 


وني هذا دليل صريح على كراهة الإقامة للنساء كالأذان . 
* - بالمعقول: 


3 


أ لأن الإقامة من سنن الجماعة » والنساء ليس عليهن جماعة » فإن جماعتهن غير مستحية» 


ْ ٠ 
فلا تكون عليهن الإقامة‎ 


(A 


. 5١ سبق ذكر الأثر ص‎ )١( 
. ٠١۳/۱ البحر الراثق ۲۸۰/۱ الميسوط‎ ٠١۲/۱ بدائع الصنائع‎ ) ۲( 
. ٤٠٠۷/١ الإنصاف‎ »47 5/١ كشاف القناع ۲۳۲/۱ المغنٍ‎ ) ۳( 
. ٤٦۳/١ التاج والإكليل‎ ٤1۳/١ ۱۸ء مواهب الحليل‎ ٤/١ حاشية الدسوتي‎ ) ٤( 
. 177/١ تحفة امحتاج‎ ٠٠١/١ مغي المحتاج‎ »4 ١5/1 (ه ) نهاية الحتاج‎ 
. ۲۹ سبقت ترجمته ص‎ ) ٦( 
, ۳۲ انظر ص‎ ) 0 
. ۲۸۰/۱ البحر الرائق‎ 2157/١ بدائع الصنائع‎ ) ۸( 


۳ 


ب - ولأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع هن رفع الصوت › ومن لا يشرع لي 


1 5 00 
حقه الآذان لا يشرع في حقه الإقامة » كغير المصلى وكمن أدرك بعض الجماعة 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بجواز الإقامة للنساء » .ها يأتي : 
١‏ -يما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أنها كانت تؤذن وتقيم ) . 
7 00 06 
روأه ابن أبى شيبة وإسناده ضعيف 
وفي هذا دليل صريح على أن للمرأة أن تؤذن وتقيم » ولو كان يكره ها ذلك 


؟ - بالمعقول : 
أ ولأن الإقامة لاستنهاض الحاضرين » وليس فيها رفع الصوت الذي يخشى منه محذور »› 


3 
ولذلك لم تكره 


. 274/١ المغئئ‎ )١( 

(۲ ) المصنف ۲۰۳/۱ » باب من قال عليهن أن يؤذن ويقمن . 

( ۳ ) انظر : تقريب اللتهذيب : إسناده : حدثنا معتمر ( ثقة ص 054 ) عن ليث ( صدوق اختلط جدا وم يتميز حديثه فترك ص 
٤‏ ) عن عطاء ( ثقة فقيه ص ۳۹۱ ) أن عائشة ‏ رضي الله عنها- . 

(© ) نهاية الحتاج 505/١‏ . 


¥ - 


الزجيح: 
بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي عدم حواز الإقامة للنساء وكراهته » وذلك 
لما يأتى : 


. قوة الأدلة وصراحتها في ذلك‎ - ١ 
. ضعف أدلة القائلين بجواز الإقامة للنساء‎ - ۲ 
. ولأنه لايشرع الأذان للنساء » ومن لايشرع في حقه الأذان لايشرع في حقه الإقامة‎ - ٣ 


3) 


والله أعلم . 


م 


المسألة الرابعة : صفة الأذان والإقامة : 


۲ 0) 


. 2 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا هشيم 


" 
العيجع بن قيس أن عليا يقول : ( الأذان والإقامة مثنى » وأتى على مؤذن يقيم مرّة 
مرّة » فقال ألا حعلتها مثنى لا أَمّ لك ) . 


( 9 
عن عبد الرحمن بن يجي عن 


٤ 


الحكم على الإستاد : 

4 ع 5 52 
إسناد هذا الآثر ضعيف حدا ؛ لأن اهيجع ١‏ اة تروك » كما أن هشيما مد 
1 ار 2 ) مترو 


وقد عنعنه > فلا تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه - . 


( 


١(‏ ) المصنف ١۸۷/۱١‏ > ث (۲۱۳۷) » باب من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها 

(۲ ) هشيم بن بشير بن قاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خحازم الواسطي ٠‏ قيل إنه جخاري الأصل » روى عن : 
عمرو بن دينار والأعمش رعطاء بن السائب » وروى عنه : مالك بن أنس وشعبة الثوري واين المبارك » تقال أبن مهدي : 
كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هشيم فقال : ثقة وهو أحفظ من أبي 
عوانة » مات في شعبان سنة ثلاث ونمانين ومائة . 
اجرح والتعديل ١١5/5‏ . تهذيب التهذيب .597/11١‏ 

7 ) عبد الرحمن بن يخي بن إماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاحر المخزومي الدمشقي » روى عن : الوليد بن مسلم 
و حمد بن عيسى بن ميع » رروى عنه : البخاري لي التاريخ وأبو حاتم الرازي وقال : سمعت منه في الرحلة الأول وما 
بحديثه باس » وذكره ابن حبان في الثناث . 

الخرح والتعديل 7٠07/5‏ » تهذيب التهذيب7554/5 . 

(؛ ) الصحيح أنه المجتع وليس الطيجع » 

وهسو : الهجنع بن قيس الكوفي » قال الدار قطي : لاشيء » له حديثان . 

ميزان اإعتدال ۲۹۳/٤‏ » الجرح والتعديل ۱۳۲/۹ . 

(5 ) ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين » وهم الذين لم يحتج الأئمة بأحاديثهم إلا ماصرحوا فيها 
بالسماع . ا 

أحمد بن علي ين محمد بن حجر العسقلاني ( ت۲٠۸‏ ه  )‏ تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالندليس 
( طبقات المدلسين  )‏ تحقيق عاصم بن عبد الله القيوتي - مكتبة المنار - الطبعة الأولى ‏ التاريخ (بدون) - ص47 . 


۳۹ س 


المسألة الخامسة : المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط : 


00 © 6 9( 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
8 1 اء 5 (9) 
علي قال : ( أيمارحل خرج لي أرض في » يعي قفر » فليتخير للصلاة وليرم ببصره ينا 
وشالا فلينظر أسهلها موطنا وأطيبها لمصلاه فإن البقاع تنافس الرحل المسلم كل بقعة تحب أن 
يذكر الله فيها » فإن شاء أذن وإن شاء أقام ) . 
7 0 و 0 7 8 
۲ وروی أبن ابی شيبة بسنده قال : حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال : ( يما رجحل خرج في أرض قي فحضرت الصلاة » فليختر أطيب 
البقاع وأنظفها فإن كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها » فإن شاء أذن وأقام » وإن شاء أقام إقامة 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذين الأثرين ضعيف ؛ لأن مدارهما على أبي إسحاق ء وهو مدلس وقد عنعنه 


. 417/١ ء ث(153.0١) » باب الرحل يصلي بإقامة واحدة » وكذلك رواه البيهقي في السنن‎ 500/١ المصئف‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 57 . 

( ) عمرو ين عبد الله بن عبيد » أبو إسحاق السبيعي الكوثي؛ روى عن علي و المغيرة وقد رآهما ويل لم يسمع منهماء 
قال العجلي : كوف تابعي ثقة » وال ابن معين : أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش رأبو إسحاق » يعي للتدليس » مات مسنة 
تسع وعشرين ومائة . الجرح والتعديل 57/5 ؟ » تهذيب التهذيب 57/8 . 

: عاصم بن ضمرة السلرلي الكوفي » ررى عن : علي وحكى عن سعيد بن جيير » وقال العجلي: ثقة » وقال البزار‎ ) ٤( 
. هو صالح الحديث لكن حبيب بن أي ثابت روى عنه متاكير وأحسب أن حبيبا لم يسمع منه‎ 

الجرح والتعديل 740/5 ٠‏ تهذيب التهذيب 149/9 . 

(ه ) القفر والقفار : هي الأرض الخالية الي لا ماء بها » وأقفر فلان من أهله إذا اتفرد » وأقفر المكان : إذا حلا . 

النهاية في غريب الحديث والأثر 83/4 » باب القاف مع الفاء . 

(5 ) المصنف ۵۹۸/۱ ث (57175)ء باب الرحل يكون وحده فيوذن أو يقيم . 

(۷ ) سلام بن سليم الحنفي مولاهم » أبو الأحوص الكوي الحافظ » قال العجلي: كان صاحب سنة واتباع » وقال أبوزرعة 
والنسائي: ثقة » مات سنة تسع وسبعين ومالة . تهذيب التهذيب ۲۸۲/٤‏ , 


فقه الأثر: 
يستنبط من الأثر ين السابقين أن عليا - رضي الله عنه - يرى أن المسافر مخير بين أن يؤذن 


ويقيم أو أن يقيم فقط ولا يؤذن . 


مذاهب الفقهاء : 
MW, ٍ‏ ,1 1 م 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المسافر مخير بين أن يؤذن ويقيم أو أن يقيم فقط ولا 


يؤذن » وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه - قيما ذهب إليه . إلا أن الحنفية قالوا : بأن 


2 اع £ ع )( 
الأولى للمسافر أن يأتى بالأذان والإقامة 


الأدلة : 
وقد استدلوا لذلك با يأتى : 
' ف 
١-يماروي‏ أن ابن عمر - رضي الله عنهما - (كان يقيم ني السفر إلا في صلاة الفجر 
فإنه كان يؤذن ويقيم ) . 


8 )5( () 
رواه ابن ابى شيبة > وإسناده صحيح ورجاله ثقات 


وني هذا الأثر دليل على أن المسافر يندب له الأذان فإن تركه لم يكره له ذلك . 


1 ) المبسوط 2٠77/١‏ تبيين الحقائق ٩٤/۱‏ بدائع الصنائع ٠١١ 4١97/1‏ حاشية الدسسوتي ۱۹۷/١‏ مواهسب 
الیل ٠/١‏ 5» مغن اتاج 5/1 20117 نهاية امحتاج ٠٠١ 5/١‏ كشاف القناع 2577/١‏ الإنصاف 505/١‏ . 
( ۲ ) الميسوط ۱٣۳۳/١‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 7 . 

(: ) المصنف ۱۹۷/١‏ » باب في المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة . 

(5 ) انظر : تقريب التهذيب : إسناده : حدثنا ابن علية ( ثقة حافظ ص ٠٠١‏ ) عن أيوب ( السختياني : ثقة ثبت ص 


۷ ) أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ... 


- £ 


- وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( أيما رجحل حرج لي أرض قي 
فحضرت الصلاة » فليختر أطيب البقاع وأنظفها فإن كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها » فإن 
شاء أذن وأقام » وإن شاء أقام إقامة واحدة وصلى ). 

وقد سبق ذكره 0 . 

وني هذا دليل صريح على أن المسافر خير بين أن يؤذن ويقيم أو يقيم فقط » ومثل على - 
رضي الله عنه - لايقول هذا إلا عن علم ومعرفة ٠‏ 

”> - بالمعقول : 

أ - ولأن السفر سبب الرخصة » وقد أثر فى سقوط شطر الصلاة » فجاز أن يؤثر في 
سقوط أحد الأذانين إلا أن الإقامة آكد بوتا من الأذان » فيسقط شطر الأذان دون الإقامة © 

ب - ولأن الأذان للإعلام بهجوم وقت الصلاة ليحضروا » والقوم في السفر حاضرون فلم 
یکره ت رکه الحصول المقصود بدون؟ 


(۱) انظر ص بے ء 

(۲) بدائع الصنائع ٠١۳/۱‏ . 

(۳) محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الحمام (ت ٠٥۹۳‏ ه) ‏ شرح فتح القدير ‏ المطبعة الأميرية ‏ مصر ‏ الطبعة 
الأولى ‏ ١٠۳١ھ ٠١‏ أجزاء ‏ ج ١79/1‏ . 


الام د 


المسألة السادسة : وقت الإقامة : 
1 20 إفه يه | (O‏ 
'روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن 
زفق £ 
أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: ( الوذن أملك بالأذان » والإمام أملك بالإقامة ) . 
- 02 1 £ 2# ع 
قال سفیان :" يعن يقول الإمام للمؤذن : تأحر حتى أتوضاً أو أصلي ركعتين " . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر صحيح ورجاله ثقات . 


-- عبد الرزاق بن همام الصنعاني  الصنف - تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - يورت - لبنان‎ ) 1١ 
باب المؤذن أملك بالأذان . وأحرحه كذلك‎ )١ 859 الطبعة النانية  “407 ۱ه ۹۸۳م - جز ج/١۷٤ > ث‎ 
. ۱۹/۲ البيهقي في السنن‎ 

ترجمة عبد الرزاق : 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم » أبو بكر الصنعاني » روى عسن : مالك والسفيانين » وروى عته : أبن 
عيبنة وهو من شيوخه ووكيع وأحمد وإسحاق وغيرهم » وسعل أحمد : هل رأيت أحدا أحسن حديشا من عبد الرزاق ؟ 
قال : لا » وقال أبوزرعة : عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه » مات سنة إحدى وعشرين ومائتين . 

الخرح والتعديل 5 ۰ تهذيب التهذیب ۳٠١/٦‏ ۔ 

(۲ ) سفيان بن سعيد بن مسروق التوري » أبوعبدالله الكوني » روى عن : جماعة من أهل الكوفة والبصرة والحجازء 
و روى عنه : شعبة والأوزاعي ومالك وابن المبارك وغيرهم » قال شعية وابن عيينة وغير واحد من العلماء : سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث » توفي بالبصرة سنة إحدى وستين وماثة . 

تهذيب التهذيب4/١1١11.‏ 

(۳ ) متصور بن المعتمر السلمي؛ أبر عتاب الكوفي » روى عن: إبراهيم النخعي وهلال بن يساف » وروى عنه : الثوري 

و الأعمش وشعبة وغيرهم قال النوري: ما بالكوفة آمن على الحديث من منصورء مات سنة اثنتين وثلانين ومائة. 
اجرح والتعديل 0/4 ء تهذيب التهذیب ۳۱۲/۱۰ ء 

2 هلال بن يساف الأشجعي مولاهم الكوثي » أدرك علياء وروى عن : الحسن بن علي وأبي الدرداء وأين مسعود‎ ) ٤( 

و روى عنه : أبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم » قال العجلي : كوف تابعي ثقة . 
اجرح والتعديل 77/9 › تهذيب التهذيب ۸٦/۱١‏ . 

(ه ) عبد الله بن حبيب بن ريّعة ‏ أبو عبد الرحمن السلمي الكوف القارئ » لأييه صحبة » روى عن: عمر وعثمان 

و علي » وروى عنه: إبراهيم النخعي وعطاء وأبو إسحاق » قال العجلي : كوف تابعي ثقة » مات يعد السبعين ٠‏ 
المرح والتعديل ۳۷/٥‏ تهذيب التهذيب ١١85/5‏ . 
٦(‏ )هو الشوري . 


~۳ > 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى أن أمر الأذان إلى المؤذن وهو 
مؤتمن عليه » وأما الإقامة فهي إلى الإمام » فلايقيم المؤذن الصلاة إلا بأمره وإشارته . 


مذاهب الْمْة ۽ 
5 ع 00 ع 2 ع ٤‏ 0 
اتفق فقهاء المذاهمب الاربعة على أن أمر الأذان إلى المؤذن » وأن أمر الإقامة إلى الإمام 


وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدئنة: 


وقد استدلوا لذلك .ما يأني : 
9 1 ليى 
١‏ مارواه حابر بن ممرة ١*7‏ رضى الله عنه ‏ قال : (كان بلال يؤذن إذا دحضت › 


فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم » فإن حرج أقام الصلاة حين يراه ) . 


65 
رواه مسلم ٠‏ 
2( 


1 ٍ. ) 
قال الشوكانى : فى الحديث أن المقيم لايقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة ٠.‏ 


01 بدائع الصتائع 0/1١‏ 5١1؛‏ مواهب اليل 455/١‏ ؛ أحمد بن محمد الدرديري - الشرح الصِغم على اقرب المسالك 
- دارالمعارف ‏ مصر ‏ الطبعة (بدون) ۔ التاريخ (بدون) ‏ ؟أجزاء - ج١52/1؟‏ ؛ نهاية المحتاج 418/1١‏ ؛ مي بن شرف 
النوري(ت5075) الجمو ع شرح المهذب ‏ دار الفكر ‏ الطبعة (بسدون) ‏ الشاريخ (بدون) ‏ 11755ه- ٠‏ ؟جزء 
ج ۱۲۸/۲ ؛ مغن امحتاج ۰۱۳۸/۱ المغينٍ 2471/١‏ كشاف القناع١47/1‏ ۲ 

() حابر بن سمرة بن جتادة السواني , له ولأبيه صحبة » روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » توفي في خحلافة 
عبد الملك بن مروان ستة أربع وسبعين. 

تقريب التهذيب ۳۹/۲ . 

(5) دحض : أي زلق ٠‏ ودحضت الشمس : إذا زالت عن وسط السماء إلى حهة المغرب . 

النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١٤/۲‏ . 

(؟) صحيح مسلم بشرحه للنوري ٠۰۲/۰‏ ۔ 

ترجمة مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » النيسايوري » ثقة حافظ » إمام مصنف عالم بالفقه » ومن 
أشهر ما صنف كتاب الصحيح » مات سنة إحدى وستين . 

تقريب التهذيب ص ٥۲۹‏ . 


. ٤۸/٣ نيل الأو طار‎ )٥( 


.س 


١ ١ ١ 00 

۲ - وعا رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( الإمام ضامن والموذن مؤتمن » اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) . 
0( 5 


7 ( )4( 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي » قال الألباني : " إسناده صحيح 
ووجه الدلالة من الحديث : قوله ( الإمام ضامن ) ومعنى ذلك أن الصلاة إليه وهو ضامن 


(9) 


ها » ومقتضى ذلك أن تكون الإقامة إليه . 


١(‏ ) أبو هريرة الدوسي اليماني » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه 
احتلافا كثيرا » كان من الصحابة المكثرين رواية عن البي صلى الله عليه وسلم » قال البخاري : روى عنه نحو ثماتمائة رجحل 
أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم »> كان مقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه عام 
خييرسنة سبع من الهجرة » مات سنة سبع - وقيل ثمان - وحمسين . 

الإصابة ۲۰۲/۲ » تهذيب التهذيب 7557/١7‏ . 


(؟ ) أحمد بن حنبل الشيباني - ا مسند بترتيب الساعاتي ( الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني) ‏ 


مصر ‏ الطبعة الأولى  ١55‏ ها ١8‏ جزء- ج ۸/١‏ . 
(۳ ) سنن أبي داود يشرحه عون المعيود 17/۲ » كتاب الصلاة > باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت » 


ترجهة أبي داود : 
هو سليمان بن الأشعث» أبو داود السجستاني الحافظ » روى عن خلاثتق من العراقيين والخرساتيين والشاميين والمصريين › 
اشتهر بالتصنيف والتأليف ومن أشهرها : السنة » كتاب الرد على أهل القدر » كتاب الناسخ والمنسوخ. قال 
الهروي: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة مع النسك والعفاف والصلاح والورع » 
مات في شوال سنة حمس وسبعين ومائتين . ْ 
تقريب التهذيب 159/4 . 
٤(‏ ) السئن 207/١‏ » كتاب أيواب الصلاة » ياب ما حاء أن الإمام ضامن والموذن مؤتمن › 
ترجمة الرزمذي : 
هو محمد بن عيسى السلمي الرمذي الضريرء ولد في حدود سنة عشر ومائتين » رحل في طلب العلم فسمع جخرسان 
والعراق والحرمين » ومن شيوخه : إسحاق بن راهويه ومالك والليث » ومن أشهر تلاميذه : أبو حامد المروزي والنسفي 
والبزدوي » قال الإدريسي : كان يضرب به المثل في الحفظ › ومن أشهر مصنفاته : كتاب الجامع » وكتاب العلل » مات 
سنة تسع وسبعين ومائتون . 
تهذيب التهذيب ۳۸۷/۹ » سير أعلام التبلاء1717/1ء 
(ه ) محمد ناصر الدين الألباني - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية 


- اھ ۱۹۸م - ٩‏ أحزاء ‏ ج/۲۳۱ . 


دوع ل 


المبحث الأول 
الطيارة 
وفيه أربع مسائل 
المسألة الأولى : الوضوء من الريح ٠‏ 
المسألة الثانية : الوضوء من الرعاف ٠‏ 
المسألة الثالثة ٠‏ الوضوء من القيء ٠‏ 
المسألة الرابعة : البناء لمن سبقه الحدث . 


= 4¥ لام 


۶ 


0 (r 22 (0) 


)5( 
١‏ ۔ روى عبد الرزاق بسنده عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي 
قال : ( إذا وحد أحد ررًا أو رعافا » أو قيئا » فلينصرف وليضع يده على أنفه فليتوضاً › 
فإن تكلم وإلا اعتد ما مضى ) . 
8 إلى 0 1 0 0 
؟ - وروی عبدالرزاق بسنده عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث ن علي 
قال : ( إذا وحد أحد ررّاء أو رعافا » أو قيئا » فلينصرف وليضع يده على أنفه فليتوضاً › 
فإن تكلم وإلا اعتد مما مضى ) . 
يلق 


إلى 7 0 ماع 
۳ وروی البيهقى بسنده قال أعحبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان انبانا 


(9) 
3 


QAF) 1۲ 


: الى م 69 الى 1 

حمزة بن محمد بن العباس حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبيدالله بن موسى 

)221 المصنف ۲ / ۳۳۹ » ث (5037”) » باب الرحل يعدت ثم يرحع ثبل أن يتكلم . وكذلك رواه الييهقي في 
الستن 785/7 . 

(۲ ) معمر بن راشد الأزدي » أبو عروة البصري › ثقة ثبت فاضل › إلا أن في ررايته عن ثابت و الأعمش شيئا › وكذا 
نيما حدث به بالبصرة » مات سنة أربع وخمسين . تقريب التهذيب ص ٥°٤١‏ . 

. 1١ سيقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) الرز : بالتشديد : الصوت الخفي » ويراد به القرئرة » وقيل : هو غمزالحدث وحركته للخروج . 

النهاية في غریب الحديث والأثر ۲٠۹/۲‏ باب الراء مع الزاي . 

(5 ) الصنف ۳۳۸/۲ ءا ث ( ۳۹۰٦‏ ) ء ياب الرحل يدث ثم يرجع قبل أن يتكلم . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

(8 ) سبقت ترجمته ص ۲۷ . 

(9 ) السنن الکیری 70/7 » باب من مال يبن من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته . 

)"22 الحسن بن أحمد بن شاذان » البغدادي البزاز » حدث عن : أبي عمرر السماك وحمزة الدهقان وعبدالله بن 
إسحاق » وحدث عنه : الخطيب والبيهقي وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم » قال الذهبي : الإمام الفاضل الصدوق » ميد 
العراق » توفي سنة حمس وعشرين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ٤١٠١/١۷‏ . 

: حمزة بن محمد بن العباس البغدادي » سمع من أحمد بن عبد الحبار والدوري وابن أبي الدنيا » وحدث عه‎ ) ١١( 
. الحاكم وابن رزقويه وابن بشران » قال الذهي : الشيخ العالم الصدوق » كان موثقا » مات سنة سبع وأربعين وثلائمائة‎ 

سير أعلام التبلاء 515/1١‏ . 

(17) عباس بن محمد بن حاتم الدوري » أبو الفضل اليغدادي » خوارزمي الأصل » ثقة حافظ » من الحادية عشرة › 
مات سنة إحدى وسبعين » وقد بلغ نمانية وتمانين سنة . تقريب التهذيب ص ۲۹٤‏ . 

(1 ) عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي » الكو » ثقة كان يتشيع » مات سنة ثلاث عشرة . 


تقريب التهذيب ص ۳۷١‏ . 


- A - 


أنبأنا إسرائيل”) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : ( أيما رجحل دحل في الصلاة 
فأصابه رز في بطنه » أو قيء » أو رعاف » فخحشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليجعل يده 
على أنفه » فإن كان يريد أن يعتد.ما مضى فلا يتكلم حتى يتوضاً ثم يتم مابقي » فإن 
تكلم فليستقبل » وإن كان قد تشهد وحاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد 
ممت صلاته ) . 


9( 1 7 1 0 1 فخ 
٤‏ - وروی البيهقى بسنده قال : أخميرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو 


)5 غ20 


0 0 8 (Y 8 ( 08 و‎ ١ 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن على حدثنا عبد الله بن رحاء‎ 


1 ۸ 


٤ ( 7 0‏ 
عن أبيه عن علي قال : ( من وجد في بطنه رزاء أو 
كان في بطنه بول » فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينفتل وليتوضاً ولايكلم أحداء فإن تكلم 


استأنف ) . 


) 
حدثنا إسرائيل حدثنا يزيد بن سعيد 


١(‏ ) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي افمداني » أبو يوسف الكوقٍ » ثقة تكلم فيه بلا حجة » مات سنة 
ستين ومائة . 

تقريب التهذيب ص ٠١٤‏ . 

. السنن الكيرى 7" » باب من قال يبن من سبقه الحدث على مامضى من صلاته‎ 2-0١ 
: وثلائمائة بنيسابور » مع جخراسان والعراق وما وراء النهر » روى عنه: الدارقطي والبيهقي وغيرهما » ومن أشهر ما صنف‎ 
المستدرك على الصحيحين »2 ومعرفة علوم الحديث » قال الذهبي : الإمام الحافظ » الناقد العلامة » شيخ الحدثين  توفي سنة‎ 

سير أعلام التبلاء ١١۲/١۷‏ . 

(5 ) لم أعثر على ترجمته . 

)22 محمد بن يعقوب الأصم » أبو العباس الأموي » رحل به أبوه في طلب العلم » فسمع بأصبهان ودمشق والكونة 
وغيرها » قال المعقلي : كان يرحع إلى حسن مذهب وتدين » وكان محدث عصره » ولم جد فيه أحد مغمزا يحجة طوال 
فترة تحديئه » توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة . 

سير أعلام النبلاء 2/1 . 

(5 ) لم أعثر على ترحمته . 

(7 ) عبد الله بن رحاء بن عمر الغداني » بصري » صدوق يهم ليلا » مات سئة عشرين » وقيل قبلها . 

تقريب التهذيب ص ۳۰۲ . 

(۸ ) لم أعثر على ترجمته . 

(9 ) م أعثر على ترجمته . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه » والأثرين : الفاني والشالث 
موضوعان ؛ لأن مدارهما على الحارث وهو كذاب كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه › 


والأثر الرابع إسناده ضعيف ؛ لأن فيه رجالا جحاهيل : محمد بن علي ويزيد بن سعيد وأبيه . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى ما يأتي : 
١‏ - يشترط لصحة الصلاة الطهارة » وما ييطل الطهارة : 
أ- الريح . ب - الرعاف . ج - القيء . 
 ”‏ الكلام مفسد للصلاة » فإذا تكلم المصلي فقد فسدت صلاته . وسوف يأتي الكلام في 
(MD‏ 
هذه المسألة 
۳ - يجوز للمصلي أن يبن على ما سبق من صلاته مالم ييطلها بالكلام . وسوف يأتي 


4 
الكلام ي هذه المسألة 


. ۳١١ انظر : مفسدات الصلاة ص‎ ) ١( 
. 57” (؟ ) انظر : البناء لمن سبقه الحدث ص‎ 


المسألة الأول : الوضوء من الريح : 


مذاهب الفقهاء : 
١ 7 :‏ ” : 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة 2 على أن الريح ناقض للوضوء »› وهم بذلك يوافقون 


الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك عا يأتي : 

١-بما‏ رواه أبو هريرة ٠‏ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً » قال رجحل من أهل حضرموت"': ما الحدث يا أ 
هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط ) . 

رواه البخاري * ومسلم 0 . 


وني هذا الحديث دليل صريح على أن خروج الريح ناقض للوضوء ٠‏ 


)١(‏ شرح فتح القدير ١4/١‏ » مواهب الجليل 0 »: نهاية امحتاج ٠٠١/١‏ > المغئ 1537/١‏ ؛ عمد بن إيراهيم 
أبن المنذر ( ت ۳۸ ) - الإجمساع ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان # الطبعة الثائية ‏ 5048 ١ه‏ 2 ۱۹۸۸ م _ 
ص٣ ٠‏ 

(5) سبقت ترجمه ص 18 . 

(۳) حضرموت : إسم مركب ٠‏ وسميت بحاضر ميت وهو أرل من نزغا » وإغا سمي بذلك لأنه كان إذا حضر حربا 
أكثر قيها من القتل » فعرقت بذلك » ثم سكنت الضاد للتخفيف » وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء 
رحوها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . وبها قبر هود عليه السلام » ربها بعر برهوت ( بكر الناقة ) » وقد نتحت لي عهد 


رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 
معجم البلدان 719/7 . 


(4) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري Te‏ » كتاب الوضوء » باب لا تقبل صلاة بغير طهور . 
ترجمة البخاري : 
محمد بن إسماعيل الجعفي » أبو عبدالله البخاري » أحد الحفاظ المشهورين » وإمام الدنيا في فقه الحديث » ومن أشهر 
مصنفاته : كتاب الصحيح » مات سنة ست وحمسين ومائين اه 1 
سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲ تهذيب التهذيب ۷/۹> . 
(5) صحيح مسلم بشرحه للنووي +4 ١.‏ ؛ كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة ء 


= اھ س 


۲ - وما رواه أبوهريرة 27 رضي الله عنه ‏ قال : ( لاوضوء إلا من صوت أو ريح ). 


روأه ابن ماجة )6 3 والرمذي وصححه دا 


وقد دل الحديث صراحة على أن الصوت والريح ناقضان للوضوء. 


, سبقت ترجمتهة ص ن ةر‎ )١( 

(۲) محمد بن يزيد القزرينٍ » ابن ماجة ( ت ٠٠١‏ ) - السنسن ‏ تحقيق : محمد نؤاد عبد الباتي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية - مصر ‏ الطبعة (بدرن) - ۱۳۷۲ هاء 1497 م جزآین - 175/1 . 

س ترجمة اين ماحة : 

محمد بن يزيد الربعي القرويي » أبو عبد الله بن ماجة » أحد الأئمة الحفاظ » سمع جخراسان والعاق والحجاز ومصر 
رالشام رغيرها » له مصنفات في الحديث والتفسير والتاريخ » ومن أشهرها : كتاب السئن » مات سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين .. 

سير اعلام النبلاء ۲۷۷/۱۳ » تهذيب التهذيب ٥۳١/۹‏ . 


() السنن ٠١۹/۱‏ ؛ أبواب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من الريح . 


~o 


المسألة الثانية : الوضوء من الرعاف : 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء ف نقض الرعاف للوضوء إلى ثلاثة أقوال : 

الأول : ذهب الحنفية ° إلى أن الرعاف ناقض للوضوء ٠‏ وهم بذلك يوافقون عليا_ 
رصي الله عنه - فيما ذهب إليه . ۰ 

الثاني : ذهب الشافعية “ إلى أن الرعاف غير ناقض للوضوء ٠‏ وهم بذلك يخالفون 
عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه. 

الغالث : ذهب المالكية ””“ والحنايلة ““ إلى التفريق بين القليل والكثير » فإذا كان 
الرعاف فاحشا فإنه ينقض الوضوء » وإذا كان قليلا فإنه لاينقض الوضوء » وفسر المالكية 
القليل : بأنه ما أمكن فتله بأصابع اليد (*؟ » وفسر الحنابلة الفاحش : بأنه ما فحش لي 
نفس كل أحد بحسبه » وقيل ما فحش ل نفس أوساط الناس غير المبتذلين ولا الموسو سيدلا 


وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 
استدل أتصار القول الأول » القائلون بأن الرعاف ناقض للوضوء.ما ياتي: 
١-.ما‏ روته فاطمة بنت حبيش 27 - رضي الله عنها ‏ أنها حاءت إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم فقالت : يارسول الله » إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة . فقال 


.55/١قئارلا البحر‎ ۲٦/۱ بدائع الصنائع١/5؟ ؛ شرح فتح القدیر‎ )١( 

(؟) الأ 77/1 ء تحفة امحتاج ١74/1‏ › نهاية اختاج117/1. 

(۳) مواهب الخليل471/1» المعونة ۰۲۸۱/۱ الموطأ79/1. 

(؟) الإنصا ف ١517/1١‏ كشاف القناع ١714/١‏ شرح منتهى الإرادات 58/1. 

(5) المعوتة ۲۸١/١‏ الموطأ 75/١‏ شرح الزرقائي 1585/١‏ 

(7) كشاف القناع ١54/١‏ . 

(۷) فاطمة بنت أبي حبيش واسمه تيس بن المطلب » الأسدية »> صحابية » ها حديث لى الاستحاضة. 
تقريب التهذيب ص ۷١١‏ . 


سد o‏ ب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاء إنها ذلك عرق وليس بحيض › فإذا أقبلت . 
حيضتك فدعئ الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) قال عروة ر ثم توضئي 
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ٠)‏ 

رواه البحاري 1 : 

وجه الدلالة من الحديث : أنه أمرها بالوضوء وعلل ذلك بانفجار دم العرق »م 
والرعاف أيضا دم يخرج من العرق فكان مبطلا ال 

۲ - وعا روته عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس ٠‏ أو مذي » فلينصرف فليتوضاً ثم لين على صلاته › 
وهو لي ذلك لا يتكلم ٠)‏ 

رواه اين ماجة وق إسناده ضعف "° . 

وقد دل هذا الحديث صراحة على أن الرعاف ناقض للوضوء . 

٣‏ - وعا روي أن عبد الله بن عمر* - رضي الله عنهدا- ( كان إذا رعف » انصرف 
فتوضاً » ثم رجع فبنى على ما صلی وم يتكلم ) ٠‏ ش 

رواه البيهقي وصححه ”أ 

ومعلوم أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يكن ليفعل ذلك إلا عن اقتداء وعلم ٠‏ 


: بالمعقول‎ ٤ 
أ- قياس النجس الخارج من البدن على الخارج من السبيلين » فكما أن الخارج من‎ 


(1 ) عررة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي » أبو عبدا لله ا مدني » ثقة فقيه مشهور » مات سنة أربع وتسعين على 
الصحيح. تقريب التهذيب ص ۳۸۹ . 

( ۲ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠ ۲۳۱/١‏ كتاب الوضوء » باب غسل الدم » 

(۳) بدائع الصبائع 55/١‏ . 

. القلس : ما حرج من احوف ملء الفم  أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو قيء‎ ) ٤( 

النهاية في غريب الحديث ٠٠١/4‏ » باب القاف مع اللام . 

(5 ) السنن 85/١‏ > » كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في البناء على الصلاة . 

(5 ) قال في الزرائد : في إسناده إسماعيل بن عياش » وقد روى عن الحجازيين » وروايته عنهم ضعيفة . 

أحمد بن أبي بكر البوصيري ت 850 - زوائد ابن ماحة على الكتب الخمسة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 

لبنان ‏ الطبعة الأول - ١4١5‏ هاء ۱۹۹۳ م- جزء واحد ‏ ص 184 . 

(۷ ) سيقت ترجمته ص 71 

(۸ ) السنن الكيرى597/7؛ كتاب الصلاة » باب من قال يبنى من سبقه الحدث . 

ك4 شرح فتح القدير ۲۸/۷ . 


مج سد 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم نقض الرعاف للوضوء »ما ياتي : 

١‏ .ما رواه حابر بن عبد الله ^ - رضي الله عنهما ‏ ( أن التبي صلى الله عليه وسلم كان 
في غزوة ذات الرقاع » فرمى رجحل بسهم فنزفه الدم» ف ركع وسجد ومضى في صلاته ) . 

رواه البخاري ‏ . 

ووحه الدلالة من الحديث : أن الصحابي رغم خروج الدم منه إلا أنه استمر في صلاته › 
ريبعد أن لا يطلع الي صلى الله عليه وسلم على مشل هذه الواقعة العظيمة » ولم ينقل أنه 
أخبره بأن صلاته بطلت » فدل ذلك على عدم تقض خروج الدم'للوضوء ٠‏ 

: وا رواه أبو هريرة 7 رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
.) لا وضوء إلا من صوت أو ريح‎ ( 


اھ أرء ما - (Li)‏ اله مله 
رواه ابن ماجه » والترمدي وصححه 


4 ” 
ووجه الدلالة من الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم حعل الوضوء من الريح والصوت»ء 
ولم يذكر الدم » فدل ذلك على أنه غير ناقض للوضرء. 

۳ - وبما رواه المسور بن عخرمة (23 رضي الله عنه ‏ ( أنه دحل على عمر بن الخطاب 
من الليلة ال طعن فيها » فأيقظ عمر لصلاة الصبح »› فقال عمر : نعم » ولاحظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة » فصلى عمر وجرحه ينعب © 

رواه مالك 80ع وإسناده صحيح ورجاله ثقات 

ووجه الدلالة من الأثر : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صلى الصبح والدم يخرج منه » وكان 
محضرالصحابة فلم ينكروه » فكان إجماعا منهم على عدم نقض الوضوء مخروج الدم . 


دما ). 


زنك 


(۱) سبقت ترجمته ص 358 , 

(؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 78٠0/١‏ ء كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من المخرحين . 

() سبقت ترحمته ص ٤٥‏ . 

(؛) السئن ١177/١‏ . كتاب الطهارة وستنها » باب لاوضوء إلا من حدث . 

(ه) السئن١/5 ٠١‏ » أبواب الطهارة » باب ما جاء قي الوضوء من الريح . 

(3) المسور بن عخرمة الزهري » أبو عبد الرحمن » له ولأييه صحبة ؛ ولد بعد الهجرة بستتين » روى عن التي صلسى 
الله عليه رسلم » وكان ممن لزم عمر بن الخطاب » وكان من أهل الفضل والدين » مات سنة أربع وستين ٠‏ 

تقريب التهذيب ٠١١/١١‏ . ش ش 

(۷) ينعب .: أي يجري دما . النهاية ف غريب الحديث١/717.‏ 

(8) الموطأً ٠١ ۳۹/١‏ كتاب الطهارة » باب العمل فيمن غليه الدم من جرم أو رعاف . 

2 انظر : تقريب التهذيب : إسناده : عن هشام بن عروة ( ثقة فقيه ص 97 ) عن أبيه ( عروة بن الزبير : ثقة فقيه 
ص ۳۸۹ ) عن المسور بن خرمة .. 


¬ 0 س 


واستدل أنصار القول الثالث » القائلون بنقض الوضوء .معا فحش من الدم وأما القايل فلا 
ينقض الوضوء ».ما ياتي : 

أ- استدلوا لنقض الوضوء بما فحش من الدم بأحاديث أصحاب القول الأول" 
ب - وأما عدم النقض بقليل الدم فاستدلوا لذلك عا يأتي : 

اعا رواه أبر هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( ليس فى القطرة والقطرتين من الدم وضوء ؛ حتى يكون دما سائلا ) ٠‏ 

رواه الدار قطين 7 » وف إسناده ضعف ° . 

فقد دل الحديث صراحة على أن الدم القليل ليس بناقض للوضوء ؛ وإنما الوضوء من الدم 
الكثير . 

١‏ - وعا روي أن ابن عمر 
يترضاً ٠)‏ 

رواه البحاري ا 

ويي الأثر دليل صريح على أن الدم القليل لاينقض الوضوء » فإن ابن عمر لم يكن ليفعل 
ذلك إلا عن علم واقتداء. 

۳ بالمعقول : 

أ- ولأن قليل الدم موضع ضرورة ؛ لأن الإنسان لايخلر في غالب حاله من بثرة أو دمل 
أو برغوث فعفي عنه » ولهذا حرم الله المسفوح مته » فدل على أن غيره ليس حرم 


0 - رضي الله عنهما - ( عصر يثرة فخرج منها الدم ولم 


(۱) انظر ص آه ۰ 
(۲) سبقت ترجمته ص ۵¿ . 
(*) علي بن عمر البغدادي » أبو الحسن الدارقطي » أحد الأئمة الحفاظ المشهورين » إليه اتتهى الحفظ ومعرفة علل 
الحديث ورحاله » ومن أشهر ما صنف : كتاب السنن » وكتاب العلل المرسلة » توفي سنة حمس وغانين وثلاماثة . 
. سير أعلام النبلاء 565/15 . 
(5) السئن ١617/١‏ » كتاب الطهارة » باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء . 
(ه) سبقت ترجمته ص 521 . 
(<) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۸٠/١‏ » كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من المخرحين . 
(۷) محمود بن أحمد العين - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة (بدون) ‏ التاريخ 
(بدون) - ه اجزء - ج41/5 ١‏ 1 ظ 


”¬ 9 س 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القولين الثاني والثالث على أدلة أصحاب القول الأول .ما يأتي : 

١‏ حديث فاطمة ٠‏ وفيه ( ثم توضئي لكل صلاة . .) اختلف فيه هل هو نص الحديث 
أم من كلام عروة ٠‏ ؟ فقال مسلم بعد ذكره سياق الحديث بدون هذه الزيادة : " وفيه زيادة 


حرف تركنا ذكره 2" 
زفق 


- 5 0 3 2 
وقال البيهقي : " تركها لأنها زيادة غير محفوظة "2 » وقال النووي ‏ : حديث 


0 


2 
المستحاضة مشهور ف الصحيحين بغير هذه الزيادة » فهى زيادة باطلة " 
(A) "0 0 1‏ 
۲ - حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ من رواية إجماعيل بن عياش عن ابن حريج وهو 
إن 0060 
حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقال النووي:"اتفق الحفاظ على ضعفه" 
٣‏ القياس غير صحيح » فلا يجوز أن يقال : إن الطهارات إنما تحب لنجاسة تخرج »› 
قلق 
فنجعل كل النجاسات قياسا عليها » بل هى عبادات لا يجوز القياس عليها 


. 5 سبق ترجمتها ص۳‎ ) ١( 
. 55 سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
هھ ۱۹۸۱م‎ ۱٤١۱  )نودب( يمي بن شرف النووي  شرح صحيح مسلم - بيروت - دار الفكر  الطبعة‎ ) 7( 
. ۲۲ ٢ ۲۱/٦ جز ۔ ج‎ ۸ 
. ۳۶٤۳/۱ السنن‎ ) >( 
(ه ) يي بن شرف بن مري الحزامي النوري » اشتهر بطلب العلم » وبكغرة التصنيف » مع الخشية والراقبة » والأمر‎ 
» بالمعروف والنهي عن المنكر » ومناصحة الملوك » ومن أشهر تصانينه : شرح صحيح مسلم » رياض الصالحين » الأذكار‎ 
. التبيان في آداب حملة القرآن وغيرها » مات سنة ست وسبعين وستمائة‎ 

محمد بن أحمد الذهي (ت )7586‏ تذكرة الحفاظ ‏ بجلس دائرة المعارف العثمائية افد - الطبعة الثالنة ‏ 
9ھ › 0400م ج 16۷۰/6 . 
(5 ) المجموع ٠ . ٥٦/۲‏ 
(۷ ) إسماعيل بن عياش بن سليم العنزي » أبوعتية الحمصي » صدوق ف روايته عن أهل بلده » عخلط في غيرهم » مات 


سنة إحدى وثمانين ومائة . 1 تقريب التهذيب ص 2١١5‏ 
(۸ ) عبد الملك بن عيد العزيز بن حريج الأمري مولاهم › المكي ٠‏ ثقة فقيه فاضل » وكان يدلس ويرسل » مات سنة 
حمسين . تقريب التهذيب ص 7517 . 


. ۱۸۷/۱١ نيل الأوطار‎ )9١ 
. اججموع ؟ هه‎ )٠١( 
حمد بن إبراهيم بن المنذر (ت۳۱۸) - الأوسط فى السئن والاجماع والاحتلاف _ تحقيق : صغير أحمد عمد‎ ) ۱۱( 


حنيف - دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى  ١ 51١7‏ هاء ۱۹۹۳م - ج ١15/١‏ . 


5 = 


وقد أجحاب أصحاب القرل الأول على هذه الاعتراضات عا يأتي : 


4 © 
١‏ الزيادة في حديث فاطمة بنت حبيش ليست من كلام عروة »> لآنها لو كانت 


من كلامه لقال : تتوضاً لكل صلاة » فلما قال توضئي على مشاكلة الأول المنقول لزم كونه 
من قائل الأول » وهذا لأن لفظ اغسلي خطاب البي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وليس عروة 


8 


: زف ( 
صلى الله عليه وسلم > وقد رواه الرمذي كذلك وصححه ولم يحمله على ذلك ولفظه : 


فى 
(وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )2 . 


/ 4 ف ك4 


. ٥۳ سبق ترحمتها ص‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ٩۷‏ . 

(۳ ) شرح فتح القدير 757/١‏ . 

(؛ ) السنن ۲٠۸/١‏ » كتاب الغسل » باب في المستحاضة . 

(ه ) المرجع السابق ۲٠۸/١‏ » كتاب الغسل › باب في المستحاضة . 

(5 ) سبقت ترجمته ص 01 . 

(۷ ) يحي بن معين بن عون الغطفاني » أبو زكريا البغدادي » إمام الجرح والتعديل » ثقة حافظ مشهور ؛ وكان أحمد بسن 
حنبل يقول : كل حديث لايعرفه ابن معين فليس هو بحديث » وقال العجلي : ما خلق الله تعالى أحدا أعرف بالحديث من 
يي بن معين » مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاتين ومائتين . ٠‏ 

ارح والتعديل ۱۹۲/۹ » تهذيب التهذيب ۲۸۰/۱۱١‏ . 

(۸ ) شرح نتح القدير 57/١‏ . 


- A - 


التزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجحح لدي عدم نقض خروج ادم أو الرعاف للوضوء 
وإن كان يستحب الوضوء من ذلك » وذلك لما يأتي : 

١‏ لأن في ذلك جمعا بين الأدلة » فتحمل أدلة القائلين بعدم الوضوء من الدم على الحوان 
وتحمل أدلة القائلين بالوضوء من الدم على الاستحباب. 

۲ أن أدلة القائلين بنقض الوضوء قد عارضتها أدلة القائلين بعدم النقضن » وهي أدلة قوية 
صريحة » وأما أدلة القائلين بالتفريق بين القليل والكثير فليس لمم ف ذلك دليل قوي صريح » 
فوحب العمل مجميع تلك الأدلة ؛ لأن في العمل بيعضها ترحيح بلا مرجع وهو غير صحيح. 

قال ابن تيمية 3 : " نقل عن البي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من ذلك » وعن كثير 
من الصحابة » لكن لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحب الوضوء من ذلك » بل 
كان أصحابه يخرجون في المغازي فيصلون ولا يتوضؤون » وهذا قال طائفة من العلماء : إن 
الوضوء من ذلك مستحب غير واحب " 

! : م ' ل On‏ 

ثم قال : فمن توضا فقد احسن » ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه » وهو أظهر الأقوال . 

وعلى ذلك يحمل قول علي - رضي الله عنه ‏ والله أعلم . 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي » ولد سنة احدى وستين وستمائة » نظر 
فى الرجال والعلل » وتققه » وفاق الأقران » وكانت السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه » وكان آية فى التفسير 
وأصول الديانة » مع الكرم رالشجاعة رالفراغ عن ملاذ النفس » وقد رقع له مع أهل عصره تلاتل وزلازل › وامتحن مرة 
بعد أحرى » ومن أشهر ما صنف : إبطال الخيل » المنهاج فى الرد على الرواقض » مات يسجن القلعة سنة مان وثلاثين 
وسبعمائة . 

محمد بن علي الشوكاني - البد, الطالع عحاسن من بعد القرن السايع ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ الطبعة 
(بدرن) ‏ التاريخ (بدون) - جرين - ج١/55‏ . 
(۲) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - مو ع الفتاوى ‏ إشراف رئاسة شئون الحرمين ‏ الطبعة (بدون) ‏ التاريخ 


(بدرن) ‏ ۳۷ جزء - ج ۲۰۸/۲۵ . 


— 04۹ 


المسألة الثالثة : الوضوء من القيء : 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في الوضوء من القيء إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية ''* والحنابلة ©١‏ إلى أن القيء إذا كان كثيرا فاحشا فإنه 
ينقض الوضوء » أما إذا كان قليلا غير فاحش فإنه لاينقض الوضوء » وفسر الحنفية الكثير 
بأنه ما كان ملء الفم » وفسره الحنابلة بأنه ما فحشت في نفس كل أحد بحسبه . 

وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه ‏ في الكثير الفاحش ويخالفونه في القليل . 

الغا 


نی : وذهب الشافعية ل والمالكية 3 إلى عدم الوضوء من القىء . وهم يذلك 


يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بالوضوء من القيء إذا كان كثيرا » وبعدم الوضوء 
إذ كان قليلا مما ياتي : 
to? 0‏ 3 7 
١‏ ممارواه معدان بن أبي طلحة عن ابي الدرداء “6 رضي الله عنه- 


( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضاً » فلقيت 


. ٠٠/١ ۲؛ شرح فتح القدير‎ ٤/۱ بدائع الصنائع‎ 235/١ الفتاوى اهندية‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات ٦/۱‏ المغن ۰۱۷١ ۰۱۷١/۱‏ الإنصاف ۱۹۷/۱ . 

(۳) الأم27/1, تحفة امحتاج 14/9 ش 

.1٠١۷/١ مواهب الخليل؟/7٠7, المعوتة‎ »١ ۹۸/۱ حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) معدان بن أبي طلحة » ريقال ابن طلحة » الكناني اليعمري الشامي » روى عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء 
ونويان وغيرهم ؛ قال ابن سعد والعجلي : ثقة ٠‏ 

تقريب التهذيب ۲۲۸/۱۰ . 

(5) عوكر بن زيد بن قيس الأنصاري › أبو الدرداء » مختلف ف اسم أيبه وهو مشهور بكنيته » صحابي جليل » أول 

مشاهده أحد » وكان عابدا » مات في أواخر خحلافة عثمان . 
تقريب التهذيب ص 474 . ش 


0 00 7 
توبان ف مسجد دمشق > فذكرت ذلك له » فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه ) . 


(8 (0 


0 ) . .م 2 
رواه اهمد »> والترمذي » وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب 


۲ وكا روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي » فلينصرف فليتوضاً » ثم ين على صلاته » وهو 
في ذلك لا يتكلم ) . 


فل 
وقد سبق ذکره 


وني هذا الحديث دليل صريح على أن القيء من نواقض الوضوء » ولذلك فإن النبي صلى الله 


عليه وسلم أمر بالوضوء منه . 
1 1 0001 20 0 
۳ - وأما التفريق بين القليل والكثير فإن ذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس ولم 
0 


)۸ 
يعرف فما خالف قي عصرهما فيكون إجماعا . 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم الوضوء من القيء » ما يأتي : 
١‏ بالمعقول : 
أ "لان مالا ييطل قليله لا يبطل كثيره کاطمشاء" ' . 


ع ع 0 
ب ب" ولأن الأصل أن لا ينقض حتى يثبت بالشرع » ولم يثبت* 2 . 


١(‏ ) ثوبان اهاي » مول البي صلى الله عليه وسلم »> صحبه ولازمه » ونزل بعده الشام » ومات بخمص سنة أربع 
واخمسين . تقريب التهذيب ص ١15‏ . 

(۲ ) مدينة عظيمة » قصبة بلاد الشام وجنة الأرض لا فيها من النضارة وحسن العمارة » ونزاهة الرقعة » و سعة البقعة. 
وكثرة المياه والأشجار» وبها الحامع الأموي الشهير الذي بناه الوليد بن عبد الملك. آثار البلاد وأخبار العباد ص ١85‏ . 
(7 ) المسند بترتيب الساعاتي 47/9 » باب الوضوء من القيء والقلس رالرعاف . 

(؛؟ ) السئن ٤٠۳/١‏ ١ء‏ باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف . 

(5 ) اتظر ص ol‏ 

5 ) سبقت ترجمته ص ۲1 . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ٠١‏ . 

(۸ ) المغ 2017/١‏ شرح منتهى الإرادات 256/١‏ 535 . 

)2 المجموع هه 

. ٥٥/۲ المرجع السابق‎ ) ٠١ 
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الترجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي أن القيء غير ناقض للوضوء » لكن 
يستحب لن قاء وهو بي الصلاة أن ينصرف ويغسله » وذلك لما يأتى : 

٠ عدم وجود دليل قوي صريح في أن القيء تاقض للوضوء‎ ١ 

؟- ولأن الطهارة لاتثبت إلا بيقين » فلا تزول إلا هما يتيقن بأنه مبطل لما ١‏ 

۳ حديث أبي الدرداء ١‏ رضي الله عنه ‏ ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
توضأ لأن القيء نقض وضوهه » أو أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي فقاء فانصرف 
فأعاد وضوءه » وإنما كل ما فيه أنه قاء فتوضاً » فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
متوضتًاً فتوضأ » أو أنه توضأ تجديدا » أو أنه توضاً ليتجدد له النشاط نظرا لما يحدثه القيء من 
تراخ وفتور .۰ 

5- ويستحب له أن ينصرف ويغسله وخاصة إذا كان كثيرا حتى لايتسبب في توسيخ 
المسجد وتقذيره » وحتى لايتسبب في إيذاء من حوله من المصلين لما يسيبه القيء من تقزز 
ونفرة » وعليه يحمل قول علي - رضي الله عنه - والله أعلم: 


7 >, سبقت ترجمته ص‎ )١١( 


¥ > 


المسألة الرابعة : البناء لمن سبقه الحدث : 


مذاهب الققهاء : 

اختلف الفقهاء في حكم بناء المصلي على ما سبق من صلاته إذا سبقه الحدث وهو في 
الصلاة إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية 0 


3 


)©( 0 
والمالكية إلى جواز البناء لمن سبقه الحدث ٠‏ وهم بذلك 
يوافقون عليا - رضى الله عنه - فيما ذهب إليه ٠‏ 


(¥ 


: ) 45 
الثاني : وذهب الشافعية ٠‏ والحنابلة ٠ ٠‏ إلى كراهة البناء لمن سبقه الحدث ٠‏ وهم 


بذلك يخالفون عليا- رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول › القائلون بالبتاء عا يأتي : 

١-.بما‏ روته عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من 
أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي » فلينصرف فليتوضاً » ثم ليين صلاته » وهر ي ذلك 
لايتكلم ). 

وقد سبق كر 


وقد دل الحديث صراحة على أن من سبقه الحدرث يتوضأ ويبى على صلاته 0 


١514/١ تبيين الحقائق‎ » 554/١ بدائع الصنائع ۲۲۰/۱ . شرح نتح القدير‎ )١( 

(؟) المعونة ۲۸٠/١‏ ؛ عبدالبائي الزرقاني - شرح الزرقاز فصر خليل ‏ دار الفكر - بيروت - الطبعة (بدون) _ 
التاريخ (بدرن) - ج 154/١‏ . 

(۳) المجموع5/؛ ۷ مغينٍ الحتاج 1۷۸/١‏ تهاية امحتاج 5/7 .١‏ 

. 712/١ المغ‎ )5( 


(5) انظر ص ا ۵ . 


22 


١‏ وتا روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهط (كان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم 


رحع فبنى على ما صلى ولم يتكلم ) . 
002 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بكراهة البناءما يأتي : 


0( و 9( : 
-١‏ جما رواه الزهري - رحمه الله - أن المسور بن خرمة - رضي الله عنه ‏ قال : 
( يعيد الصلاة » ولا يعتد بشىء ما مضى في الرعاف ) . 


. فم 0 
رواه عبد الرزاق ؛ وإسناده صحيح ورجاله ثقات 
زف 7 8 1 س e‏ 
)^( 4 
رواه عبد الرزاق » وفيه ضعف 


وفيما سبق من الحديث والأثر دليل على أن من سبقه الحدث يستأنف ولابيئ . 


1 ) سبقت ترجمتة ص ۲ ۲ 8 

(؟ ) أنظر ص 55 . 

(۳ ) محمد بن مسلم بن عبيد الله شهاب الترشي الزهري › أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام » روى عن جماعة 
من الصحابة » وكان من أوعية العلم والحديث ء مات سنة مس وعشرين ومائة . 

ابرح والتعديل ۷۱/۸ ۰ تهذيب التهذيب 455/9 . 

(؟ ) سبقت ترجمته ص وم . 

(د ) المصتف 0357/5 باب الرجل يدث ثم يرجع قبل أن يتكلم . 

(5 ) انظر : تقريب التهذيب : إستاده : عن معمر ( ثقة ثبت ص 25١‏ ) وابن جريج ( ثقة فقيه يدلس ص 757 ) عن 
الزهري ( فقيه حانظ ص 505 ) . 

(۷ ) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم » ثقة فقيه فاضل » وكان يرسل كثيرا ويدلس » قال البزار : 
كان يروي عن جماعة نم يسمع منهم فيتجوز ويقول : حدثنا و خحطبنا » يعن قومه الذين حدثوا و حطبوا بالبصرة » مات سنة 
عشر ومائة . 

تقريب التهذيب ص ٠١١‏ . 
(۸ ) المصتف ۳١۲/۲‏ باب الرحل يدث ثم يرحع قبل أن يتكلم . 
(3 ) اتلس : تقريب التهذيب : إستاده : عن معمر ( ثقة ثبت ص 24١‏ ) عمن سمع الحسن ( بجهول ) . 


عه 


الرجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي جواز البناء لمن سبقه الحدث » وذلك ل 
يأتي : 

٠ قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع‎ ١ 

۲- قول المسور ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان صحيحا إلا أنه عارضه قول عدد من الصحابة 
من هم أكبر منه سنا » وأكثر منه علما وفقها » فكان الأخذ بقوهم أولى » ومن روي عنه 
القول بالبناء من الصحابة : أبوبكر وعمروابن مسعود ‏ واين عمر“ وابن عباس - رضي 


الله عنهم  ٠“‏ وكفى بهؤلاء قدوة وأسوة › والله أعلم . 


)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي » أبو عبد الرحمن » من السابقين الأولين » ومن كبارالعلماء من 
الصحابة » مناقبه جمة » وأمره عمر على الكوفة » مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . 

تقريب التهذيب ص ۳۲۳ 8 

(۲) سبقت ترجمته ص . 

(۳) سبقت ترجمته ص ١١‏ 


(؟) مصنف عبد الرزاق 89/7" ۳٤١‏ . 


= هھ 


المبحث الثاني 
ساز العورة 
و فيه مس مسائل : 
المسألة الأولى : عورة الرحل . 
المسألة الثانية : عورة المرأة . 
المسألة الثالثة : عورة الأمة . 
المسألة الرابعة : الصلاة في الثوب الواحد. 
المسألة الخامسة : صلاة العريان . 


المسألة الأولى : عورة الرجل : 


7 ١ 


e و‎ ٤ 5 2 0 7 ل‎ 5 


9 25 فى 7 2 
1 زفق 7 7 فك 7 


. السنن الكبرى ۲۳۲/۲ » كتاب الصلاة » باب ما قيل في السرة والركبة‎ ) ١( 

(۲ ) لم أعثر على ترجمته . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ۸¿ , 

٤(‏ ) حر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم » المصري » أبوعبد الله » ثقة » من الحادية عشرة » مات سنة سبع و ستين 
وماثتين وله سبع وكمانون سنة . 
تقريب التهذيب ص ١١٠١‏ . 

(د ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » أبو محمد المصري » الفقيه » ثقة حافظ عابد » من التابعين » مات سنة 
سبع وتسعين ومائتين وله اثنتان وسبعون سنة . 

تقريب التهذيب ص ۳۲۸ . 

(5 ) أنس بن عياض بن ضمرة » أبو عبد الرحمن » الليثي » أبو ضمرة المدني › ثقة » من الثامنة » مات سنة مائتين » و له 
تسعون سنة . 

تقريب التهذيب ص ١١8‏ . 

( ) محمد بن أبي يخي الأسلمي » المدني » واسم أبي يحي سمعان » صدوق » من الخامسة » مات سنة سبع وأربعين 
ومائة . 

تقريب التهذيب ص 5١‏ . 

(۸ ) المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي » أبو العلاء الكوقي الأعمى » روى عن : البراء بن عازب رحارثة بن وهب» 
ورى عنه : أبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم » قال العجلي : كوي تابعي ثقة » وقال أبو حاتم : المسيب لم يلق ابن 
مسعود ولم يلق عليا » وئال ابن معين : لم يسمع من أحد من الصحابة ».مات سنة حمس ومائة . 

تهذيب التهذيب ١57/٠١‏ ؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت ( ۳۲۷ ) - المراسيل ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيررت 
لبنان - الطبعة الأولى ‏ 5037 ١‏ ها ء ۱۹۸۳ م جزء واحد ‏ ص ٠١۳‏ . 


5 ۷ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن أبا زكريا لم أعثر على ترجمته » ولا يعرف حاله » فهر 


(0) ا‎ 0 02 ٤ 
- بجهول » كما أنه منقطع ؛ لأن أبا العلاء لم يلق عليا- رضي الله عنه‎ 
فقهالأثر:‎ 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضى الله عنه - يرى أن السرة من العورة > ولذلك فإنه‎ 
. كان يتزر فوقها‎ 
: مذاهب الفقهاء‎ 


احتلف الفقهاء في دخول السرة في العورة إلى قولين : 
3 00 و 
الأول : ذهب الشافعية ف قول إلى أن السرة من العورة .وهم بذلك يوافقون عليا ‏ 
رضى الله عنه - فيما ذهب إليه . 
™( ر © 2 . 3( ِ 
الثاني : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والراحح من مذهب الشافعية إلى أن 
السرة ليست من العورة وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 

يستدل لأنصار القول الأول » القائلون بأن السرة من العورة ما يأتي : 

١‏ س بلمعهقول: 

أ لأن اعتبار السرة من العورة وتغطيتها فيه الأحذ بالاحتياط > والاحتياط في أمور 


العبادات واجب . 


£ ع و مه 
ب - ولأنه أمكن وأبلغ في ستر العورة الاصلية ‏ . 


. ٠١١/٠١۰ تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ۷/۲ نهاية الحتاج‎ ) ۲( 
. ۸۰/۱ شرح فتح القدير‎ » ٩٦/۱ تبيين الحقائق‎ ) ۳( 
. ٠١١/١ المعونة ۲۲۹/۱ ء شرح الزرقاني‎ ) ٤( 
. 5035/١ (ه ) كشاف القناع 355/1 المغي‎ 
. 1١1/9 تحفة المحتاج‎ ١٠۹/١ نهاية امحتاج ؟ إلا الأم‎ ) 5( 


~A - 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بأن السرة ليست من العورة ».ما يأتي : 
)0 7 
١-يمارواه‏ عمير بن إسحاق قال:( كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة ققال: 


زفق ™( 2 
روآه أحمد والبيهقى وفيه ضعفءقال الساعاتى: ثي إسناده عمير بن إسحاق وفيه مقال 
وف هذا الحديث دليل على أن السرة ليست من العورة لأنها لو كانت من العنورة لما أذن له 

الحسن في تقبيل سرته » ولا طلب منه أبو هريرة ذلك . 
MD, )(‏ زفق 3 3 
عليه وسلم : ( إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة » 


فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ) 
فى 00 


٠ 0‏ 1 
رواه البيهقي » والدارقطيْ » وضعفه الالباني 
ووحه الدلالة من الحديث : أن البي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى مادون السرة وعلل 
ذلك بأنها من العورة » فدل على أن السرة خارجحة عن ذلك الحكم وأنها ليست بعورة . 


١(‏ ) عمير بن إسحاق القرشي » روى عن عدد من الصحابة » وروى عنه عبد الله بن عون » قال ابن معين: لايساري 
شيئا ولكنه يكتب حديثه » وقال النسائي : ليس به بأس . ٠‏ تهذيب التهذيب ۱٤۳/۸‏ . 

(۲ ) المسند بترتيب الساعاتي 65/7 ء باب حجة من لم ير أن الفخذ والسرة من العورة . 

(* ) السئن الكيرى 777/7 » كتاب الصلاة » باب ما قيل في السرة والركبة . 

(> ) أحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي ‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ( بهامش الفتح الرباني  )‏ مصر_ 
مطبعة الإخوان ‏ الطبعة الأول 4 ١5‏ ها ۱۸ جزء - ج85/7 . 

(ه ) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي » قال أحمد بن حنبل : أصحاب الحديت إذا 
شاءوا احتجوا بحديئه وإذا شاعوا تركوه » وقال القطان : إذا روى عن الثقات نهو ثقةء مات سنة ثماني عشرة وماثة . 
تهذيب التهذيب 248/8 . 

(5 ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن أبيه » وقد ثبت سماعه 
من جحده , تهذيب التهذيب 555/9 . 

(۷ ) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي › أحد السابقين المككثرين من الصحابة » وأحد العبادلة الفقهاء » مات 
بالطائف في ذي الحجة ليالي الحرة . تقريب التهذيب ص١٠"‏ . 

(۸ ) السنن الكبرى 755/5 » كتاب الصلاة » باب عورة الأمة . 

(3 ) السنن 70/١‏ » باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة . 

» ه‎ ١5048 - محمد ناصر الدين الألباني - سلسلة الأحاديث الضعيفة  الطبعة الثانية - مكتبة المعارف - الرياض‎ ) ٠١( 


ه أحراء ‏ ج ۳۷۲/۲ . 


- 0۹ - 


الزجيح: ا 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترحح لدي أن السرة ليست من العورة وذلك لما يأتي : 

_ © قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع » وخخاصة فعل أبي هريرة مع الحسن‎ -١ 
.- رضي الله عنهما‎ 

۲ عدم وحود دليل تقلي صحيح على أن السرة من العورة وإنما هي أدلة عقلية لاتنهض 
بالحجة أمام الأدلة النقلية ٠‏ 

وأما ماروي عن علي رضي الله عنه - فإنه يحمل على المبالغة قي السترء قال البيهقي: 
“وهذا لايخالف قول من زعم أن السرة ليست بعورة لأن من زعم ذلك عقد الإزار فوق 
السرة ليستوعب جميع العورة بالسةل/والله أعلم ٠‏ 


. 020 سبقت ترجمته ص‎ )١١( 
. سبقت ترجمته ص ؟ ل‎ )۲( 


, ۲٣۲/۲ الستن الکیری‎ )٤( 


المسألة الثانية : عورة المرأة. 


4 4ے N‏ وو 6 1 

روى عيد الرزاق بسنده عن الاوزاعي عن مكحول عمن سال عائشة ‏ رضي الله 

عنها ‏ ( ي كم تصلي من الثياب ؟ فقالت له : سل عليا ثم ارجع إإِءّ فأخبرني بالذي يقول 
7 7 . < 3 

لك » قال : فاتى عليا فسأله » فقال : في الخمار والدرع السابغ » فرجع إلى عائشة 


فأخبرها » فقالت : صدق ). 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الآثر ضعيف ؛ للجهالة بحال الراوي الذي سمع منه مكحول. 


. المصنف ۱۲۸/۳ ث(0.75) » باب في كم تصلي المرأة من الثياب‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عمرر بن أبي عمرو وامحه محمد الشامي » أبو عمرر الأرزاعي الفقيه » تزل بيروت في آخر عمره 
نمات بها مرابطا » ررى عن عطاء بن أبي رباح رتتادة والزهري » وروى عنه : مالك وشعية والدوري وابن المبارك 
رغيرهم » قال ابن مهدي : ماكان بالشام أعلم بالسنة منه » وقال ابن عيينة : كان إمام أهل زمانه » مات ستة مان 
و ححمسين ومائة ٠‏ 

الحرح والتعديل ۲۹۷/١‏ » تهذيب اهذیب/ ٠ . ۲٤۲۰‏ 

(۳) مكحول الشامي » أبو عبد الله » ويقال أبو أيرب » الققيه الدمشقي » روى عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلا 
وعن أبي بن كعب وعائشة مرسلا » وروى عنه : الأوزاعي والحجاج بن أرطأة » قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من 
مكحول » مات بعد سنة اثنيّ عشرة ومائة. 

الجرح والتعديل 507/4 ء تهذيب التهذيب ۲۸۹/۱۰ . 

(9) لم أعرفه ٠‏ 

(5) هو ماتغطي به المرأة رأسهاء 

النهاية في غريب الحديث ۷۸/۲ . 

(1) درع المرأة : قميصهاء وهو الثوب حوب المرأة رسطه وتجعل له يدين وتخبط فرحه. 

لسان العرب ۸۲/۸ » حرف العين المهملة فصل الدال المهملة . 

(۷) الشيع السابغ أي الكامل الواف » وسبغ سبوغا : إذا طال واتسع » وأسبغ فلان ثوبه : أي أوسعه » والدرع 
السابغة : الي تجرها في الأرض أر على كعبيك طولا وسعة . 

لسان العرب 475/8 » حرف الغين المعجمة فصل السين المهملة . 


- إ۷ 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى أن بدن المرأة كله عورة ويجب 


عليها تغطيته كله بأن تلبس درعا وحمارا » وأن يكون الخمار سابغا لا يظهر قدميها . 


مذاهب الفقهاء : 
)0 £ ع 
اتفق فققهاء المذاهب الأربعة ٠‏ على أن المرأة تصلي في الدرع والخمار السابغ ؛ لأن بدنها 


عورة » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
وقد استدلوا لذلك .ما يأني : 
زميق 0 0 5 ب ع 
-١‏ مها روته أم سلمة رضي الله عنها ‏ أنها سألت البي صلى الله عليه وسلم: أتصلي 
المرأة في درع وحمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ) ٠‏ 


1 زط 05 
رواه ابو داود > والحاكم وقال : حديث صحيح على شرط البخاري 


۲ - وبما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن البي صلى اله عليه وسلم أنه قال : ( لاتقبل 


صلاة حائض إلا بخمار ) . 
a‏ 
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۰» ٠١۹/١مألا‎ > ۲۸١/١ المعونة ۲۲۹/۱ + الشرح الصغیر‎ ۲۸٤/۱ البحر الراشق‎ > ١80/١ شرح فتح القدير‎ ) ١) 
٠١١/۱ امو ۱۷۱/۳۶ المغن 1۳۷/۱ شرح منتهى الإرادات‎ 

(۴ ) أم سلمة بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية » امعها هند » أم المومنين » كانت ممن أسلم قدا هي وزوجها ابو 
سلمة » وهاجرا إلى الحيشة » تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها › مانت سنة تسع وسين ٠‏ 

الإصابة 509/5 . 

(7 ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۳/۲ باب في كم تصلي المرأة. 

(؛ ) المستدرك ٠٠۰/۱‏ كتاب الصلاة » باب تصلي المرأة في درع وحمار , 

(ه ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۰٣٤٥/۲‏ باب المرأة تصلي بغير مار . 

(5 ) المستدرك 750/١‏ > كتاب الصلاة » باب تصلي المرأة في درع وحمار , 


YY ~~ 


المسألة الثالثة : عورة الأمة : 


1 لحار 1 حك 1 .الس 71 
روى ابن ابی شيبة بسنده قال : حدثنا شريك عن أبى إسحاق ‏ : أن علي 


وشريى © كانا يقولان : ( تصلي الأمة كما تخرج ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن شريكا ضعيف إذا انفرد ؛ لأنه يخطىع كثيراء کماان ابا 


5 
ا 


إسحاق رأى عليا - رضي الله عنه ‏ ولكته ۾ يسمع منه » وهو أيضا مدلس وقد عنعنه 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ يرى أن الأمة يجوز لها أن تصلى 
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مذاهب الفقهاء : 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة 


0 420 


على أن الأمة تصلي بغير مار وأنه ليس شيء من رأسها 


أو شعرها بعورة . وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


. ث (57577) » باب في الأمة تصلي بغير خمار‎ > 51١/؟فتصملا‎ )١( 

(5) شريك بن عبد الله بن شريك النخعي » أبو عبد الله الكوقي » القاضي » ررى عن : أبي إسحاق السبيعي » 
رعاصم الاحول رالأعمش » رروى عنه : ابن مهدي روكيع رهشيم وابنا أبي شيبة وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال 
العجلي : كوي ثقة كان حسن الحديث » مات سنة سبع وسبعين ومائة . 

تهذيب التهذيب ۳۳۳/٤‏ , ش (59) سبقت ترجمته ص ٠0‏ . 
صلى الله عليه وسلم وم يسمع منه ؛ استقضاه عمر على الكوفة وأئره علي رأتام على القضاء بها ستين سنة » وتضى 
بالبصرة سنة ؛ ررى عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عمر وعلي وابن مسعود » وروى عنه : الشعبي وابن 
سيرين وإبراهيم النخعي رغيرهم » تال العجلي : كوف تابعي ثنّة » مات بعد سنة ثمان وسبعين . 
تهذيب التهذيب 7575/56 . 
(5) تبيين الحقائق 4۷/١‏ الشرح الصغير ٠٠۸١/١‏ نهاية اتاج ؟/لاء كشاف القناع 55/١‏ . 


YY — 


الأدلة: 
وقد استدلوا لذلك .ا يأتى : 


(DD 0)‏ دف 3 1 
-١‏ .ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : ( إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أحيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة »> فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ) . 


)ئ( 


وقد دل الحديث على أن ما بين السرة إلى الركبة عورة » ويفهم منه أن ما سوى ذلك ليس 


بعورة ومنه الرأس والشعر . 
@ 3 م 
؟- وما رواه انس - رضى الله عنه ‏ قال رأى عمر جارية متقنعة فضربها وقال : 
( لا تشبهين بالحرائر ) . 


8 00 فيه 
رواه أبن ابي شيبة »> وإسناده صحيح ورحاله ثقات 


وقي هذا الأثر دليل على أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة » وأن ذلك حاص بالحرائر » 
وإلا لم يكن ليضربها عمر ‏ رضي الله عنه - على ذلك » كما أنه كان بمحضر من الصحابة 
فلم ينكروه فكان إجماعا . 


* - بالمعقول : 
أ ولأنها تخرج الحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة » فاعتبر حاها بذوات ا حارم في حق 
زنك 


الأحانب دفعا للحرج 


(۱ ) سبقت ترجمته ص 1٩‏ . 

(۲ ) سیقت ترجمته ص 1٩‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 1۸ . 

. 55 انظر ص‎ ) ٤( 

(۵ ) سبقت ترجمته ص ۲١‏ . 

(5 ) المصنف 4١/5‏ » باب في الأمة تصلي بغير مار ٠‏ 

(۷ ) انظر: تقريب التهذيب: إسناده: حدثنا وكيع ( ثقّة حافظ ص ٥۸١‏ ) قال: حدثنا شعبة إثقة حافظ متقن ص155) 
عن قتادة ( ثقة ثبت ص 017 ) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ... 


(8) تبيين الحقائق ٩۷/۱‏ , 


= ع ¥ 


المسألة الرابعة : الصلاة في الغوب الواحد : 


, فك اث إفيث 
١‏ - روی ابن أبى شيبة بسنده حدثنا يحي بن سعيد عن سفيان عن عثمان بن 


١ 0 5 ” | 0‏ ' 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعد "عن ابن الحنفية أن عليا قال : ( لابأس بالصلاة 
ي ثوب واحد » أو صل في ثوب واحد ). 
)¥( 8 1 8 
۲ - وروی ابن أبى شيية بسنده قال : حدثنا سفيان عن غثمان بن المغيرة الثقفي عن 
سالم بن أبي امعد عن محمد بن الحنفية قال : قال علي رضي الله عنه ‏ : ( إذا صلى 
الرحل في الثوب الواحد فليتوشح به ) . 


. ء باب في الصلاة في الثوب الواحد‎ ) ٠٠۸٠ ( المصنف ۲۷۷/۱ › ث‎ )١( 

(5) يخي بن سعيد بن فروخ التميمي ٠‏ أبو سعيد القطان البصري » كال ابن مهدي : ما رأيت أحسن أخذا للحديث 
رلا أحسن طلبا له من جي القطان » ركان يستند بعد العصر فيقف بين يديه ابن المدين وأحمد بن حنبل وخي بن معين 
يسألونه عن الحديث وهم قيام هيبة له » مات سنة نمان وتسعين ومائة . 

الحرح والتعديل ١5١/9‏ » تهذيب التهذيب 515/1١١‏ . . 

(۲) سبقت ترجمته ص ائ , 

() عثمان بن المغيرة النقفي مولاهم ٠‏ أبو المغيرة الكولي » وهو عثمان بن أبي زرعة الأعمش » ررى عن زيد بن 
رهب رسال بن أبي الحعد وأبو العنبس الثقفي » وروى عنه : شعبة وإسرائيل رالثوري وغيرهم ٠‏ تال أحمد : كوئي ثقة » 
وقال ابن معين : ثقة ٠‏ 

الحرح والتعديل ١717/5‏ » تهذيب التهذيب ٠٠١/۷‏ . 

(5) سالم بن أبي الحعد رافع الأشجعي مولاهم » الكولي » روى عن : عمر رم يدركه وعن علي رأبي هريرة › 

وروى عته : الحكم بن عتيبة رالأعمش وغيرهم » تال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة » مات بعد الماثة . 
اجرح والتعديل ١8١/5‏ » تهذيب التهذيب577/5 . 

(5) محمد بن علي بن أبي طالب الهاي أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية وهي خولة بنت جعقر بن تيس من 
بي حنيفة » ريقال من مواليهم » سبيت في الردة من اليمامة ؛ روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن 
عباس وسال بن أبي الحعد وغيرهم » قال العجلي : تابعي ثقة كان رحلا صالحا يكنى أبا القاسم » وتال إبراهيم بن الحنيد : 
لانعلم أحدا أسند عن علي ولاأصح ما أسند محمد » مات بعد الثماتين. 

الجرح رالتعديل ۲۹/۸ » تهذيب التهذیب ٠٠٤/۹‏ . 

(۷) المصت ف ۲۷۸/۱ , ث )۳١۹۳(‏ » باب في الصلاة في التوب الواحد . 

(۸) هو أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرنيهما على 
صدره » وهو مثل التأبط والاضطباع الذي يفعله الحرم . 

لسان العرب » حرف الحاء فصلل الوار . 


و ل 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذين الآئرين صحيح ورجاطهما ثقات ٠‏ 


فقه الأثر: 
يرى الإمام علي - رضي ا لله عنه ‏ حواز الصلاة في الشوب الواحد » وإذا كان الشنوب 


طويلا فلا يرسله وإنما يتوشح به » ويجعل طرفه على عاتقه ٠‏ 


مذاهب الفقهاء : 


ار س ¢ (DD.‏ 5 . 
اأتفق فقهاء المذاهمب الاربعة على جوار الصلاة ی الشوب الواحد > وهم يذلك 


افقرن عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


له 
مر 


١ 2‏ 5 1 - 
١ش‏ أه عم 1 سل ا ضضم الله عنه أن الب صلے الله عله سلم 
احا رر اه ر س الي - رصي دارا ص ی س ر 1 


رواه البخاري ° » ومسل 220 , 


4 
و 1 


5 


)١(‏ المبسوط ۳۳/۱ ؛ تبيين المقائق 35/1١‏ ؛ مواهب الخليل 5.7/١‏ ؛ محمد بن أعمد بن جزيءات ۷٤١‏ - قران 
الأحكام الشرعية ( القواند الفقهية  )‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة (بدون) ‏ التاريخ (بدون) ‏ جزع واحد س 
ص١5‏ ؛ مغن اخحتاج ۱۸۷/۱ ؛ نهاية اختاج ۱۲۰۲ ؛ السمرع75/5١‏ ؛ المغي 557/١‏ ؛ كشاف القساع١57/1؟‏ ؛ بداية 


مراتب الإجماع ب العادات و المعاملات والإعتقادات_ ‏ دار الكتب 


امختهد 30/١‏ ؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - 
العلمية - بيروت - لبنان ‏ الطبعة (بدون) ‏ التاريخ (بدون) - ص8؟ . 

(۲) عمرين أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي القرشي ؛ أبو حفص اللماني » ربيب النبي صلى الله عليه 
رسلم » ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة » روى عن البي صلى الله عليه وسلم وعن أمه أم سلمة » وروى 
عنه عدد من الصحابة والتابعين » ولاه علي البحرين » وشهد معه الحمل » وتوف بالمدينة سنة ثلاث وغانين . 
الإصابة 005/17 » تهذيب التهذيب 455/7 . : 

(”) صحيح البخاري بشرحه فتح الياري 4548/١‏ » باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 


(؟) صحيح مسلم بشرحه للنووي ا »> باب الصلاة في توب واحد » وصفة لبسه 


12 3 م 1 ا ا 


۲ - وا رواه أبو هريرة 
وسلم عن الصلاة في ثوب واحد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الكل 
دوبان ؟). 

رواه البخاري '**, ومسل !9 

قال ابن حجر “' :فيه إخبار عما هم عليه من قلة الثياب » ووقع في ضمنه الفتوى عن 
طريق الفحوى » كأنه يقول : إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل 
أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد خائزه؟ أي مع مراعاة ستر 
العورة بيأ*؟ 

٣‏ وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ( لايصلي 


أحدكم ي التوب الواحد ليس على عاتقه شيء ). 


رم يكن على عاتقه من شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على 


عاتقه » ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمسى على 


CA? 


اليسرى 


(؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠۷٠١/١‏ » باب الصلاة في الثوب الواحد ٠‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرحه للنووي 770/5, باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 

)٤(‏ امد بن علي بن حجر الكثاني العسقلاني » الحافظ الكبير » والإمام المنفرد يمعرنة الحديث وعلله في الأزمنة 
المتأحرة » ارتل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة وأكثر من السماع والتلقي » ثم تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه 
عليه ؛ حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع ؛ رمن أشهر ما صنف : فتح الباري » والتهذيب » ولسان 
الميزان » مات في أواخر ذى الحجة سنة اثنتين وحمسين وممائمائة . 

الشوكاتي البدر الطالع 42/1 . 

(5) فتح الباري 5070/١‏ . 

(5) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 471/١‏ » باب الصلاة في الثوب الواحد» 

(ب) صحيح مسلم بشرحه للنووي » ۲۳٠/‏ . ياب الصلاة في ثوب واحد وصفة ليسه. 


(۸) نيل الأرطار 70/9 , 


١ح‏ للا لد 


المسألة الخامسة : صلاة العريان : 


200 زفق 2 


روى عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله 


)$( 
عن ميمون بن مهران قال : سئل علي عن صلاة العريان » فقال : ( إن كان حيث يراه 
الناس صلى جالسا » وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف حدا ؛ لأن في إسناده إبراهيم الأسلمي وهو متروك الحديث » فلا 


تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه ‏ . 


. ت (4555) > باب صلاة العريان‎ › ٥۸٤/۲ المصنف‎ ) ١( 

(؟ ) إبراهيم بن محمد بن أبي يحي » واسمه سمعان » السلمي مولاهم » أبو أسحاق المدني » روى عن : الزهري وحمد بن 
المنكدر » وروى عنه : الثوري وابن حريج والشافعي وغيرهم » قا ل يحي بن سعيد القطان : سألت مالكا عنه أكان ثقة ؟ 
تال : لاء ولا ثقه في دينه » وقال أبو طالب عن أحمد : لايكتب حديثه » ترك الناس حديفه كان يروي أحاديث منكرة 
لاأصل ها » وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه » مات سنة أربع وثمانين وقيل أحدى وتسعين . 

ارح والتعديل ١55/5‏ » تهذيب التهذيب ٠١۸/١‏ . 

5 ) لم أعثر على ترجمته . 

(5 ) ميمون بن مهران الجزري » أبو أيوب الرقي الفقيه » نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة » روى عن عمر رالزبير مرسلا و عن 
أبي هريرة وعائشة وابن عباس » وروى عنه : ابنه عمرو وحميد الطويل والحكم بن عتيبة وغيرهم » ذكره أبو عروبة لي 
الطبقة الأولى من التابعين » قال أحمد : ميمون بن مهران ثقة » مات سنة ست عشرة ومائة . 


اجرح والتعديل ۲۳۳/۸ ء تهذيب التهذيب ۲۹۳/۱۰ . 


“VA” 


الممبحث الثالث 


دخولالوقت 
وفيه مان مسائل : 
المسألة الأول : وقت الظهر . 
المسألة الثانية : وقت العصر . 
المسألة الثالثة : وقت المغرب . 


المسألة الرابعة : وقت العشاء . 
المسألة الخامسة : وقت الفجر . 
المسألة السادسة : الصلاة الوسطى . 
المسألة السابعة : قضاء الفوائت . 
المسألة الثامنة : إعادة الصلاة . 


— ۷۹ 


المسألة الأولى : وقت الظهر : 


7 دك زه 0( 
-١‏ روى أبن ابي شيبة بسنده قال : حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن ”يع عن 


(0 © 


المنطلق إلى قباء فيجدهم يصلون ) . 
7 2 )¥( 1 )۸( 
-١‏ روى ابن ابي شيبة بسنده قال : حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس 


نت 


. المصتف ۲۸۵/۱ ث (۳۲۷۲) ء باب من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها‎ ) ١( 

(۲ ) محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم » أبو عبد الرحمن الكرثي » ررى عن أيه وعاصم الأحول 
ر الأعمش » وروى عنه : النوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم ء قال ابن معين : ثقة » وقال أبو زرعة : 
صدوق من أهل العلم » مات سنة أربع وتسعين » وقيل مس وتسعين ومثتين . 

اجرح والتعديل 57/4 › تهذيب التهذيب 105/5 . 

(۳ ) إسماعيل بن سميع الحنفي , أبو محمد الكوف » بياع السابري ( السابري نوع رقيتى من الثياب ؛ المصباح المنير 
۱ ۲ ) » روى عن أنس وأبي رزين ومسلم البطين » وروى عنه الثوري وشعبة وإسرائيل رحفص بن غياث رغيرهم › 
قال القطان :لم يكن به بأس في الحديث » وال أحمد : ثقة. 

الجرح والتعديل 771/5 » تهذيب التهذيب 0 

٤(‏ ) مسلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين » أبو عبد الله الكولي » روى عسن عطاء وبجاهد وسعيد بن جبير 
ر علي بن الحسين » وروى عنه إماعيل بن سميع وأبو إسحاق والأعمش وغيرهم » قال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة . 

تهذيب التهذيب ۱۳٤/٠۰‏ . 

( ) سعيد بن فيروز وهو ابن أبي عمران » أبو البختري الطائي مولاهم » روى عن أيه وابن عباس رابن عمر » وأرسل 
عن عمر وعلي وحذيفة » وروى عنه : عمرو بن مرة وعبد الأعلى بن عامر وعطاء بن السائب وغيرهم » قال عبد الله بن 
شعيب عن ابن معين : أبو البخيزي الطائي اسمه سعيد وهو ثبت ولم يسمع من علي شيئاً » و قال أبوحاتم : ثقة صدوق » 
مات سنة ثمان وثلاثين . الحرح والتعديل 4/4 ه » تهذيب التهذيب ۷۳/٤‏ . 

. ث ( ۳۲۷۸ ) .باب من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها‎ » 78/١ المصتف‎ ) ٦( 

(۷ ) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي أبو عمر الكولي » قاضيها وقاضي بغداد 
أيضاً » روى عن حده رعن الأعمش والثوري وجعفر الصادق » وروى عنه : أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة وابن معين 
وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال العجلي : ثقة مأمون فقيه » مات سنة ١54‏ » وقيل سنة 1۹١‏ » وقيل سنة ١55‏ . 

تهذيب التهذيب 4١5/5‏ . 

(۸ ) أبو العنبس الكوفي النخعي » اسمه عمرو بن مروان » روى عن : أبيه وأبي وائل والشعي وإبراهيم النخعي ؛ رررى 
عنه : حفص بن غياث ووكيع وأبو نعيم وعبدالرحمن بن هانيء » وقد وثقه ابن معين وذكره اين حبان في الثقات . 


تهذيب التهذيب ۱۸۹/۱۲ . 


MD, 
: قال: سألت أبي قلت : صليت مع علي فأحبرني كيف كان يصلي الظهر ؟ قال‎ 
. ) كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس‎ ( 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول ضعيف ؛ لأن أبا البحتري لم يسمع من علي - رضي الله عنه - وأما الأثر 
الثاني فإسناده حسن ؛ لأن أبا العنبس صدوق . 
فقه الأثر : 
يستنبط من الأثرين السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى أفضلية أداء صلاة الظهر لأول 
وقتها » سواء كان الحو معتدلا أم شديد الحرارة . 


مذاهب الفقهاء : 
اختلف الفقهاء في وقت صلاة الظهر إلى قولين : 


فا 3 


( 7 75 
إلى أن تقديم صلاة الظهر في أول 


وقتها في غير شدة الحر أقضل من تأحيرها ؛ وأما في شدة الحر فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 


ٍ 20 ( ) 
الأول : ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 


م : 00 

أن الإبراد بها أفضل من أدائها في أول وقتها » وزاد الحنابلة وكذلك في يوم الغيم فالتعجيل 
1 »( 

أفضل » وبه قال الشافعية ولكنهم خصوه بالبلد الحار والجماعة الى تقصد المسجد من 


بعد » أما إذا كان البلد باردا أو معتدلا وإن اتفق فيه شدة الحر » أو كان القاصد للصلاة يجد 


3 [فة 2 3 


. مروان الحعفي ؛ يروي عن علي بن أبي طالب › روى عنه ابنه عمرو بن مروان‎ ) ١( 

محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي ت 754 ه ‏ الثتقات ‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ لهند الطبعة الأولى ‏ 
۳ھ ب #الاوكم ج / 158 . 0 

(؟ ) تبيين الحقائق 87/١‏ ء المبسوط ١45/١‏ » فتح القدير ٠١۷/١‏ . 

(۳ ) نهاية الحتاج ۱ :مغن المحتاج 217/١‏ المجموع 014/17 . 

. 5471 2470/١ الإنصاف‎ ۳۳ /١ شرح متتهى الإرادات‎ » 7501/١ كشاف القناع‎ ) ٤( 

(ه ) تبيين الحقائق ۳۱ المبسوط ۱٤٦/۱‏ » فتعح القدير ٠١١۷/١‏ . 

. 570/١ الإنصاف‎ » 78/١ شرح منتهى الإرادات‎ » 501/١ كشف القناع‎ ) ٦( 

(۷ ) نهاية الحتاج ۳۷۷/١‏ » مغن امختاج ٠١١/١‏ . 


-A\ - 


الثاني : ذهب المالكية “ إلى أن تأخير صلاة الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعاً ف غير 
شدة الحر هو الأفضل في حت الجماعة » وأما لي شدة الحر فإنه يستحب للجماعة تأخير 
صلاة الظهر إلى أن يزيد الظل عن الذراع ليحصل معنى الإبراد » وأما المنفرد فإنه يستحب له 
التعجيل بالصلاةف أول وقتها حتى ولو كان البو حارا إدراكا لفضيلة أول الوقت » وبه قال 
الشافعية © في حت المنفرد وني الجماعة الذين لايتنظرون غيرهم كمن يصلي جماعة ف بيته › 
وهم بذلك يخالفون علياً رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة : 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بأفضلية أداء صلاة الظهر ني أول وقتها عند زوال 
الشمس .ما يأتي : 

١-.ما‏ رواه علي رضي الله عنه ‏ أن رسو ل الله صلی الله عليه وسلم قال له:( ياعلى 
ثلاث لاتوخرها : الصلاة إذا آنت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وحدت ها كفواً . 

رواه الزمذي وقال : حديث حسن غريب . 

ولي الحديث النهي عن تأخير الصلاة عن أول وقتها ويفهم من الحديث الحث على أداء 
الصلاة لأول وقتها ٠‏ 

ا وتما رواه أنس بن مالك 7 ' رضي الله عنه ‏ ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حرج حين زاغت””' الشمس فصلى الظهر ) ٠‏ 

رواه البخاري ٠"‏ 

قال ابن حجر : يقتضي هذا أن زوال الشمس أول وقت الظهر ؛ إذ لم ينقل أنه صلى 


قبله » وهو الذي استقر عليه الإجماع 0 


“0 مواهب الجليل ١٥٠٠ء حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) نهاية اختاج ۳۷۷/۱ » مغيٍ المحتاج 775/1١‏ . 

(*) السئن ۳۲١۰/١‏ » باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ٠,‏ 

(؟) سبقت ترجمته ص 8 ١‏ 

(5) زاغت الشمس ,تزيغ زيغا أي مالت ٠‏ اللمصياح انير .551/١‏ 

(5) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 7١/7‏ » كتاب موائيت الصلاة ؛ باب وقت الظهر عند الزوال . 
(¥) المرجع السابق 77/5 . 


~~ AY ~ 


۳- وما رواه أبو برزة الأسلمي(1؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال ( كان التي صلى الله عليه 
وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه » ويقرأ فيها مايين الستين إلى المائة » ويصلى 
الظهر إذا زالت الشمس .٠‏ الحديث ) . 

رواه البخاري” ”2 


والحديث فيه دلالة على تقديم صلاة الظهر ني أول وقتها وهو الزوال ٠‏ 


واستدل أتصار القول الثاني » القائلون باستحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الجر 
كماياتي : 

ليما رواه أبو هريرة '* ' - رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . 


رواه البخاري !+ ومسلم ٠<‏ 
3 


والحديث يدل على مشروعية الإبراد » والأمر مول على الاستحبابا' 

"ل وما رواه أبو سعيد 61 - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . 

رواه البخماري!؟' 


ولي الحديث بيان للصلاة المقصودة بالإبراد وهي الظهر ٠‏ 


)١(‏ نضلة بن عبيد » أبو برزة الأسلمي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » شهد مع رسول الله صلى الله 

عليه رسلم سبع غزوات » وقاتل الخوارج مع علي رضي الله عنه ‏ بالنهروان » مات سنة حمس وستين . 
الإصابة 557/7 » تهذيب التهذيب 455/٠١‏ . 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۲/۲ > كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الظهر عند الزوال . 

(5) سبقت ترجمته ص وغ 

. صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 8/7 ؛ كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الظهر عند الزوال‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم بشرحه للنوري 5/ ٠ ٠٠١‏ استحباب تقديم الظهر في أول الوتت , 

() ثيل الأوطار 2/١‏ .۳ , | 

(۷) سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري ؛ أبوسعيد الخدري » استصغر يوم أحد وغزا بعد ذلك اثني عشرة 
غزرة » ررى عن التي صلى الله عليه وسلم » رلم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أققه 
منه » مات سنة ثلاث وستين وئيل بعدها . الإصابة ٠١/۲‏ ء تهذيب التهذيب #/ ۷۹> , 


(۸) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١8/١‏ » باب الإبراد بالظهر في شدة الجر . 


AT” 


8 ويا رواه ابو 5 © - رضي الله عنه - قال : أذن مؤذن الي صلى | لله عليه وسلم 
الظهر فقال : ( أبرد أبرد ‏ أو قال : انتظر انتظر - وقال : شدة الحر من فيح جهنم » فإذا 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » حتى رأينا فْء التلول ) . 

رواه البخحاري ”25 ومسل ”.ا 

ا : الود 

والحديث فيه الإرشاد إلى غاية الوقت الي ينتهي إليها الإبراد وهو ظهور فْء التلول : 

ومعناه أنه أخخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء » والتلول متبطحة غير منتصبة ولا 


واستدل الحنابلة على تأخير الظهر يوم الغيم ؛ نما روي عن إبراهيم *؟ أنهم كانوا 
يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم الغيم ؛ ولأنه في مغل هذا الحال يخاف فيه السوارض 
من ريح ومطر فيشق الخروج بتكرره ؛ فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية فيخحرج لها 
روجا واحدّاطلياً للسهولة © 


وعلل الشافعية اشتراط الإيراد بالبلد الحار وبالجماعة, الي تقصد المسجد عن بعد ؛ أن 
التعجيل لي شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله فلذلك سن التأخير وذلك كمن 
حضره طعام يتوق إليه أو دافعه خبث » أما المنقرد والجماعة الذين لاينتظطرون غيرهم كمن 
يصلي جماعة في بيته وكذلك الذي يجد فيئا بمشي فيه فإنه لايوجد فيهم هذا المعنى فلذلك 
لايسن لهم الإبراد » وإنما الأفضل في حقهم التعجيل لعموم الأدلة الدالة على ذلك © 


(1) جندب بن جنادة بن قيس » أبو ذر الغفاري » كان أخاً لعمرو بن عبسة السلمي لأمه » روى عن النبي صلى 
الله عليه رسلم أحاديث كثيرة » قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء من ذي 
هجة أصدق من أبي ذر ) » وكان يوازي ابن مسعود في العلم » مات بالربذة » سنة اثتنين وثلاثين . 

. ٦۲/٤ الإصابة‎ 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۸١/١‏ » كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الظهر عند الزوال . 

(*) صحيح مسلم بشرحه للنووي / ۱۱۸ » ۱۱۹ .استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر » 

)4( فتح الباري ۸ 

(5) رابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » أبو عمران الكوقي الفقيه » ثقَة إلا أنه يرسل كثيرا » من الخامسة » مات سنة 
ست وتسعين . تقريب التهذيب ص 15 . 

(5) كشاف القناع 75١ /١‏ » شرح منتهى الإرادات ٠۳۳ /١‏ . 

(لا) نهاية امحتاج /١‏ ۷ » مغن المحتاج 155/١‏ » 


~A 7~ 


واستدل المالكية على أفضلية تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعا هما يأتي : 

-١‏ عا روي أن عمر بن المنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى عماله : ( إن أهم أمركم 
عندي الصلاة » فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » ثم 
كتب : أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا ( . 


)0 زفق 
رواه مالك » وإسناده صحيح 


و وحه الدلالة من ذلك : أن عمر - رضي الله عنه - صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم › 


» ء كتاب وقوت الصلاة‎ ٦ /١ الموطا‎ ) ١( 
.. إسناده : مالك عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما-‎ ) ۲( 
.. قال الببحاري : أصح الأسانيدكلها : مالك عن تافع عن ابن عمر‎ 


تقريب التهذيب ص 5١ه‏ . 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجح لدي استحباب أداء صلاة الظهر لأول وقتها وهو ما 
إذا زالت الشمس » أما إذا اشتدت الحرارة فإنه يسن الإبراد بها وذلك لا يأتي : 

. -قوة الأدلة وصراحتها في ذلك‎ ١ 

؟ - وأما تخصيص الإبراد بالبلد الحار فغير صحيح ؛ بل الصحيح عدم التفريق » وهو 
الثابت من الأدلة الصحيحة . 

۳ - وأما القول بتأخير الظهر إلى أن يصير الفيء قدر ذراع ؛ فإن الصحيح عن عمر 
حلافه » فوجب المصير إلى ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في أول وقت 
الظهر وهو إذا زالت الشمس . ) 

ويمكن التوفيق بين ما هو راحح وبين ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن الذي ورد في 
الأثر كل ما فيه أن الذاهب كان يذهب إلى قباء فيجدهم يصلون » وليس فيه دليل على عدم 
إبراده - رضي الله عنه ‏ بالصلاة ؛ لاحتمال أن يكون أداؤه لصلاة الظهر أول ما يغلب على 
ظنه أنه حصل به الإبراد » وأما أهل قباء فإنهم كانوا يؤخرون الصلاة أكثر من ذلك انتظاراً 


1١ 


لقاصدي جماعة المسجد . والله أعلم . 


A1 - 


المسألة الثانية : وقت العصر : 
قال : حدتتنا حفص عن أبي لعب ٠‏ قال : 
سألت أبي”** قلت : صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي العصر ؟ فقال : ( كان 


20 المصنف / ٢۸‏ ث (۳۳۰۳ ) » باب من كان يعجل العصر . 

(۲) سبعت ترجمته ص 82 . 

(۳) سبغت ترجمته ص .م 

(؟) سبقت ترجمته ص ( | 

(ه) المصنف + ث ( ۳۳۰۸ )۰ باب من کان يعجل العصر . 

(1) سبقت ترخمته ص ی ل 

(۷) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم ؛أبر عون اخزار البسري » رأى أنس بن مالك ١‏ وروی عن : ثهامة 
المبارك > قال ابن المديي : جمع لابن عون من الإسناد ما لايتجمع لأحد من أصحابه » وقال ابن مهدي : ماكان يالعراق 
أحد أعلم بالسنة منه » مات ستة مسين . 

الخرح والتعديل ٠۳۰/١‏ » تهذيب التهذيب TE |o‏ 


= 5 


(۸) خمد بن بي أيوب ويقال أبن ايوب 0 أبو عاصم اللقفي + روى عن عامر الشعي وعبد الله بن معقل رأبي 
عون الثقفي ؛ وروى عنه : وكيع وعبد الله ين إدريس وخلاد وأيو تعيم وغيرهم » روى له مسلم حدينا واحدّاعن جاير 
في الشفاعة » قال أحمد وابن معين وأبو زرعة : ثقة ٠‏ 
ابخرح والتعديل ١54/17‏ » تهذيب التهذيب 55/5 , 
(۹) محمد بن عبيد الله بن سعيد ٠‏ أبو عون الثقفي الكرني الأعور » روى عن : أيه وأبي الزبير وجابر بن سمرة 
رسعيد بن حبير ربن أبي ليلى » رروى عنه : الأعمش وأبو حنيفة ومسعر والثوري وغيرهم ن قال ابن معين أب زرعة 
والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » مات سنة مائة وستة عشر . 


الخرح والتعديل ۱/۸ » تهذيب التهذيب ٠۲۲ /٩‏ . 


AY —‏ مس 


الحكم على الأثر : 


إسناد هذين الأثرين حسن ؛ لأن ابا العنبس وأباعاصم صدوقان ٠‏ 


فقه الأثر : 

يستنبط من الأثرين السابقين أن عليا رضي الله عنه ‏ يرى استحباب التعجيل بصلاة 
العصر في أول وقنها , وما يفهم من الأثر الثاني من تأخيره ‏ رضي الله عنه ‏ لصلاة العصر 
فليس على وجهه » إذ أن الشمس لاترتفع على الحائط إلا إذا صار الظل مثله » ولعل مقتصود 
الأثر: أنه كان يؤخر العصر حتى يتأكد خروج وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله » 
وذلك خوفا من أن يوقعها في آخر وقت الظهر وقبل دخحول وقت العصر » ولو كان المقصود 
التأخير إلى أن يصير ظل الشيء مثليه لكان الذي يرتفع على الحيطان هو الظل وليس ضوء 
الشمس . 


مذاهب الفقهاء : 

اخحتلف الفقهاء في الوقت المستحب لصلاة العصر إلى قولين : 

الأول : ذهب المالكية ٠‏ والشافعية ©" والحنابلة ** إلى أن الأفضل في صلاة العصر 
تقديعها في أول وقنها ٠‏ وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب المننية © إلى أن المستحب تأخير العصر مالم تتغير الشمس » أي أن 
يصير قرص الشمس بحال لاتحار فيه الأعين سواءً كان شتاءً أوصيفا » وأما تأخيرها إلى تغيّر 


قرص الشمس فمكروه ٠‏ وهم بذلك يخالفون عليا ‏ رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه. 


(۱) مواهب الجخليل 6.07/١‏ > التاج والإكليل ٠05 /١‏ » حاشية الدسوتي |١‏ ١١٠ء٠‏ 
(۲) نهاية الحتاج 1 55 ؛ مغ اتاج to‏ بالمجموع ٠٠١٤/٣‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات /١‏ 174 » كشاف القناع ٠٠٠۲ /١‏ المغي 507 ٠‏ 

ء٠۱٤۷‎ /١ ء المبسوط‎ ۸۳ /١ ء تبيين الختائق‎ ١54 /1 شرح فتح القدير‎ )٤( 


n 


الأدلة: ٠‏ 
استدل أنصار القول الأول » القائلون باستحباب أداء صلاة العصر في أول وقتها .ما يأتي: 
-١‏ بما رواه أنس بن مالك”'* - رضي الله عنه ‏ قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم : 
يصلي العصر والشمس مرتفعة حية » فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة ) 

رواه البخاري”' ومسلم ”5 . 

والمراد بالحديث المبّادرة بصلاة العصر في أول وقتها ؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة 
العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تنغير بصفرة وتحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الشيء مثله ”؟ © 

۲ - وا روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( كان البي صلى الله عليه وسلم يصلي 
صلاة العصر والشمس طالعة لي حجرتي » لم يظهر ألفيء بعد ) . 

رواه البخاري '* *. 

ويي الحديث دلالة على التبكير بصلاة العصر » إذ لايتصور عدم وحود الفيء في الحجرة 
إلا إذا كانت مرتفعة ٠‏ 

٣‏ - وعا رواه رافع بن ديج" قال: ( كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه 
رسلم ثم ننحر الحزور فتقسم عش سم ثم تطبخ فتأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس ). 

رواه مسلم *. ٠‏ 


ا 


الحديث يدل على المبادرة بصلاة العصر؛ فإن نحر الجزورء ثم قسمته» ثم طبخه» ثم أكله 


A) 


نضيجاء ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر . 


۷ سبقت ترجمته ص م‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري؟ /۲۸ » كتاب مواقيت الصلاة » باب صلاة العصر . 

(؟) صحيح مسلم بشرحه للنوري ١١١/9‏ . باب استحباب التبكير بالعصر . 

. ١55 /٥ المرجع السابق‎ )5( 

() صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲ ء كتاب مواقيت الصلاة » باب صلاة العسر . 

(7) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي » استصغره التي صلى الله عليه وسلم يوم بدر » وأجازه يوم أحد» 
ثم شهد ما بعدها » استوطن المديئة وسات بها سنة أربع وسبعين . 

الإصابة 235/١‏ . 
ر۷ صحيح مسلم بشرحه للنوري ٠۲١/١‏ » باب استحباب التبكير بالعصر . 
ره نيل الأرطار ۳۱۰/۱ . 


۸۹~ 


واستدل أنصار القول الثانى » القائلون باستحباب تأخير العصر عن أول وقتها هما يأتي : 
00 5 : 

١‏ .عا رواه علي بن شيبان - رضي الله عنه ‏ قال : ( قدمنا على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم المدينة فكان يوخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية ) . 
1 فق زس 

رواه أبو داود » وضعفه الألباني 

وفي الحديث دليل على تأخيره صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر مالم تتغير الشمس . 

۲ - وما روته أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


أشد تعجيلا للظهر منكم » وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه ) . 
SS‏ 4 ش 
رواه الترمذي »> وإسناده صحيح 
CD 7 5‏ 
قال في نحفة الأحوذي : يدل الحديث على استحباب تأخخير العصر 
۷ 


فه 5 
۳ ۔ وما رواه عبد الواحد بن نافع قال : ( دحلت مسجد المدينة فأذن المؤذن بالعصر 


شيخ حالس فلامه » وقال : إن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
(A) ١ 7 7‏ 
بتأخير هذه الصلاة » فسألت عنه » ققالوا : هذا عبد الله بن رافع بن حديج ) 


زفق 


2 الحخديث وصف من ابن صحابى عا شاهده والده: وهو أنه عليه السلام كان يؤخر العصر . 


١(‏ ) علي بن شيبان بن محرز الحنفي السحيمي اليمامي » أبو يمي » كان أحد الوفد من بن حنيفة » وله أحاديث 
أخرجها البخاري وأبو داود وابن ماجة وغيرهم . الإصابة ٠۰۷/۲‏ . 

(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۷۸/۲ » باب وقت العصر . 

(" ) محمد ناصر الدين الألباني » ضعيف ستن أبي داود ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى - ١5115‏ ها 

۱ م - جزء واحد - ص ٤١‏ . 

. باب ماجاء في تأخير صلاة العصر‎ ٠ ۳۰۲ /١ لامع الصحيح‎ ) ٤( 

وه )صخحه أحمد عمد شاكر في تعليقه وتحقيقه للجامع الصحيح لللزمذي» الجامع الصحيح ٠١۲/۱‏ , 

200 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري ت 787١ه ‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمذي ‏ المكتبة 
السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۳۸۳ هاء 1958 م- 44۹/١‏ . 

(۷) عبد الواحد بن نافع الكلاعي» أبو الرماح» يروي عن أهل الشام الموضوعاتءرلايجل ذكره إلا على سبيل القدح فيه؛ 


تال القطان : هو يجهول الحال وحديثه مختلف فيه . . ميزان الاعتدال 595/5 2 51/7 . 
8١‏ ) عبد الله بن رافع بن حديج» قال الدارقطي:ليس بالقوي. ميزان الاعتدال ۲/ .57١‏ 


. باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك‎ » ۲٠۲ ۰۲۵۱ /١ السنن‎ ) ٩( 


: بالمعتهقول‎ - ٤ 
› أن ا نافلة بعدها مكروه‎ .: 1 
أ- لأن في تأخير العصر عن أول وقتها تكثير للنوافل ؛ لأن أداء النافلة , ر‎ 
(12 0 ء٤‎ 
٠ ولذلك كان تأحير العصر أقضل‎ 


. ۸۳/۱ تبيين الحقائق‎ )١( 


۹ - 


الرجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجح لدي استحباب تقديم صلاة العصر لأول وقتهاء 
وذلك لما يأتي : 

١‏ -قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع 

۴ - لأن في تقديم الصلاة في أول وقتها براءة للذمة ما قد يعرض له إذا أخرها إلى آخحر 
وقتها. 

۳ - وأما أدلة القائلين باستحباب تأخير العصر » فإن حديث علي بن شيبان ‏ رضي الله 
عنه - ضعيف » وعلى فرض صحته فيحتمل أنه كان يؤخر العصر إلى أن يتأكد من روج 
وقت الظهر » والذي يدل على ذلك أنه كان يصليها والشمس بيضاء نقية » ولو كان يؤخرها 
بعد دخول وقتها لم تكن الشمس كذلك » وأما حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنه يبدل 
على كون التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في العصر لا على استحباب التأخير » وأما 
حديث عبد الواحد فهو ضعيف » كما أن الثابت عن رافع ‏ رضي الله عنه ‏ حلاف ذلك 
وهو التعجيل » وأما الدليل العقلي فإنه احتهاد في مقابل النص فلايصح ؛ إذ لا احتهاد مع 


النص .ء والله أعلم . 


5 0 


المسألة الثالثة : وقت المغرب : 


1 1 فك 1 1 ١‏ 2<( 
روى أبن أبي شيية بسندة قال : حدثنا حفص عن أبي العنبس عمرو بن 
40 0 و 0 1 7 
مروان " قال : سألت أبي ““ قلت : قد صليت مع علي فأحبرني كيف كان يصلي 


المغرب ؟ فقال : ( كان يصلي المغرب إذا سقط القرص ٠)‏ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن لأن أبا العنبس صدوق » وبقية رجاله ثقات ٠‏ 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى أفضلية تقديم صلاة المغرب لأول 
وقتها ؛ إذا سقط قرص الشمس وغَاب 0 


مذاهب الفقهاء : 
٤ ٤ (e) 2 8‏ 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب أداء صلاة المغرب لأول وقتها » وهم بذلك 


يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


. المصنف ۲۹۰/۱ » ث (۳۳۲۸) » باب من كان يرى أن يعجل المغرب‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص . ٩‏ . ش 

(۳) سبقت ترجمته ص .۸ 

(5) سبقت ترجمته ص ٩١‏ 

(©) تبيين الحقائق ۸۰/۱ › البسوط ۱٤۷/۱‏ › شرح فتح القدی ر۸/۱٥۱‏ › مواهب الیل ۳۹۲/۱ » الاج 
والإكليل ۲۹٠/١‏ » حاشية الدسوفي 155/١‏ ء نهاية الحتاج ٠٠٦/۱‏ » مغي انحتاح ٠۲١/۱‏ » الجم و ع ٠٥/٣‏ »> كشاف 
القناع ۲٠۳/۱‏ » شرح منتهى الإرادات 175/١‏ ؛ الإنصاف ٠ )٠١/١‏ 


~~ ۳ 


الأدلة: 

وقد استدلوا على ذلك .ما يأتي : 

اعا رواه سلمة *“_ رضي الله عنه - قال : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه 
وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب ) . 

رواه البخاري ° » ومسلم «* . 

قال الشوكاني : الحديث يدل على أن وقت المغرب يدحل عند غروب الشمس وعلى 
مشروعية الصلاة ني أول وقتها © . 


"- وا رواه رافع بن خخديج ٥‏ قال : ( كنا نصلي المغرب مع النببي صلى الله عليه 
وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ٠)‏ 

رواه البحاري "° » ومسلم لتحا 

قال ابن حجر : مقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها ء بحيث أن الفراغ منها يقع 


والضوء باق *). 


)١(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي , أبو مسلم » شهد بيعة الرضوان » روى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه جمع من السحابة والتايعين » كان شجاعا راميا يقال : كان يسبق 
الفرس شدا على قدميه » مات سنة أربعة وسبعين ٠‏ 

الإصابة 55/7 ٠‏ تهذيب التهذيب 150/4 . _ 
(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الدارئه 11/۲ ه كتاب موائيت الصلاة » باب وقت المغرب . 
(۳) صحيح مسلم بشرحه للنوري 4١/7‏ » كتاب موائيت الصلاة » باب وت المغرب . 
(5) نيل الأوطار 7/7 . 00 
(5) سبقت ترجمته ص ۸٩‏ . 
(5) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ؟/.: ٠‏ كتاب موائيت الصلاة » باب وقت المغرب . 
(۷) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۱۳/٥‏ » باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ... , 


(۸) نتح الباري 40/2 . 


= چ س 


المسألة الرابعة : وقت العشاء : 


3 لس نلك 8# 8 1 “Ct.‏ 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا حفص عن عمرو بن مروان " قال : 
سألت أبي 2 قلت صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي العشاء » قال : ( إذا غاب 


5 فو 


ب 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن ؛ لأن عمرو بن مروان صدوق » وبقية رجاله ثقات . 


. المصئف ۱/ ۲۹۱ اث ( 548" )لن باب ثي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص ۸۰ 

(۳) سبقت ترجمته ص ۸۰ ۰ 

(4) سبقت ترجمته ص ا۸ - 

(د) اختلفوا ثي الشفق فقيل : هو الحمرة ؛ وقيل : هو البياض ؛ تقال بالحمرة عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وشداد بن أوس رأبو عريرة وعبادة بن الصامت والشافعي والنوري وعمد بن الحسن وأبو يوسف وبحاهد راخليا 
والفراء 2 واستدتواما ررأه الدارتطي عن ابن عمر أن التي صلی الله عليه وسلم كال: ( الشفى اخمرة ). قال الدارتطي : 

ورواته ثقات » ورصحح البيهقي وتفه » وقال بأنه البياض:أبر بكر وأتس ومعاذ وعائشة وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة 
احتجوا بقوله تعالى : إلى سق اليل به ولاغسق قبل ذهاب البياض ٠‏ 


حتجوا بقوا , 


8 


رالأرزاعي وأبو حعفر البائر وثعلب والميود ٠‏ ر 
وئال الإإمام أحمد :“الأحمر 9 | لصحاري والأب يشر 8 البنيان*) وهر قول 9 أجل لَه دليل 5 


آي 
1 


والذي يمر بحح لدي:أن الشفق هو الحمرة للحديث الذي أخحرحه الدارقطي ٠‏ وهو رإن كان موتوفا إلا أنه ديل ي 
المسألة صريح وواضح » وتفسير الصحابي أولى من غيره ؛ لأنه قد شاهد قعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أدرى 
بتفسير معنى الشفق ممن جاء بعده » قال ابن سيد الناس :قد علم كل من له علم بالمطالع. والمغارب أن البياض لايغيب إلا 
عند ثلث الليل الأول وهو الذى حده عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوتت به » نصح يقينا أن وقتها داععل قبل ثلث 

الليل الأول بيقين ٠‏ فقد ثبت بالنص أنه داحل تبلل مغيب الشفق الذي هو البياض » فتبين بذلك يقينا أن الوقت دحل 
بالشفى الذي هو الحمرة“ وتال الخليل بن أحمد :اراعيت البياض .عكة شرنها الله تعالى ليلة فما ذهب إلا بعد لعف 


1 
الليل''. 


الشوكاني » نيل الأرطار ؟/ ٠١9‏ ۽ النووي » شرح صحيح مسلم © / ۱۱۲ ؛ مصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۲۹۲ » 


شرح معاني الآثار /١‏ ده 23 ؛ النهاية في غريب اخديث والأثر ٣‏ ۸۷ ؛ تبيين الخفائق ۱ ۸۰ 


TIA ؛ المصباح المثير‎ ٤۳ ٠ ٤١ |۳ المجموع‎ 


= 0¶ س 


فقه الأثر : ظ 
يرى عليا - رضي الله عنه ‏ أفضلية أداء صلاة العشاء ف أول وقئها وهو إذا غاب الشفق 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في الوقت المستحب لصلاة العشاء إلى قولين : 

الأول : ذهب لمالكية ”“ والشافعية ١9‏ إلى أفضلية تقديم صلاة العشاء في أول 
وقنها وهو عند مغيب الشفق » وهم بذلك يوافقون علياً - رضي: الله عنه - فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب الخنفية '*؟ والحنابلة “° وهو قول لمالك ٠٠<‏ والشافعي ١‏ إلى 
استحباب تأحير صلاة العشاء » وحده الحنفية بثلث الليل » وحده الحنابلة بأنه مالم 
يشق تأخيرها على المصلين » فمهما استطاع تأخيرها إلى آخر وقتها ولم تكن هناك مشقة 
فهر أفضل ٠‏ وهم بذلك يخالفون علياً ‏ رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 


-١‏ قوله تعالى : فل حَاقِظُوا عَلَى المت وَالصّلاوةٍ المُسطَن وَقُوُوا الله فين ج 
ومن امحافظة على الصلاة تقديمها وأدائها في أول وقنها” ”ا 

۲ قوله تعالى ف فاشتبقوا اخيرات ... الآية ي ٠‏ 

ففي الآية حث على ابتدار الخيرات والمسابقة نحوها قبل فواتها » والمراد بالخيرات كل ما 


)١( 1‏ مواهب الحليل /١‏ 405 . التاج والإكليل >٠ > /١‏ » حاشية الدسوقي 153/١‏ 
(۲) مغي المحتاج ٠٠١/١‏ ء نهاية انختاج ٠ ٠۷١/١‏ المجموع |٣‏ 5ه .. 
(؟) الميسوط ١٤۷/١‏ » شرح فتح القدير 159/١‏ ء تبيين الحقائق ۸۳/١‏ » 
(5) الغ 070 » الإنصاف ٠ ۷/١‏ كشا القناع Ê‏ 8 » شرح متتهى الإرادات Yo j‏ 
(ه) الموطا ٠ ۷ /١‏ 
(5) نهاية احتاج ٠۷١ /١‏ مغن احتاج ٠١١ |١‏ الجموع ٠۷ ٠ ه٦ |٣‏ , 
(۷) البقرة (۲۳۸) 8 (۸) المجموع ۳| ١ه‏ , مواهب الیل TAN‏ 
(5) المائدة (مع) ٠‏ ش 


٩ = 


۳ وما رواه علي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
( ياعلي » ثلاث لا توخرها : الصلاة إذا آنت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وحدت 
ها كفؤاً ) 

وقد سبق ذكره 

٤‏ وکا رواه ابن مسعود ٩7‏ - رضي | لله عنه - قال : سألت البي صل ی الله عليه وسلم 
أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة لوقتها » قلت: ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ؛ قلت؛ ثم 
أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ) . 

رواه البخاري”" ومسلم د . 

والحديث فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراحي فيها > لأنه إغاشرط 

أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها الس © 

راستدل أنصار القول الثاني » القائلون باستحباب تأخير صلاة العشاء بها يأتي 


ي 


١‏ هما رواه أبو برزة © - رضي أ لله عنه ‏ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


رواه البخاري 07 
وف هذا دليل صريح على استحاب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها : 
-١‏ وكا دراه حاير بن رة - رضي الله عت قال :( کان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة ) ٠‏ 
۰7( 


رواه مسلم ٠‏ 


وفيه دليل أيضا على استحباب تأخير صلاة العشاء 


(۱) انظر ص لام , (۲) سيقت ترجمته ص 0190 . 

(1) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 4/7 » كتاب موائيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها . 
(؟) صحيح مسلم بشرحه للنووي ١5/5‏ » ياب يبان أن أول وتت المغرب عند غروب الشمس . 
(5) المرجع السابق 4/۲ . (5) سبقت ترجمته ص الم . 

(۷) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 01/7 ؛ كتاب موائيت الصلاة » باب ذكر العشاء والعتمة . 
(۸) صحيح مسلم بشرحه للنووي ١57/5‏ » باب وقّت العشاء . . 

(5) سبقت ترجمته ص عم , (١٠)صحيح‏ مسلم بشرحه للنووي 5 ١45/‏ . 


¥ - 


۳ - وعا رواه ابو هريرة 7“ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لولا أن شق على أمي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ) . 

رواه ابن ماجه '* والترمذي وقال : حديث حسن صحيح"٠‏ 

قال الشوكاني ** :”فيه التصريح بأن ترك التأخير إا هو للمشقة » وفيه بيان لامتداد 


7 م 7 5 0 7 
وفت العشاء » وان افضل وقتها ثلث الليل او نصفه“ ١‏ 


. 4 سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) السئن ۱/ ۲۲۰ ؛ باب ونت صلاة العشاء » 
(5) الستن 7/١‏ ركه 

. 7 © سبقت ترجمتهة ص‎ )٤( 


(ه) تيل الأرطر ۲/ ۰۱۱ 


A= 


التزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجح لدي استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها 
قدر ما أمكن مالم يشق ذلك على الصلين » وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان الغالب من 
فعله أنه كان يصليها لأول وتتها ؛ فذلك لرحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بالناس لكون 
ذلك يشق عليهم وهم مأمورون ,كتابعته ؛ قلذلك كان عليه الصلاة والسلام يعجلها حتى لا 
يشق عليهم » وقد ورد هذا التعليل صريحا في الأحاديث السابقة » وما يقوي ذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام كان متى رحد سبيلاً إلى التأخير ولم يكن هناك مشقة على الناس فإنه كان 
يؤخخرها » كما حاء ف حديث جاب ° - رضي الله عنه ‏ : ( أنه عليه الصلاة والسلام 


5 کک . 
كان إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ) ؛ وعلى هذا يمكن حمل ماذهب إليه علي رضي 


5 
ا 


الله عنه ‏ وأنه حشية المشقة على الناس كان يعجل العشاء لي أول وقتهاء والله أعلم . 


)١(‏ سبقت ترجمته ص .أءٌ 


(۲) فتح الباري 27/9 . 


44 - 


المسألة الخامسة : وقت الفجر : 


(r) (2 00 8‏ 
١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري ` عن سعيد بن عبيد عن علي بن 


0 8 1 7 7 9 
ربيعة Ct‏ قال : معت عليا يقول لمؤذنه : ( أسفر أسفر”؛ يع صلاة الصبح ) . 
۲ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدينا شريك ٠“‏ عن سعيد بن عبيد عن 
م 53 لك 307 . 
علي بن ربيعة أن عليا ‏ رضي الله عنه قال : ( يا بن التياح ٠‏ أسفر بالفجر ) . 
(a!‏ 


2 1 )0 ۱ 
٣‏ - وروی الطحاوي 37 بسنده 5 قال : حداتا فهد قال : حدثنا ابن الأم بهاني 


٠ باب وقت الصبح‎ ٠ ) 7١55 ( ث‎ ٦۹ /۱ المصنف‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص ا , 

(۳) سعيد بن عبيد الطائي ١‏ ابو اذيل الكوني » روى عن أخيه عقبة وعلي بن ربيعة وسعيد بن حبير » رروى عنه : 
النوري وابن المبارك ويحيى القطان ور كيع وغيرهم ؛ قال أحمد وابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان ف الثقات ٠‏ 

تهذيب التهذيب 57/5 . 

(؟) علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الأسدي › ويقال البجلي ٠‏ ابو المغيرة الكو »روى عن علي والمغيرة وسلمان 
وابن عمر »وروى عنه :الحكم بن عتيبة وسعيد بن عبيد وأبو إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرو وغيرهم » قال أبن 
المغيرة والنسائي : ثقة » وقال العجلي : كوئٍ تابعي ثقة 

تهذيب التهذيب ۳۲۰/۷ . 

(ه) أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء » وأسفرت امرأة إذا كشفت عن وجهها وأظهرته ٠‏ 

النهاية في غریب الحديث رالأثر ۳۷۲/١‏ » المقرىء » المصباح اىلنير ۲۷۹/۱ . 

(5) المصنف /١‏ ث (44*”) » من كان ينور بها ويسفر لايرى به بأساً . 

(۷) سبقت ترجمته ص 

(۸) 1 أعثر على ترجمته . 

(9) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري » أبو جعفر الطحاوي » ولد سنة تسع وعشرين ومائتين » رحل إلى 
مصر وأحذ العلم عن خخاله أبن إبراهيم المزني من تلاميذ الشافعي كم اتماز إلى المذهب الحنقي حتى صار إماما فيه » 
رارتحل إلى الشام وبيت المقدس وغزة وعسفلان ودمشق ثم رحع إلى مصر وبقي بها » ومن أشهر مصنفاته شرح معاني 
الآثار وأحكام القرآنه ومشكل الآثار » توفي سئة إحدى وعشرين وثلاغمائة ٠‏ 


تذكرة الحفاظ ۸۰۸/۳ . 


_ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي - شرح معاني الآثار  دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ )٠١( 
٠ ۱۸١ /١ج‎  ءازجأ‎ >  راجنلا الطبعة الثانية  ۱۲۰۷ هاء ۱۹۸۷ م تحقيق محمد زهري‎ 
5 م أعثر على ترجمته‎ )0١١ 


(۱۲) سبقت ترجمته ص 8 7 . 


قال : أنبأنا سيف بن هارون البرجي © عن عبد الملك بن سلع الهمداني©؟ عن 
عبر عي !*ا قال : ( كان علي رضي الله عنه ‏ ينور بالفجر أحيانا ويغلس بها أحيانا ) . 


الحكم على الأسناد : 


إسناد الأثيزالأول والثاني صحيح ورجاهما ثقات . وأما الأثر الشالث فإسناده ضعيف ؛ 


لأن في إسناده سيه البرجمي وهو ضعيف . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الآثار السابقة أن عليا - رضي الله عنه ‏ كان يرى الإسفار بصلاة الفجر . 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في وقت الفجر إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية “© إلى أن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس بها » ماعدا صلاة 
الصبح .كزدلفة » فإن التغليس بها للحاج أفضل » وهم بذلك يوافقون علياً - رضي الله عنه - 
فيما ذهب إليه ٠‏ 

50 = م‎ SST IIe ns ( ب‎ 53 

الثاني : وذهب المالكية والشافعية والحخنابلة ‏ إلى أفضلية التغليس بصلاة 


الفجر » وهم بذلك يخالفون عليا ‏ رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


(1) سيف بن هاررن البرجمي » أبو الورتاء الكو » روى عن : سليمان التيمي وإيراهيم الحجري » وروى عنه : 
أبونعيم وأبوغسان النهدي وغيرهم » قال ابن معين : سيف ليس بذاك » وقال النسائي : ضعيف » وله حديث واحد في 
السؤال عن الفراء والسمن والجحين . تهذيب التهذيب 7528/4 ٠‏ 

(۲) عبداللك بن سلع الهمداني الكوني » ذكره ابن حبان في النقات برقال : كان يخطىء كديرا » روى له النسائي 
حديئا واحدا . تهذيب التهذيب ۳۹٦/5‏ , 

(”) عبد حير بن يزيد الهمداني » أبوعمارة الكولي » مخضرم » ثقة » م يصح له صحبة . 

تقريب التهذيب ص 76 . 

)٤(‏ شرح فتح القدير ١55 1١‏ ء المبسوط ١47/١‏ ء تبيين الخقائق /١‏ 5ه 

(ه) مواهب اليل ٤.۳ /١‏ > التاج والإكليل >٠ > /١‏ » حاشية الدسوقي /١‏ 158 , 

(5) نهاية احتاج ٣۷٥/١‏ > مغن المختاج 154/١‏ الجموع |٣‏ 51م 


(۷) شرح منتهى الإرادات ٠١١ /١‏ » كشاف القناع ٠٠١ |١‏ الإتصاف |١‏ ۳۸> ء 


- .ا - 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول » القائلرن بأفضلية الإسفار بصلاة الفجر .ما يأتي : 
0 3 م 
١‏ .ما رواه رافع بن خحدیج - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


mM (7‏ 0 1 8 زفق 
رواه ابو داود والنسائي واين ماجه والرمذي وقال :*حديث حسن صحيح ١‏ 
وق الحديث بيان لأفضلية الإسفار بالفجر وأنه سبب لزيادة الأحر ومضاعفته 8 
؟ ‏ وما رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين » جمع بين المغرب والعشاء تجمع » وصلى 


الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) . 
١‏ 2 عق 
رواه البخاري ومسلم 


وف الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالفجر دائما وقلما صلاها 
بغلس » وأنه في ذلك اليرم غلس بها جدًا لا أنه صلاها قبل الفجر ”. 

٣‏ وها رواه إبراهيم انع © قال : ( ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه رسلم 
على شيء ما احتمعرا على التنوير ) . 


(۰) )1( 
رواه الطحاري . واسناده صحيح ورحاله قات 


وني هذا دليل على الإسفار والتنوير بالفجر ؛ لأنه لا يجوز اجتماعهم على حلاف ماكان 


(1) 3 ٠١ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله‎ 


. 88 سيقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۲/ ٩۲‏ » باب رقت الصبح ٠‏ 

(۳ ) السنن ۱/ ۲۷۲ ٠‏ كتاب الموائيت . باب الإسفار بالصبح . 

, كتاب الصلاة » باب وتت صلاة الفجحر‎ ٠ ۲۲١ /١ السنن‎ ) ٩( 

(ه ) السئن /١‏ ۲۹۰ كتاب أبواب الصلاة » باب ما حاء في الإسفار بالفجر . 

(5 ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳/ ٠۳١‏ » كتاب المج ء باب متى يصلي الفجر ججمع . 

(۷) صحيح مسلم بشرحه للنووي 75/94 كتاب احج باب استحباب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر» * 

(۸ ) الزيلعي ء نصب الراية //١‏ ۲۳۹ م .. 

(9 ) سبقت ترجمته ص ۸۴ . 

. ء باب الوتت الذي يصلي فيه الفحر‎ ۱۸ ٤ /١ شرح معاني الآثار‎ ) ٠١( 

1١(‏ ) انظر: سير أعلام النبلاء وتقريب التهذيب: إستاده: حدثنا محمد بن خرعة ( ثقة إمام 4 755/9 ) قال : حدثنا 
الفعني ( ثقة عابد ص۳۲۳ ) قال : حدثنا عيسى بن يونس( ثقة مأمون ص 44١‏ ) عن الأعمش( َة حافظ ص4 75 ) عن 
النخعي ( ثقة ص ٠١‏ ) . 


(17) المرجع السابق /١‏ 7185 . 


~~ 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بأفضلية التغليس بالفجر ا يأتي : 
١‏ - قوله تعالى : « حَلفظوأ عَلَى الصلردت وَالصّلدوةٍ الوط وَكُومُواً لله قلييين 4 
ومن المحافظة على الصلاة تقليمها وأداؤها ف أول وقتها . 


0) 


۲ - وبما روته عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : ( كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول 


ر 5 00 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات .عروطهن > ثم ينقلين إلى بيوتهن حين 


يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) . 
49 )5( 
رواه البخاري ومسلم 


0 


في الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت . 


7 زفق 0 ١‏ 0 
٣‏ وکا رواه أبو مسعود - رضي الله عنه - قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم الفجردمرة بغلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر ) . 
7 200 ع 0 
رواه ابو داود > وصححه الالباني 
والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار ولولا ذلك لما لازمه النبي 


صلى الله عليه وسلم حتى مات . 


. ) ۲۳۸( )البثرة‎ ١١ 

(۲ ) المرط : كساء من صوف أو خر يؤتزر به وتتلفع المرأة به » والحمع مرط . 

المصباح المنير 955/5 . 

( ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲/ ٥٤‏ » كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر ۔ 

٤(‏ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 5/ ١44‏ » باب استحباب التبكير بالصبح ي أُول وثتهاء 

(5 ) عقية بن عمرو بن علبة الأنصاري » أبومسعود البدري . مشهور بكنيته » شهد العقبة » اختلف في شهوده بدرا » 
شهد أحدا ومابعدها » مات سنة أربعين . 

» ٤۹٠/۲ الإصابة‎ 

(5 ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود 7/ 5١‏ » باب في المواقيت . | 

(۷ ) محمد ناصر الدين الألباني - صحيح سنن أبي داود ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى - ١405‏ هاء 


۹ م۔ ٣‏ أجزاء ج ۸۰/۱ . 


_ .ا 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول ما يأتي : 

١‏ - حديث راقع بن ديج * المقصود به وقت الخروج من الصلاة » وهو عند 
الإسفار » فيكون الدخول بصلاة الفجر بالغلس والخروج منها عند الإسفار . 

ويحتمل أن يكون المقصود بالحديث هو الإسفار في الليالي المقمرة زيادة على الليالي 
الأعرى ؛ وذلك حتى لايختلط ضوء القمر بالفجر فيؤدي ذلك إلى أداء الصلاة قبل وقتها. 

كما يحتمل أيضاً أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والشاني طلباً للشواب » 
فقيل حم : صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم . 

ولو كان المقصود بالحديث الدحول في صلاة الفجر عند الإسفار وأنه سبب في زيادة 
الأحر لما تركه رسول الله صلی الله عليه وسلم وواظب على خلاق ۳ 
3 فالمقصود به أنه صلى الفحر في ذلك اليوم قيل 
عادته في بقية الأيام » وذلك لي أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناساك الحج » وني غيره 
كان يؤخر قدر ما يتوضاً المحدث ويغتسل الجنب ونحوه » فقوله : قبل ميقاتها معناه : قبل 
ميقاتها المعتاد بشيء يس 

وأما القول بأن الإسفار كان معتادا له صلى الله عليه وسلم فباطل جدا ؛ بل معتاده عليه 


3 te) 


الصلاة والسلام هو التغليس كما يدل عليه حديث عائشة وأبي مسعود 2 وغيرهما 


۲ وأما حديث عبذا لله بن مسعود 


۳ - وأما مارواه إبراهيم النخ ”© فيجاب عنه بأن دعوى إجماع الصحابة باطل حدا» 
كيف وقد قال الترمذي <* في باب التغليس : وهو الذي اختاره غير واحد من أصحاب 


2) 0 0 


. ۸٩ سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) عون المعبود ؟/ 4۲ تحفة الأحوذي ١‏ ۲ اعلام الموئعين ؟/ ۳۸۳ المجموع ۳| ٥٣٠١١‏ 
(۳)سبقت ترجمته ص ٦٥‏ ,ء 

orl الجموع‎ )6( 

(5) سبقت ترجمته ص ۰ , 

(5) تحفة الأحوذي ١0م‏ , 

(۷) سبقت تر مته ص يكلم : (۸) سبقت ترجمته ص 0 1 


(5) سنن الترمذي /١‏ 23585 تحفة الأحوذي 4897/١‏ , 


£ 


م 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي استحباب التغليس بصلاة الفجر » وأن 
يكون منصرفه من الصلاة بغلس أحيانا وأحيانا يسفر بها » وذلك لما يأتى : 

» قوة الأدلة وصراحتها في ذلك‎ - ١ 

۲ - ولأن ذلك هو الراحح من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذى واظب عليه حتى لقي 
ربة. 

۳ - كما أن الصحيح والراحح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بغلس 
ومنصرفه من الصلاة كان أحيانا بغلس وأحيانا مسفرا بها » وذلك جمعا بين الأدلة » وما يؤيد 


5 1 200 01 1 
ذلك ما رواه ابو برزة الاسلمي - رضي الله عنه ‏ ( أنه عليه الصلاة السلام كان ينصرف 
)( 


من صلاة الصبح فينظر الرحل إلى وحه حليسه الذي يعرفه فيعرفه ) » فقد دل حديث 
عائشة - رضي الله عنها ‏ السابق ذكره أن منصرفه من الصلاة كان بغلس » ودل هذا الحديث 
على التنوير بالفجر . 

ويجمع بين ذلك وبين ماروي عن على - رضي الله عنه ‏ بأن أمره لمؤذنه بالإسفار كان 
في الليالي اللقمرة حتى لايشتبه وينتلط الوقتء ويدل عليه ما رواه قرة بن حيان بن الحارث 0 
قال : ( تسحرنا مع علي بن أبي طالب - رضي الله عند فلما فرغ من السحور أمر الموذن» 


¢ 
. 


فأقام الصلاة ) » ومعلوم بأنه لا يكون قد تسحر بعد طلوع الفجر » فهذا دليل قوي على 
أنه كان يصلى الفجر بغلس » وأن تنويره للفجر كان أحيانا » وهو ماسبق بيانه » والله أعلم . 


. سبقت تر حمته ص87‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح مسلم بشرمه للنووي د5/ ١55‏ » باب استحباب التبكير بالصبح في أول وكتها ٠‏ 

(۳ ) لم أعثر على ترحمته . 

(؛ ) شرح معاني الآثار 173/١‏ » باب الوقت الذي يصلي فيه الفجر . 

رجال هذا الأثر ثقات غير قرة بن حيان فلم أعثر على ترجمته . 

ادى : سير أعلام النيلاء وتقريب التهذيب : إسناده : حدثنا تحمد بن خزعة ( ثقة إمام > 758/١1‏ ) قال : حدثنا حجاج 
ابن المنهال ( ثتة ص ١517‏ ) قال : حدثنا معتمر بن سليمان ( ثقة ص 575 ) كال : معت منصور بن المعتمر ( ثقة ثبت 


ص 557 ) يدث عن إبراهيم النخعي ( ثقة ص د٩‏ ) عن قرة بن حيان بن الحارث ( لم أعثر على ترجمته ) . 


س ھل 


المسألة السادسة : الصلاة الوسطى : 


۲ ١ 


عن معمرا عن يحي بن أبي كير عن رجحل من بي عبد 
القيس عن علي أنه قال : ( هي صلاة العصر ) . 

۲ - وروى البيهقي پسنده 
ار کی٠‏ حدثنا محمد بن ابراه“ حدثنا ابن ہی ۳ حدثنا مالك أنه بلغه أن عليا بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان : الصلاة الوسطى صلاة الصبح ) . 


0 
١‏ - روى عبد الرزاق بسنده 


¢ £ 2 £ 2( £ 3 6< 
قال : أخبرنا أبو أحمد المهرحاني أنبأنا أبو بكر بن جعفر 


الحكم على الإسناد : 


إسناد الأثر الأول ضعيف ؛ لأن فيه رجحل مبهم » وأما الثاني فإسناده شديد الضعف ؛ لأن فيه 
بحاهيل ‏ المهرحاني والمزكي وتحمد إبراهيم - » كما أنه منقطع بين مالك رحمه الله وعلي 
بن ابي طالب - رضي الله عنه ‏ كما أن في سماع ابن بكير من مالك شك . 

قال ي الجوهر النقي عن الأثر الثاني : " روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن 


أبيه عن حده عن على - رضى الله عنه ‏ قال : هى صلاة الصبح » وحسين هذا متروك 
2:١1)‏ المسنف ٠» ١‏ باب الصلاة الوسطى » وكذلك رواه الطحاوي من طريق الحارث الكذاب «1Yo‏ 


(۲ ) سبقت ترجمته ص ۸ع . 

(۳ ) يحي بن أبي كثير الطائي مولاهم ء أبو نصر اليمامي » ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل » مات سنة اثنتين وثلاثين » 
وقيل قبل ذلك . 

تقريب التهذيب ص °۹1 . 

(5 )الم أعرفه . 

(د ) السئن الكيرى 551/1١‏ » باب من قال هي الصبح , 

(5 ) لم أعثر على ترجمته . 

(۷ ) لم أعثر على ترجمته . 

(8 ) لم أعرفه . 

(3 ) يحي بن عبد الله بن بُكير المخزومي مولاهم ء المسري » وقد ينسب إلى جده » ثقة في الليث » وقد تكلموا في 
سماعه من مالك » مات سنة إحدى وثلاثين . 


تقريب التهذيب ص ٥۹۲‏ . 


= ا 2 


الحديث » ولا يصح حديثه هذا » وقال قوم : ما أرسله مالك عن علي أنها الصبح » أخذه من 
)0 


فقه الأثر : 
تعارضت الروايات عن علي في الصلاة الوسط > فروي عنه أنها العصر » وروي أنها الفجر › 
وكلا الروايتين ضعيفتين » إلا أن رواية : أنها العصر أقل ضعفا من الأحرى » ويقويها ويؤيدها 


الأحاديث الى رواها علي - رضي الله عنه ‏ في أنها العصر ء وهذه الرواية هي الي رحح 


زطق 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في الصلاة الوسطى إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية ‏ والحنابلة'” إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وهم بذلك 
يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب المالكية” والشافعية” إلى أن الصلاة الرسطى هي صلاة الفجر » وهم بذلك 


. 557/1١ الجوهر النقي‎ ) ١( 

(۲ ) رجح ذلك : البيهتي في السئن 55١ / ١‏ ء وابن الزكماني في الجرهر النقي >٦١ /١‏ » وابن قدامة في 
المغين ٠ 7817/١‏ والشوكاني في نيل الأرطار ۱ ٣‏ وغيرهم . 

٣(‏ ) أحمد الطحطاوي ‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ۔ لبنان ۔ ١788‏ هاء 1318 م- 
٤‏ أجزاء - ج ۱۷٤/١‏ . 

٠ ۳۸۷/۱ ء الإنصاف ۳۲/۱ » المغي‎ 557/١ كشاف القناع‎ ) ٤( 

(ه ) الشرح الصغير ۲۲۷/١‏ » عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ( ت  ) ٠۲١‏ الإشراف على مسائل الخلاف - 
مطبعة الإرادة - مصر ‏ الطبعة (بدرن) - التاريخ (بدون) - حزأين - ج 50/١‏ . 

(5 ) تحفة امحتاج 4١4/١‏ ء مغن امحتاج ٠ 114/١‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - المهذب - مكتبة أحمد 


أبن سعد بن نبهان ‏ سروبايا - أندونيسيا ‏ الطبعة (بدرن) - التاريخ (بدرن) > أجزاء - ج١/97‏ . 


س ¥ 2 


الأدائة: 

استدل أنصار القول الأول القائلون بأنها صلاة العصر .ما يأتي 

١‏ _بما رواه علي - رضي لله عنه ‏ أن البي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق: ( حبسونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس » ملا الله قبورهم وبيوتهم ‏ وأحوافهم - نارا ) . 
رواه البخاري ٠‏ ومسلم . زاد مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . 

۲ _ وعا رواه ابن مسعود'” - رضي الله عنه - قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت » فقال رسول الله صلى الله عليه 


5 
ا 


وسلم : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ملآ الله أحوافهم وقبورهم نارا . أو قال 


حشا الله أحرافهم وقبورهم نارا ) . 


2 


رواه مسلم 

)2 ا - 
٣‏ _ ويا رواه البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال : ( نزلت هذه الاية حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر » فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله » فنزلت ل حَافِظرا على 
e‏ ر و 5 00 
الصّلوت والصلوة الرسطى © فقال رجحل كان جالسا عند شقيق له : هي إذن صلاة 
العصر ؟! فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم ) . 


آفف 


رواه مسلم 
وني هذه الأحاديث السابقة دليل صريح وقوي على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 


( 


٠ كتاب التفسير » باب حانظوا على الصلوات رالصلاة الوسطى‎ ١ 47/8 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ ) ١( 


(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۱۳۷/١‏ » باب دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

0 ) سبقت ترحمتهة ص 690 . 

(: ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ١78/5‏ › باب من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

(د ) البراء بن عازب بن حارث الأوسي ٠‏ أبو عمارة ويقال أبو الطفيل المدني » صحابي وابن صحابي » غزا مع الي 
صلى الله عليه وسلم حمس عشرة غزوة وكان ممن استصغر ه البي صلى الله عليه وسلم يوم بدر » نزل الكوفة ومات بها 
زمن مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين . 
الإصابة ١57/1١‏ . 

(5) البقرة ( ۲۳۸ ). 

(۷ ) صحيح مسلم يشرحه للنووي 371١/5‏ » باب دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصراء 


= ۸ لس 


واستدل أنصار القول الثانى القائلون بأنها صلاة الفجر ما يأتي : 
(0 


. ٠) قوله تعالى : ل حَافظوا عَلَى الوت رَالصّلوةٍ الرُسطى رَقُومُوا لله يتين‎ _ ١ 
وقوموا لله قانتين  فقد قرنها الله تعالى بالقنوت ولا‎  : ووجه الدلالة من الآية قوله تعاللى‎ 
٠" قنوت إلا في الصبح فعلم أنها هي المرادة‎ 

۲ _ وبما روي عن أبي يونس مولى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه قال : ( أمرتئ عائشة أن 
أكتب هما مصحفا » وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني 3 حَافِظُوا عَلَى الصّلُوت وَالصَّلوةٍ 
الرُسطى ¢ فلما بلغتها آذنتها » فأملت علي : حافظوا على الصلوات والصلاة الورسطى وصلاة 
العصر وقوموا لله قانتين » قالت عائشة : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

رواه ملم 

۳ _بالمعقول : 

أ_ " ولأن كل صلاة غيرها تجمع إلى غيرها وهي منفردة لا تجمع إلى غيرها ولا يجمع غيرها 
إليها » فوجب أن تكون بهذا الاسم أولى ااا 

ب _ " ولأن ما عداها من الصلوات تشارك في وقتها والصبح وقتها ختص لا يشاركها غيرها 
فيه فكانت الوسطى دا 

ج _ " ولأن الصبح يدخحل وقتها والناس في أطيب نوم » فخص بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها 


زفق 


بالنوم » وهذا حص بالتنويب " 


.) ۲۳۸ ( البثرة‎ ) ١( 

(۲ ) الإشرف ٠ 50/١‏ المجموع ٦٠/۳‏ ه 

(7 ) أبو يونس مولى عائشة » ثقة »> من الثالثة . 

تقريب التهذيب ص 588 . 

(: ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ١0/9‏ » باب دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر , 
(5 ) الإشراف ٠ : , 0 5.0/١‏ 

(5 ) المرجع السابق 59/١‏ . 

۵ حمر 10 


- ۱.۹ 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني ما يأني : 
| - حديث أبي يونس مولى عائشة ‏ رضي الله عنها - يعترض عليه من عدة وجوه : 

الأول : أن الوار في قوله : وصلاة العصر » زائدة » وذلك كما ف قوله تعالى : ل وَكَدَِكَ 
ري راهيم ملكت السَمَرَات والأَرْض رِليَكْنَ يِن الْمُوقِينَ 4 ٠‏ » ومثله في القرآن كثير » 
رليست هذه الزيادة توحب أن تكون الوسطى غير صلاة العصر " . 

الثاني : ويحتمل ألا تكون زائدة » وإنما من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما 
لشيء واحد " 
الثالث : أن هذه القراءة شاذة » ولا يحتج بها » ولا يكون ها حكم الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن » والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 


(2 


($) 


بالإجماع › وإذا لم ينبت قرآنا لا يبت خبرا 


.) البقرة ( ه97‎ )١١ 
. 715/1 نيل الأوطار‎ ).0( 
. 7717/١ المرجع السابق‎ ) 7( 


(؟ ) شرح صحيح مسلم ۰۱۳۱/١‏ 


(1۰۹ 


الترجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » وذلك لما 
يأتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها في ذلك‎ ١ 

۲ - الأدلة الى استدل بها أصحاب القول الثاني » أدلة حتملة غير صريمة » ولا تقوى على 
معارضة الأدلة القوية الصريحة الدالة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

قال الشوكاني : " وهو المذهب احق الذي يتعين المصير إليه » ولا يرتاب في صحته من أنصف 


رن 9 5 7 رمق بااء 
من نفسه » وأطرح التقليد والعصبية » وجوّد النظر إلى الأدلة . والله أعلم . 


)١(‏ نيل الأورطار ۳۱۲/۱ ء 


١١١ 


المسألة السابعة : قضاء الفوائت : 


اليك 

1 0 9 (O 0 ۱ 5 9 ا‎ 

روى این ابی شيبة بسنده قال حدثنا أبو الأحرص عن ابي إسحاق عن 
۰ م ST‏ 

الحارث ل عن على قال :) إذا .نام الرحل عن صلا ار نسي قليصأ إذا استيقظ ر 


ذكر). 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » وأبو إسحاى مدلس وقد عنعنه . 


فلا تصح بذلك نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه ‏ . 


» ث ( 4775 ) » باب الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها‎ » 5١١/١ المصتف‎ )١( 
سبقت ترجمتة ص ا ل‎ )0( 


(9) سبقت ت رجمته ص .ې 


(؟) سبقت ت رجمتة ص ,م ې 


IY 


المسألة الثامنة : إعادة الصلاة : 


< (A> 


قال حدثنا أبو معاو ية ° ع. جا 9) ع 
حدنا ابو ويه عن ححاج عن ابي 


إسحاق ”“ عن الحارث “ عن علي قال : ( يشفع بركعة » يعي إذا أعاد المغرب ) . 


روى أبن أبي شيبة بسنده 


الحكم على الإسناد : 
٤ ٤ 8‏ 7 4 ع 
ر موصو ر رحا رابو ! 


وقد عنعتاه . 


. ث (554)ء باب من قال : إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة » مرجع سابق‎ ٠ المصنف ؟/75‎ )١( 

() محمد بن خازم التميمي السعدي » أبو معاوية الضرير الكوفٍ » روى عن : عاصم الأحول والأعمش » وروى 
عنه : أحمد ين نبل وأبوبكر رعثمان ابنا أبي شيبة وغيرهم » قال النسائي ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » مات سنة 
مس وتسعين ومائة . 

الخرح والتعديل 58/7 ؟ » تهذيب التهذيب 4//ا”1. 

(۳) حجاج بن أرطأة بن نور النخعي ؛ ررى عن : الشعبي والزهري وغيرهم » وروى عنه : شعبة وهشيم وأبو 
معارية وغيرهم ؛ قال أبو زرعة : صدوق يدلس » رقال أبو حاتم : صدوق يدلس عن الضعفاء » يكتب حدينه وما إذا 
قال حدثنا فهر صالح لايرتاب في صدته رحفظه » مات سنة حمس وأربعين ومائة . 

الخرح والتعديل ١5 ٤/۳‏ » تهذيب التهذيب ٠۹۸/۲‏ ش 

)٤(‏ سبقت ترجمته ص .۽ 

© سبقت ترجمته ص م‎ )٥( 

(6) ذكره أبن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين » وهم الذين اتفق الأئمة على عدم الاحتجاج يشيء من 
حديثم إلا ما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وامجاهيل . 

طبقات المدلسين ص 2١4‏ 49 . 1 اد 


1١١5 


الفصل الغالث 
مكان الصلاة 
وفيه مبحتان : 
المسبحث الأول : امسج سك . 
المبحث الثاني : الأماكن الأخرى . 


الممبحث الأول 
المسجحد 
المسألة الثانية : تزيين المسجد . 


١١8 ب‎ 


المسألة الأولى : دغاء دخول المسجد والخروج منه : 


CC, 0) 1 600 78‏ 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن النعمان بن سعد ““ عن علي قال : كان إذا دحل المسجد قال : ( اللهم اغفرلي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا حرج قال : اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ٠)‏ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف 0 لأن عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف » والنعمان بن سعد مقبول ٠‏ 


فقه الأثر : 
والخروج منه أن يقول الدعاء السابق . 


٠ المصنف ۲۹۸/۱» ث (7515) > باب ما يقول الرجل إذا دحل المسجد وما يقول إذا حرج منه‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص ۱۱۴۳ 

(۳) عبدالرحمن بن إسحاق بن سعد بن الحارث » أبو شيية الواسطي الأنصاري » ابن أحت النعمان بن سعد . روى 
عن أبيه وخاله والشعي » وروى عنه : حفص بن غياث وأبو معاوية وهشيم وغيرهم » قال أبوداود : سمعت أحمد 
يضعفه » وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء » وتال النسائي : ليس بذاك » وقال البخاري : فيه نظر » وقال أبوحاتم : 
ضعيف الحديث منكر الحديت يكتب حديثه ولايختج به . 

الخرح والتعديل ۲۱۲/١‏ » تهذيب التهذیب ٠١١/٣‏ . 

)٤(‏ النعمان بن سعد بن حبتة » الأنصاري الكون ؛ روى عن : علي والأشعث والمغيرة وزيد بن الأرقم » وررى 
عنه : ابن أحته أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكول » وم يرو عنه غيره فيما قال أبوحاتم والراري عنه ضعيف 
ولايتج يخيره ٠‏ 

اجرح والتعديل 457/4 » تهذيب التهذيب 1457/٠١‏ ء 


- 1۱7 - 


مذاهب الفقهاء : 
A‏ 1 . 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب أن يقول المصلي عند دخوله المسجد : 
اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا حرج من المسجد أن يقول : اللهم اغفرلي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » وهم بذلك يوافقون عليا رضي الله عنه 


الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 

١-يما‏ روته فاطمة © - رضي الله عنها ‏ قالت : (كان النبي صلى الله عليه مسلم إذا 
دحل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » 
وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ). 

رواه ابن ماحة '** والرمذي وقال : حديث حسن © . 

۲ - وتما.رواه أبو أسيد ٠”‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( إذا دحل أحدكم المسجد فلية : اللهم افتح لي أبواب رحمتك , وإذا حرج فليقل : اللهم 
إني أسألك من فضلك ٠)‏ 


لك 


رواه مسلم ٠‏ 


)١(‏ الحوهر التقي 45١/7‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص55 » يمي بن شرف النووي (ت175) › المنتقى المختار 
من كتاب الأذ كار - ترتيب محمد علي الصابوني ‏ دار القلم - دمشى - الطبعة الأول ب ٤۰۹‏ ١ه‏ 1946م ا ص78 ؛ 
المغئي 137/١‏ ء 

(5) سبق ترجمتها ص ن . 

(*) السئن ۲٥۳/۱‏ ٤د۲٠‏ كتاب المساجد » باب الدعاء عند دول المسجد ه 

(5) السنن ١۲۹/۲‏ كتاب أيواب الصلاة » باب ما جاء ما يمول عند دخول المسجدا٠‏ 

)٥(‏ أبو أسيد بن ثابت الأنصاري المدني » صحابي ؛ قيل إسمه عبدالله » له حديث واحد. 

تقريب التهذيب ص 5١5‏ . 


(5) صحيح مسلم بشرحه للنووي ٠/٥‏ ۲۲ باب ما يقول إذا دحل المسحجداء٠‏ 


mm - 


المسألة الثانية : تزيين المسجد : 
600 


روى ابن حزم ٠‏ عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : ( إن القوم إذا زينوا مساجدهم 
8 ع 0 7 . 9 ٠.‏ ت . 
فسدت أعماهم ) » وأنه كان يمر على مسجد لليتيم مشوف فكان يقول : (هذه 


بيعة اليتيم ) 0 


الحكم على الأثر : 


حتی يتين حال رواته » فإسناده بذلك منقطع . 


فقه الأثر : 
يتما من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى كراهة تزيين المساجد لما فيها 
من التشبه بكنائس اليهود والنصارى وبيعهم . 


. ۲٤۸ / المحلى ؛‎ 0١ 

ترجمة ابن حزم : 

علي بن أحمد بن سعيد ين حزم » أبومحمد » ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلامائة » تفقه على مذهب الشانعي؛ ثم 
أداه احتهاده إلى القول بنفي القياس » والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث ؛ وصنف وتاظر؛ وبسط لسانه 
رقلمه » وكان ينهض بعلوم جمة » وفيه ‏ دين وحير » ومن أشهر مصنفاته : الحلى » والتلخيصء رالإملاء ي تواعد 
الفقه » والإحكام لأصول الأحكام وغيرها » توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة ٠‏ 

سير أعلام التبلاء 1814/18 ۲۱۲ , 
(؟) المشوف :المزين » والمشوفة من النساء : الي تظهر تفسها ليراها التاس» وتشوفت المرأة : تزينت . 
لسان العرب ١89/4‏ » حرف الفاء » فصل الشين المعجمة . 


~ A = 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في تزيين المساجد إلى قولين : 
١‏ ذهب المالكية '' والشافعية © والحنابلة ”© إلى كراهة تزيين المساحد وتزويقها , 


١ #۶ 8‏ 
وهم بذلك يوافقون عليا ‏ رضي الله عنه - فيما ذهب إليه , 


: .= 4 8 300 1 : ما ا اا 


الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بكراهة تزيين المساجد .ما يأتي: 
1 ا رواه ابن عباس 7“ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى ١‏ لله عليه 


وسلم : ( ما أمرت بتشييد المساحد ) ٠‏ قال ابن عباس : ( لترحرفتهًا كما زخحرفت اليهود 


. ٤۷ص ء القوانين الفقهية‎ ۲٠٠/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 

2( إبراهيم الباحوري - حاشية الباجوري عل شرح ابن كاسم دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر ‏ الطبعة (بدود) ‏ 
55 هاداس 1۲۲/۱ . 

(5) کشاف القناع 5 

4١58/١ شرح فتح القدير ۱ تبيين الحقائق‎ )٤( 

() سبقت نر جمته ص " ١‏ . 

© سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۲ . باب في بناء المساحد . 


(۸) نيل الأوطار ١90/9‏ . 


- ۱1۹4 - 


؟ - وبما رواه أنس " “ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) . 

رواه أبوداود ” والنسائي'*' وابن ماجة > وصححه امش وكا . 

وني هذا الحديث دلالة على كراهة التفاخحر بالمساجد بالقول » بأن يقول : مسجدي 
أحسن من مسجدك علواً وزينة وغير ذلك » أو بالفعل : كأن يبالغ كل واحد في تزيين 
مسجده ورفع بنيانه » وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك » وأنه من أشراط الساعة "° 

۳ وعا روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - أمر ببناء المسجد وقأل: ( أكن الناس من المطرء 
وإياك أن تحمر أوتصفر فتفتن الناس ٠)‏ 

رواه البحاري '"؟ . 


وف هذا الأثر دليل على كراهة تزيين المسجد لأنه يفعن المصلي ويشغله عن الخشوع . 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون باستحباب تزيين المساجد وجحميلها ما ياتي : 
-١‏ بالمعقول : 


2 


أ ولأن في تزيينه ترغيب الناس في الاعتكاف والجلوس ف المساحد لانتظار الصلاة . 


0 ۸2( 
ب - ولأن الكعبة مزخحرفة .مماء الذهب والفضةومستورة بالديباج والحرير ٠‏ 


- ولأن الله سبحانه وتعالى حثنا على عمارة المساجد لقوله ظط إنمًا يعمر مسجد الله 


003 


. * سبفت ترجمته ص ام‎ )١( 
. سنن أبي داود بشرحه عون المعيود 118/7 » باب يناء المساحد‎ )۲( 
٠ ؟5 ؛ كتاب المساجد » باب الباهاة في المساجد‎ /٣ الستن‎ )5( 
ترحمة النسائى : أحمد بن شعيب بن علي الخراساتي التسائي ؛ طلب العلم في صغره » وارتحل إلى خراسان والخجاز‎ 
رمصر رغيرهاء وكان من ور العلم» مع الفهم والإتقان» رنقد الرحال» ومن أشهر مصنفاته: السئن؛ تهذيب خصائص‎ 
م1؟د/١ علي» عمل اليوم والليلة» تون سنة ثلاث وثلامائة . سير أعلام النبلاء ؟‎ 

(5) السنن ۲٤١٤/١‏ كتاب المساجد » باب تشييد المساجد » 

٠ . ٠١١/۲ تيل الأوطار‎ )5( 

(5) محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاتي (ت 85١١ه) ‏ سمل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكيام ‏ 
مكتبة الرسالة ‏ الطبعة (بدرت) - التاريخ (بدون) ‏ > أحزاء ‏ ج ٠١۸/١‏ . 

(۷) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠ 075/١‏ كتاب الصلاة » باب بنيان المساحد . 


(۸) شرح فتح القدير 2553/١‏ تبيين الحقائق١/154,‏ (4) التوبة ٠ )1١8(‏ 


= 


الزجيح : 
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي كراهة تزيين المساحد وتزيقهاء وذلك 


£ 
5 35 
٠. 


ياتي 

. قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع‎ - ١ 

۲ - أدلة المحيزين للزينة » أدلة عقلية لاتنهض بالحجة أمام الأدلة النقلية الصحيحة . 

۳ - ويمكن الإحابة على أدلة المجيزين بأن التزيين مرغب في الصلاة بأنه غير صحيح ؛ فإنه 
مُلهٍ عن الصلاة وشاغل للنظر والفكر عن الخشوع والتدبر » نعم قد يكون مرغبا لمن قصده 
وغرضه النظر إلى تلك النقرش والزحرفة » وأما من كان غرضه قصد المساجد للعبادة فإنها 
شاغلة له عن ذلك . 

وأما الاستدلال بأن الله أمر بعمارة المساحد على التزيين فغير صحيح ؛ فإن المقصود 
بذلك عمارتها بالعبادة » أو يكون المقصود عمارتها وبناءها على الوحه الصحيح وهو الذي 
بينه الرسول صلی الله عليه وسلم بنهيه عن تزيينها وتزويقها » وا لله أعلم . 


“۲١ 


المبحث الثاني 


الأماكن الأخرى 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى الصلاة في الطريق . 
المسألة الثانية : الصلاة في أرض العذاب . 
المسألة الثالثة : الصلاة على الدابة . 
المسألة الرابعة : الصلاة في المقبرة . 


¥ ~- 


المسألة الأول : الصلاة في الطريق : 
)0 5 


9 5 5 3 
ر (CY)‏ 
يصلئ على جراد الطريق ) 


الحكم على الإسناد : 

إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأنه منقطع حيث م يذكر ابن جريج اسم الراوي الذي أخحبره 
بذلك » وما يقري احتمال ضعفه أنه من الرواة المدلسين > قال الدار قطي : شر التدليس 
تدليس ابن حريج » فإنه قبيح التدليس › لايدلس إلا فيما سمعه من بجر وح ا 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يرى كراهة الصلاة على قارعة الطريق. 
والمقصود:أنه كان یکر ه الصلاة على اليد من الطريق حتى لايضيق على المارة لأنه 


مذاهب الفقهاء : 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (*2 على كراهة الصلاة على قارعة الطريق » وهم بذلك 


. باب الصلاة على الطريق‎ » )٠١۷١( وث‎ 0١ المصئف‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص /0202601ء : 

زه ايد نقيصر الرديء ؛ والجمع جیاد » وجاد الشيء أي صار حيداً . 
لسان العرب ١75/7‏ ء حرف الدال المهملة قصل اميم . 

(؟) طبقات المدلسين ص 4١‏ . 


(9) بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ » المعونة ۲۸۷/١‏ > النجموع 157/5 ٠‏ شرح متتهى الإرادات 157/١‏ 


~۳ - 


الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 

١هما‏ روي عن ابن عم ٩‏ - رضي الله عنهما ‏ : ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى أن يصلى ني سبعة مواطن : في المزبلة واجحزرة والمقيرة وقارعة الطريق وفي الحمام 
ر معاطن الإبل “ وفوق ظهر بيت الله ). 

رواه ابن ماجة '*» والترمذي وقال : إسناده ليس بذاك القوي 240 , 


ولي هذا الحديث دليل على كراهة الصلاة في هذه المواطن ومنها قارعة الطريق . 


؟ ديا لمعقول : 
أمامه فينقطع شو 
0( 


ب ولأنها لاتخلو عادة عن الأرواث والأبوال والنجاسات ' 


1 . 591 سبقت ترجمته ص‎ )١( 
المعاطن جمع عطن : رهو ميرك الإبل حول الماء إذا سقيت وي ركت عند الحياض لتعود إلى الشرب‎ )( 
, النهاية في غريب الحديث 7/مه؟‎ 


مره أخرى ٠‏ 


(۳) السئن ۲٤٦/۱‏ , كتاب المساحد » باب المواضع الي تكره فيها الصلاة . 

() الستن ١۷۸/۳‏ > كتاب أبواب الصلاة » باب ما اء تي كراهية ما يصلي إليه وفيه . 
(5) المجموع ۱١۲/۳‏ . 

(1) بدائع الصنائع ١١5/١‏ . 


¥ - 


المسألة الثانية : الصلاة في أرض العذاب : 


3 7 

روى ابن أبى شيبة بسنده قال حدثنا وک ٩‏ حدننا المغيرة بن ¿ ابي الحر الكندي ا 
عن حجر بن عنبس 40 قال حرجنا مع علي إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل '* أ حضرت 
صلاة العصر » قلنا : الصلاة » فسكت » ثم قلنا : الصلاة فسكت » فلما حرج منها صلىء 


ثم قال : (ماكنت أصلي بأرض خسف بها ثلاث مرات ۳ . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن ؟ لن المغيرة وحجر صدوقان . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى كراهة الصلاة في أرض العذاب. 


. كتاب الصلاة ) باب في الصلاة 5 في الموضع الذي حسف به‎ ٠٠٥١/۲ المصنف‎ )١( 
. أبو سفيان الكوثي » ثقة حافظ عابد » مات آخر سنة ست وتسعين ومائة‎ ٠ وكيع بن الخراح بن مليح الرؤاسي‎ )( 
. 08١ تقريب التهذيب ص‎ 
المغيرة بن أبي الحر الكندي » الكوئ » ررى عن : حجر بن عنبس وسعيد ين أبي بردة » وروی عنه : وكيع‎ )۳( 
. رأبو نعيم » قال ابن معين : ثقة » وقال البخاري بخالف في حديثه‎ 
, /لاه؟‎ ٠١ تهذيب التهذيب‎ 
) (؟) حجر بن العنبس الحضرمي » أبو العنبس » ريال أبر السكن الكو ۽ قال ابن معين : شيخ كول ثقة مشهور‎ 
وال أبو حاتم : كان شرب الدم ف الحاهلية » وشهد مع علي احمل وصفين‎ 
. ۲٠٤/۲ تهذيب التهذيب‎ 
اسم قرية كانت على شاطىء نهر من أنهار الفرات بأرض العراق في قديم الزمان » وهي الآن مهجورة » وبها‎ )©( 
. أعاحيب كثيرة » وإليها ينسب السحر والخمر » وبها حب يعرف يهب هاروت رماروت‎ 
. ۱۸/١ معجم البلدان‎ ٠ 3١5 آثار البلاد ص‎ 
أي قال ذلك الكلام ثلاث مرات » وليس المقصود أنها خسفت ثلاث مرات » فإن المعروف أنه حسفت مرة‎ )5( 
. وأحدهة‎ 


فتح الباري orl‏ 


2 - 


عي لس ا ¢ ML‏ ا | 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة في أرض العذاب » وهم بذلك يرافقون 


عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلسة: 

وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 

۱ا رواه ابن عمر ١‏ - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لاتدخلرا على هؤلاء المعذيين » إلا أن تكونوا باكين » فان لم تكونوا باكين فلا تدخلىا 
عليهم لايصيبكم ما أصابهم ) . 

رراه البخحاري '"'. 

روحه الدلالة من الحديث : أن الي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخمول إلى أرض 
العداب » والمقصود بذلك الترول بها » فشابه ذلك الصلاة من جهة أن كلا منهما فيه تراك 
النزول ذا 


آل سم 
)١(‏ الميسوط ۲٠٠٦/۱‏ » حاشية الدسوقي ٠۷۳/١‏ ؛ النجموع ٠ ٠١۹/۳‏ كشاف القناع ۲۹۸/۱ . 

(5) سبقت ترجمته ص © . 

() صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 570/١‏ › كتاب الصلاة > باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب . 
() المرجع السابق 370/١‏ . 


- 15 - 


المسألة الثالثة : الصلاة على الدابة : 
1 ا ك . لاا . فك ۳( 4 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير ‏ عن حابر 
OS ٤‏ 
عن ابي جحعفر قال : (كان علي يصلي على راحلته حیٹما توجهت به » ويجعل الركو 
أرفع من السجود ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن جابر الجعفي ضعيف » كما أن فيه انقطاعا؛ فإن أبا جعفر 
۾ يسمع من علي - رضي الله عنه  ٠‏ 


فقه الأثر : 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يرى جواز الصلاة على الراحلة 
واللقصود بذلك صلاة التطوع ' 


)١(‏ المصنف ۲ ث ( ۸۰۹ باب من كان يصلي على راحلته حيثما توحهت بهء 


(؟) حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ؛ أبو عوف الكو » روى عن الأعمش والحسن بن صالح وروى عنه : أحمد وابنا 


الخرح والتعديل ۲۲٣/۳‏ » تهذيب التهذيب2/7 ٠14‏ 

(5) زهير بن معاوية بن خحديج احعفي ء أبو حيئمة الكوئ » سكن الحزيرة » روى عن أبي إسحاق والأعمش › 
رروى عنه : ابن مهدي والقطان وأبوداود وغيرهم ؛ تال أحمد : كان من معدن الصدق » مات آخر سنة اثتشين وسبعين 
ومائة . اخرح والتعديل ۸۸/۳ » تهذيب التهذيب/701 . 

(؟) حابر بن يزيد بن الحارث ابحعفي الكوثي » روى عن عكرمة وعطاء وطاروس » وروى عنه : شعبة والدوري 
رشريك وغيرهم » قال سفيان : مارأيت أورع في الحديث منهء قال أبن معين : نم يدع جابرا ممن رآهرالا زائدة » ركان 
كذابا » رتال في موضع آخر لايكتب حديثه ولاكرامة » مات سنة سبع وعشرين ؤمائة . 

تهذيب التهذيب 15/9 . 

(5) حمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ أبو جعفر البافر » ثقة فاضل » من الرابعة » مات سنة مائة 
وبضعة عشر . 


تقريب التهذيب ص 157 . 


۷ ~- 


مذاهب الفقهاء : 
1١‏ 1 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ٠‏ “على حواز التطوع على الدابة حيثما توحهت 
به » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي اللله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 

وقد استدلوا لجواز التطوع على الراحلة هما ياتي : 

-١‏ ما رواه أنس بن سيرين”*' قال : ( استقبلنا أنسا'””حين قدم من الشام » فلقيناه بعين 
مر فرأيته يصلي على مار ووجهه من ذا الحانب - يعن عن يسار القبلة ‏ فققلت : رتك 
تصلي لغير القبلة » فقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله ) . 

رواه البخاري أ “ومسلب”*؟ 

"- رما رواه ابن عمر”“١ ‏ رضي الله عنهما ‏ ( أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي 
على راحلته حيث توجهت به ). 

رواه 59 

قال النووي : فى هذه الأحاديث جحواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توحهت › 
وهذا جائز بإجماع المسلمين" ٠‏ 


, 4١6/١ ء الأم 7/0 ء كشاف القناع‎ 549/1١ المعونة‎ » ١75/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
أنس بن سيرين الأنصاري » أبو موسى البصري » أخو محمد » ثقة » مات سنة ماني عشرة » وقيل سنة عضرين‎ )1( 
ومائة.‎ 


3 


تقريب التهذيب ص ١١١8‏ . 
(۳) سبقت ترجمته ص 55 . 
3 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري o۷1/Y‏ > كتاب تقصير الصلاة » باب صلاة الالتطوع على الحمار . 


(5) صحيح مسلم بشرحه للنووي 5/؟1* > كتاب صلاة المسافرين » باب حواز صلاة النافلة على الدابة 


(1) سبقت ترجمته ص ٩٩‏ 
(۷) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۲۰۹/۰ » كتاب صلاة المسافرين » باب حواز الصلاة على الدابة ه 
(۸) سبقت ترجمته ص لاه . 


53( شرح صحيح مسلم للنووي c\./o‏ 


- (YA ~— 


المسألة الرابعة : الصلاة في المقبرة : 


)( زهق Mm‏ 1 )5( )9( 
روى عبد الرزاق بسنده عن معمر والثوري عن ابي إسحاق والحارث 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر موضوع » لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


فلاتصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه ‏ . 


. ث (85ه1)‎ ٤٠٥/١ المصنف‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 2۸ . 

5 ) سبقت ترجمتة ص ٣ل‏ , 

, . سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمتة ص ۲)۸ . 

و الصحيح أنه : عن أبي إسحاق عن الحارث » لأن الحارث هو الواسطة بين أبي إسحاق وعلي - رضي الله عنه - 


۹ - 


الفصل الرابع 
تارك الصلاة و صفة أدائها 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حكم تارك الصلاة . 
الملبحث الثانى : صفة أدائها. 


۰ 7 


المبحث الأول 
وفيه مسألة واحدة : 


حكم تارك الصلاة 


۳ - 


المسألة الأولى : حكم تارك الصلاة : 


7 )0 1 زه ف 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا عبد الله بن عير عن محمد بن ابي إسماعيل عن 


معقل الخنعمي ٠‏ عن علي قال : ( من لم يصل فقد كفر ) . 


الحكم على الإسناد : 
( 


(ه 
إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن معقلا مجهول 2 . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السايق أن عليا - رضي الله عنه - يرى أن تارك الصلاة كافر . 


. باب في فضل الصلاة‎ » )۷٦٤٠١( ث‎ » ٠١۹/۲ المصنف‎ ) ١( 

(۲ ) عبد الله ين غير الهمداني الخارق » أبو هشام الكوفٍ » ررى عن : الأعمش والأرزاعي والثوري ؛ وروى عنه علي 
ين المدين رابنا أبي شيبة وغيرهم » قال أبوحاتم : كان مستقيم الأمر » وقال العجلي : ثقسة صال الحديث صاحب سنة » 
مات سنة تسع وتسعين ومائة . 

المرح والتعديل ۱۸٦/١‏ » تهذيب التهذيب 51/5 . 

( ) محمد بن أبي اسماعيل واسمه راشد » السلمي الكوني » روى عن : أنس وسعيد بن جبير ومعقل الخثعمي رررى 
عنه : الثوري ويحي القطان وعيد الله وغيرهم » قال ابن معين والنسائي : ثقة » مات سنة أثنتين وأربعين ومائة . 

اجرح والتعديل ۲١۲/۷‏ » تهذيب التهذيب 55/5 . ا 

(؛ ) معقل الحئعمي » روى عن علي » وروى عنه : محمد بن إسماعيل الكوثي » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ابحرح والتعديل ۲۸۰/۸ » تهذيب التهذيب ۲۳۹/۱۰ ء الثقات 471/٠‏ . 


(5 ) تقريب التهذيب ص٠1‏ ه . 


TY - 


مذاهب الفقهاء : 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن تارك الصلاة الحاحد لوحوبها كافر . 
واحتلفوا في من تركها تهاونا وكسلا . إلى قولين : 
الأول : ذهب الحنابلة ” إلى أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر » وهم بذلك 
يوافقون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 
الغاني : ذهب الحنفية " والمالكية ” والشافعية "إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا 
مرتكب للكبيرة وليس بكافر » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول القائلون بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا هما يأتي : 
-١‏ ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : ( معت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يقول : بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) . 


(9) 


رواه مسلم 
وف الحديث دليل على أن المانع من الكفر أو الشرك هو الصلاة › فإذا تركها فقد أشرك أو كفر. 


كن ب ا ر 0 
* - وعا رواه بريدة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العهد 


الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . 
MM,‏ 0 0 1 600 
رواه الرمذي وابن ماحة والحاکم وصححه »> ووافقه الذهيى 


وف هذا الحديث دليل صريح على أن تارك الصلاة كافر . 


. ٤٠٤/١ الإنصاف‎ ٠۲۲۸/١ كشاف القناع‎ ) ١( 

(۲ ) حاشية الطحطاوي ۱۷۰/١‏ › حاشية رد الحتار ٠٠۲/۱‏ . 

7 ) الشرح الصغير ۲۳۸/۱ » شرح الزرقاني ٠١٤/١‏ . 

. نهاية اغتاج 478/9 » تحفة اغتاج85/7‎ ) ٤( 

(ه ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۲ ب باب -حكم تارك الصلاة , 

(5) بريدة بن الحصيب الأسلمي » أسلم قبل بدرء وشهد خيبر وفتح مكة » واستعمله النني صلى الله عليه وسلم على 
صدقات قومه » توفي سنة ثلاث وستين . الإصابة ٠٤١/١‏ . 

( ۷ ) السنن ٠١/١‏ » كتاب الإبعان » باب ما حاء في ترك الصلاة . 

(8) السنن 747/١‏ » كتاب الصلاة » باب ما حاء قي فيمن ترك الصلاة . 

. ل/اء كتاب الإعان » باب التشديد في ترك الصلاة‎ » 5/١ المستدرك‎ ) ٩ 


٠١ (‏ ) التلخيص بذيل المستدرك ۷/١‏ . 


ge 


۴ بالمعتقول : 
)0 


أ- " ولأنه بفعل الصلاة يدحل في الإسلام » فيخرج بز كها منه " 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم كفر تارك الصلاة بها يأتي : 
١‏ ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة ) . 
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رواه مسلم 
ووجه الدلالة من الحديث : أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا مرتكب لكبيرة وليس بكافر؛ لأنه 
يشهد شهادة التوحيد » ويستحق بذلك دعول الجنة والكافر لا يدحل الجنة » فتارك الصلاة 
عاص وليس بكافر . 
0 ر ر 5 
عليه وسلم يقول : ( حمس صلوات افترضهن الله على عباده » فمن جاء بهن لم ينتقص منهن 
شيئاء استخفافا بحقهن» فإن الله حاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة» ومن جاء بهن وقد 


5 نه شيعا استخفافا بحقه. لم يكن له عند الله عهد »إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ). 
إزههة 


1 
3 


)5( 
رواه ابن ماجحة » قال الساعاتي : وهو صحيح ثابت 
وف هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة مرتكب للكبيرة وأمره إلى الله إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه » لأنه لو كان كافرا لم يدل تحت المشيكة . 


(۱ ) كشاف القناع 778/1١‏ . 

(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۲۱۸/١‏ ء باب من مات على التوحيد دحل الحنة . 

© ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي » أبو الوليد » كان أحد النقباء بالعقبة » وآخمى النبي صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين أبي مرئد الغنوي » شهد بدرا والمشاهد بعدها » وكان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مات بالرملة سنة أربع وثلاثين . ْ 

الإصابة 558/5 . 

. ء كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس وامحافظة عليها‎ ٠٤۸/١ السنن‎ ) ٤( 

(ه ) بلوغ الأماني ۲۳۶٤/۲‏ . 


مناقشة الأدلة : 

إعترض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول عا ياتي : 

١‏ المقصود بحديث حابر" “ رضي الله عنه - أنه بترك الصلاة يستحق عقوبة الكافر » أو 
أنه يحمل على المستحل » أو أنه فعله ذلك هو فعل الكفار » أو أن الذي يمنع من كفره كونه 
لم يترك الصلاة » فإذا تركها لم يبعد بينه وبين الشرك والكفر حائل » وليس المقصود بذلك 


أنه يصير كافرا على الق ° 


كما اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني مايأتي : 
١‏ حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ عام مقيد بعدم الإحلال .عا أوحب الله من 


سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر ال لم يتب فاعلها عنها » وأن محرد الشهادة 
لايكون موجحبا لدحول لا 


. ۸ سبقت ترجمته ص‎ )١( 
, ۷۱/۲ شرح صحيح مسلم للنوري‎ )۲( 
بلوغ الأماني م .ا"‎ )۳ 
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الرجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي أن تارك الصلاة كافر » وذلك لما يأتي : 

١‏ - قوة الأدلة » وصراحتها في ذلك » فإن كلا من حديث جابر وبريدة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وقع التصريح فيهما بكفر تارك الصلاة . 

۲ - أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة عامة » قيدتها أدلة القائلين بتكفير تارك 
الصلاة . 

+ ولأن تكفير تارك الصلاة هو مذهب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » ولم يكن 
الصحابة ليقولوا ذلك إلا عن علم ؛ يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ( كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة ) . والله 
أعلم . 


أ 


م - 


الملبحث الثاني 
صفة الصلاة 

وفيه سبع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : السترة. 
المسألة الثانية : استقبال القبلة . 
المسألة الثالثة : رفع اليدين عند التكبير 
المسألة الرابعة : قيض اليدين في الصلاة . 
المسألة الخامسة : قراءة دعاء الاستفتاح . 
المسألة السادسة : قراءة البسملة . 
المسألة السايعة : الإسرار بالبسملة . 
المسألة الثامنة : البسملة آية من الفاتحة أم ليست بآية منها. 
المسألة التاسعة : قراءة الفاتحة . ظ 
المسألة العاشرة : القراءة في جميع ركعات الصلاة. 
المسألة الحادية عشرة : صفة ال ركوع . 
المسألة الثانية عشرة : ما يقال في الركوع وقي الرفع منه وقي السجود . 
المسألة الثالثة عشرة : صفة السجود . 
المسألة الرابعة عشرة : ما يقال بين السجدتين . 
المسألة الخامسة عشرة : صفة الجلوس في التشهد . 
المسألة السادسة عشرة : ما يقال في التشهد . 
المسألة السابعة عشرة : التسليم. 


١ 


- ¥ - 


المسألة الأولى : السترة : 


7 200 لفق 0 7 لفق 2 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري ومعمر عن ابي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال ( لايقطع الصلاة شيء وادرأ عن نفسك ما استطعت ) . 


7 زف زفق (A)‏ 5غ( (۰) 
۲ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا عبدة ووكيع عن سعيد عن قتاده 


عن اين المسيب ”ا عن علي وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : ( لايقطع الصلاة شيء 
وادرءوهم عنكم ما استطعتم ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه › 


وأما الأثر الثاني فإسناده صحيح ورجاله ثقات . 


. باب ما يقطع الصلاة‎ » ) ۲۳١۱ ( ٿث‎ ۰ ٩۲ /۲ المصنف‎ )١( 
. ٤۳ سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
. ٤۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ۳( 
. 1١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 
. 58 سبقت ترجمته ص‎ ) 5( 
. ٠۷۸/۲ من قال لايقطع الصلاة شيء . ورواه كذلك البيهقي في السنن‎ » ) ۲۸۸٤ ( ث‎ » ۲٠۰ /۲ المصنف‎ ) 5( 
. ثقة ثبت » مات سنة سبع وثمانين » وقيل بعدها‎ ٠ عبدة بن سليمان الكلابي » أبو محمد الكو‎ ) ۷( 
. ۳٦۹ تقريب التهذيب ص‎ 
. ٠۲٩١ سبقت ترجمته ص‎ )8( 
سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم ء أبو النضر البصري » ثقة حافظ » له تصانيف » كثير التدليس‎ ) 9( 
. واختلط » وكان من أثبت الناس في تتادة » مات سنة ست - وقيل : سبع وخمسين‎ 
. ۲۳۹ تقريب التهذيب ص‎ 
. قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي » أبو الخطاب البصري » ثقة ثبت » مات سنة بضع عشرة‎ ) ٠١ 
. 1401 تقريب التهذيب ص‎ 
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي › أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار » اتفقوا على أن مرسلاته أصح‎ ) ١١( 
. المراسيل » قال ابن المدين : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه » مات بعد التسعين‎ 


تقريب التهذيب ص ۲٤١‏ . 


~~ 


فقه الأثر: 
وإذا مر بين المصلى وستردهشيء فلا تقطع صلاته . 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في انقطاع الصلاة حمرور شيء بين المصلي وسترته إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية '" والالكية والشافعية ‏ إلى أنه لايقطع الصلاة شيء » وهم بذلك 
يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب الحتابلة في الراحح من المذهب إلى أنه يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود » 


رهم بذلك يخالفون عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
استدذل أنصار القول الأول « القائلون بأنه لايقطع الصلاة شی ء ا يأتي : 


1 0 ر ر ر 


ظ 
وسلم : ( لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ) . 


زفق 


5 انق 02 
رواه ابو داود 3 قال الالباني : إسناده ضعيف 


٠ 701/١ ء بدائع الصنائع‎ ٠١۹/۱ شرح فتح القدير ۱ تبیین الحقائق‎ ) ١( 

(؟ ) الشرح الصغير ”74/١‏ ء مواهب اليل ٥۳۲/١‏ ؛ 

۳( تحفة الحتاج 157/7 » مغن الحتاج ۰/۱“ 

(؟ ) شرح متتهى الإرادات ٠/5‏ »ء المغئ 1۳١ /١‏ ۰ الإنصاف ٠ ٠١۳/١‏ 

(د ) سبقت ترجمته ص۸۳ . 

(5 ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۲/ ٠٠١‏ »› باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ٠‏ 


(۷ ) ضعيف سنن أبي داود ص 54 » 


- 1894 - 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بانقطاع الصلاة عرور الكلب الأسود »ما يأتي : 

: رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎  ' 

(إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كانت بين يديه مثل آخرة الرحل » فإنه يقطع صلاته : 
الحمار والمرأة والكلب الأسود » قلت : يا أبا ذر ! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 
والكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أحي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتن › 
فقال : الكلب الأسود شيطان ) . 


(0, 


رواه مسلم 


١ 


0 
١-يما‏ رواه ابو ذر 


” - وا روته عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة » فإذا أراد أن يوتر أيقظيٍ 
فاوترت ). 


02 


رواه مسلم 


. ۸4 سبقت ترجمته ص‎ ) ١١ 
٠ صحيح مسلم بشرحه للنوري 4/ 777 ؛ باب سترة المصلي‎ 22-١ 
المرجع السابق 4/ ۲۲۸ » باب بيان سترة المصلي مم‎ ) 5( 


ا“ 


١ 


( ر 3 ع 

- رضي الله عنهما - قال : ( أقبلت راكبا على آتان »› 
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس.عنى » 
فمررت بين يدي الصف » فنزلت فأرسلت الأتان ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد ) . 


() 


رواه مسلم 


ووحه الدلالة من هذه الأحاديث : أن حديث أبى ذر - رضى الله عنه ‏ دل على أن الذي 
يقطع مروره الصلاة : الحمار والمرأةوالكلب الأسود » لكن قام المعارض في المرأة بحديني عائشة 
وأم سلمة - رضى الله عنهما ‏ وفي الحمار يحديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ فكان ذلك 


ا ١‏ ) 
۳- وما روأه عبدا لله بن عباس 


مخصصالما ورد في حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ » وأما الكلب فلم يرد فيه ما يعارضه 
فبقي فيه الحكم » وهو أنه يقطع مروره الصلاة . 


22 سبقت ترجمته ص . ١‏ 8 


(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۲۲۲/٦‏ » باب بيان سترة المصلي , 


٤إ‎ - 


الرزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأرإتهم » ترجح لدي أن الذي يقطع مروره الصلاة هو الكلب الأسود 
وذلك لما يأتي : 

١‏ - قوة الدليل وصراحته في ذلك » فإنه قد صح أن الذي يقطع الصلاة مرور الحمار والمرأة 
والكلب الأسود » ولكن وجد المعارض في الحمار والمرأة » فبقي الكلب الأسود على أصل الدليل 
وهو أنه يقطع الصلاة مروره أمام المصلي . 

۲ - دليل القائلين بعدم قطع الصلاة.مرور أي شيء أمام المصلي دليل ضعيف لا تقوم به حجة 
ولا يقرى على معارضة الأدلة الصريحة الصحيحة . 

۳ - وما يويد عدم قطع الصلاة بمرور المرأة ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه ( ذكر 
عندها مايقطع الصلاة : الكلب والحمار والمرأة » ققالت : شبهتمونا بالحمير والكلاب .. 
الحديث )"ا 

وکن توجيه ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه ‏ بأنه لم يبلغه ما ورد عنه ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ ف المرور» والله أعلم . 


. صحيح البخاري يشرحه فتح الياري 1 باب من قال لايقطع الصلاة شيء‎ ) ١( 


1١535 - 


المسألة الثانية : استقبال القبلة : 


١ 


8 ۳7ے 6 () ء 0 
روى البيقي بسنده قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخحبرني أبو بكر بن 
( 


7 العم ال 4 م ۷ 
إسحاق حدنا ابو المثنى حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن 
(A) 1‏ 1 0 2 سريف ع وس راص ع مداه 
عميرة بن زياد الكندي عن علي - رضي الله عنه ‏ هو فول رحهك شطر المسجد 


حرام 4 قال: شطره قبله ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن فيه رحالا بجاهيل: أبا بكر بن إسحاق و أبا المثنى و عميرة 


بن زياد الكندي 


فقهالأثئر: 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى وحوب التوجه للقبلة عند الصلاة . 


(1) السنن الكبرى 7/5 » باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ‏ 

(5 ) سبقت ترجمته ص4 . 

(۳ ) لم أعثرعلى ترجمته . 

. الم أعثر على ترجمته‎ ) ٤( 

(ه ) محمد بن كثير العبدي » البصري ء ثقة لم يصب من ضعفه » مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . 
تقريب التهذيب ص 0.14 . 

50 ) سبقت ترجمتة ص ل , 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ٠‏ , 

( ) لم أعثر على ترجمته . 

(5 ) سورة البقرة ( ١55‏ ) 


“¥ 


مذاهب الفقهاء : 
. )0( 0 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحب على المصلي التوحه للقبلة عند الصلاة » وهم 
بذلك يوافمقرن عليا 3 رضى أ لله نه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 


وقد استدلوا لذلك ما يأتي : 


زطق 


١‏ -يما رواه أبو هريرة ' - رضى الله عنه ‏ أن البي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
المسيء صلاته ‏ : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر .. الحديث ) . 


2 0 


)0 
رواه البخاري ومسلم 


(۱ ) تبيين الحقائق ٠۰۰/۱١‏ مواهب اليل ب مغن احتاج ۲/۱ > كشاف القناع cT‏ 
(۲ ) سبقت ترجمته ص ۵ے . 


(؟ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳۹/۱۱ » باب من رد فقال عليك السلام . 
٤(‏ ) صحيح مسلم بشرحه للنروي ٠١17/4‏ » باب واجبات الصلاة . 


“EE 


المسألة الغالغة : رفع اليدين عند التكبير 


Mo. 00 '‏ 7 0 
-١‏ روى مسلم في صحيحه عن مطرف قال : صليت أنا وعمران بن حصين 
خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رقع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين 
كبر ؛ فلما انصرف من الصحابة قال : أخذ عمران بيدي ثم قال : لقد صلى بنا هذا صلاة 
محمد وقال : ذكرنى هذا صلاة محمد صلی الله عليه وسلم ) . 


(1 


0 8 ( 


م 3 ا (ه 
۲ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا أبو بكر بن عياش 


زفق 


1 1 0 00 
:يزيد ابن أبي مريم عن أبي مرسى قال : ( صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا بها 
صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها عمدا » 


يكبر في كل خحفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه و يسار ) . 


٠ صحيح مسلم بشرحه للنوري 14/5 » باب إثبات التكبير في كل خفض ررفع‎ ) ١( 

(۲ ) مطرف بن عبد الله الشخير العامري » الحرشي » أبو عبد الله البصري » ثقة عابد فاضل » مات سنة مس 
وتسعين . 

تقريب التهذيب ص 5715 . 

)۳( عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف المتراعي » أبو ميد » أسلم عام خيبر » وغزا مع البي صلى الله عليه وسلم 
عدة غزوات » وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح » بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها » ومات بها سنة اثنتين وخمسين . 

الإصابة ۲۷/۳ . 

(؟ ) المصنف ۲۱۷/۱ ۰ ٿث (1531)ء باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه ٠‏ 

(5 ) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي » الكو المقرئ » الحناط » مشهور بكنيته » والأصح أنها اسمه » ثقة عابد ) 
إلا أنه لما كبر ساء حفئله » وكتابه صحيح » وروايته في مقدمة مسلم » مات سنة أربع وتسعين » وقيل فبل ذلك . 
تقريب التهذيب ص 5754 . 

(5 ) سبقت ترجمته ص .4 . 

(۷ ) يزيد بن أبي مريم ‏ يقال اسم أبيه ثابت » الأنصاري » أبو عبد الله الدمشقي » إمام اللمامع » لا بأس به » مات 
سنة أربعين أو بعدها . 

تقريب التهذيب ص 508 . 


(8 ) سبقت ترجمته ص . ) , 


1١548 - 


2 


0 و زقف زف 7 
۳ - وروى ابن أبي شيبة بستده قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين 
عن علي ( أنه كان يكبر كلما سجد وكلما رفع وكلما خفض ) . 
() 7 »( زفق 
٤‏ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن 


زنك 7 
عاصم عن أبي رزين قال : ( صليت خلف علي وابن مسعود فكانا يتمان التكبير) . 


۹ ۰7( حدق 


OP OY) 5 


يع إذا ركع وإذا سجد ) . 


0 إلى 
د - وروی ابن ابي شيبة بسنده قال : حدثنا يحي بن سعيد 


١ 


(۱ ) المصنف ۲۱۷/۱ ۰ ث ( ۲٤۸٤‏ )ء باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۱۱۳ . 

5 ) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم » أبو محمد الأعمش » روى عن أنس ولم يثبت له منه سماع؛ وعبدالله ين 
أبي أوفى ويقال أنه مرسل » والشعي والنخعي» وروى عنه : أبو إسحاق السبيعي وإلسفيانان وغيرهم » قال ابن المديي : حفط 
العلم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستة وذكر منهم الأعمش» مات سنة تمان وأربعين ومائة . 

تهذيب التهذيب777/5 2 . 

(؛ ) صوابه: ابن زرير . وهو : عبد الله بن زرير الغافقي » المصري » ثقة رمي بالتشيع » مات سنة ثمانين وقيل بعدها . 

تقريب التهذيب ص ۳۰۳ › وكذلك : ص 55١‏ . 

(5 ) المصنف ۲۱۷/۱ » ث ( ۲٤۸٥‏ ) » باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه . 

(7 ) سليمان بن داود بن الحارود » أبو داود الطيالسي البصري › ثقة حافظ » غلط في أحاديث » مات سنة أربع وماثتين 

تقريب التهذيب ص 76١‏ . 

(۷ ) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي » ثقة حافظ متقن » كان الغوري يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول 
من فتش بالعراق عن الرحال» مات سنة ستين. تقريب التهذيب ص56 5 , 

(8 ) سبقت ترجمته ص 1١‏ . 

(9 ) المصنف 7١5/١‏ ۰ ث ( ۲٤۷۹‏ ) » باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه » مرجع سابق . 

. ۲١ سبقت ترجمته ص‎ )٠( 

. نعيم بن حكيم » المدائى » صدوق له أوهام » مات سنة ثمان وأربعين‎ )1١( 

تقريب التهذيب ص ٥٦٤‏ . 

(11 ) أبو مريم الثقفي › امه قيس المدائي » مجهول › من الثالثة . 

تقريب التهذيب ص 1۷۲ . 

(15 ) عمار بن ياسر بن عامر » مولى بني خزوم » وأمه سمية » أسلم وأبوه قدا وكان تمن يعذب في الله » ول يكن في 
المهاحرين من أبواه مسلمان غيره » شهد بدرأ والمشاهد كلها » قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين . 

الإصابة ١٠۲/۲‏ » تهذيب التهذيب ٤۰۸/۷‏ . 


5 ا٤٦‎ 


)1( 5 3 (؟) مام 03 
٦‏ - وروى البيهقي بسنده قال : أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنيانا أيو الحسن 
7 و 9) ر © 1 الى 
العنبري حدثنا عثمان بن سعيد الدرامي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر النهشلي 
( )4 


عن أبيه عن علي رضي الله عنه - ( أنه كان يرفع يديه في 
التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها ) . 


۷) 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول صحيح » وأما الأثر الثاني فإسناده ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد 
عنعنه » وأما الأثرين الثالث والرابع فإسنادهما صحيح ورحاهما ثقات » وأما الأثر الخامس 


فإسناده ضعيف ؛ لأن أبا مريم بجهول » وأما الأثر السادس فضعيف » ضعفه البخاري 


» السنن الكيرى7/١6ء باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح‎ ) ١( 
سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
. لم أعثر على ترجمته‎ ) 5( 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي » الإمام العلامة الحانظ الناقد » رحل في طلب العلم » نسمع من : مسدد بن‎ ) >( 
مسرهد وأحمد بن حنبل و يي بن معين وغيرهم » وحدث عنه : اهروي ومحمد الطوسي رالحيرى وغيرهم » قال أبو حامد‎ 
الأعمشي : ما رأيت في انحدئين مثل : محمد بن خي وعثمان بن سعيد ويعقوب الفسوي » ومن أشهر ما صنف : المسند‎ 
. الكبير » وكتاب في الرد على الجهمية » وكتاب في الرد على بشر المريسي » توثي سنة ثمانين ومائتين‎ 
, ۳۱۹/۱۳ سير أعلام التبلاء‎ 
(ه ) أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن تيس التميمي اليربوعي الكوفٍ » » ثقة حافظ » مات سنة سبع‎ 
. وعشرين‎ 
. 8١ تقريب التهذيب ص‎ 
. أبو بكر النهشلي » الكوفي » صدوق رمي بالإرجاء » مات سنة ست وستين‎ ) 5( 
. ٠۲١ تقريب التهذيب ص‎ 
. عاصم بن كليب بن شهاب بن الجنون الحرمي » الكوفي » صدوق رمي بالإرجاء » مات سنة بضع رثلاثين‎ ) ۷( 
. 785 تقريب التهذيب ص‎ 


)۸( كليب بن شهاب » والد عاصم » صدوق »روهم من ذكره ثي الصحابة . 


تقريب التهذيب ص 457 . 


“VEY 


١ 


)0( 1 0 . 3 
والتوري »> وقال الدارمي : قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي - رضي الله عنه س › 


1 م ل My‏ 
وليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تغبت به سنة لم يأت بها غيره 


فقه الأثر : 

يستنبط مما صح من الآثار عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه يرى رفع اليدين في الصلاة عند 
كل رفع وحفض »ء والمقصود بذلك رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه 
وعند القيام للركعة الثالئة » كما حاء ذلك مصرحا في الحديث الذي رواه علي رضي الله 
عنه ‏ عن الي صلى الله عليه وسلم ‏ سيأتي ذكره - . 


مذاهب الفقهاء : 
Mm‏ : : 

اتفق فقهاء المذاهب الاريعة على رفع اليدين عند : تكبيرة الإحرام » واحتلفوا في رفع 
اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين إلى قولين : 

الأول : ذهب الشافعية ‏ والحنابلة إلى رفع اليدين في كل ذلك » وهم بذلك يوافقون 
عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

: 7 
الثاني : وذهب الحنفية ' والمالكية إلى عدم رفع اليدين في كل ذلك » وهم بذلك 


يخالفون عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


( ) محمد بن إسماعيل البخخاري ‏ قرة العين برفع اليدين في الصلاة ‏ تحقيق أحمد الشريف - دار الأرئم - الكويت - 

الطبعة الأول ١55‏ هاء 1١9417‏ ص ١١١‏ . 
۲ ) السنن الكيرى 251/١‏ . 

(7 ) المبسوط ١5/١‏ ء الشرح الكبير 557/١‏ ء نهاية امحتاج 457/١‏ ء كشاف القناع ۳۳۲/۱ ء 

(5 ) تحفة الحتاج 50/9 > نهاية الحتاج 5۹۸/١‏ , الأم ٠٠١/١‏ ه 

(ه ) كشاف القناع 557/١‏ » شرح منتهى الإرادات ۱۸۳/١‏ » 

(5) المبسوط ١5/١‏ › شرح فتح القدیر ٠۲۱۷/۱‏ 

(۷ ) منح الیل 5517/١‏ ء الشرح الكبير ٠ ۲٣۷/۱‏ 


-١ 58 


الأدلة: 


استدل أنصار القول الأول » القائلون برفع اليدين .ما يأتي : 
ل 


١‏ -يما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وكان يفعل ذلك حين يكير للركوع ويفعل 
ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول : سمع الله لمن حمده » ولا يفعل ذلك في السجود ) . 


( زفق 


رواه البخاري” ومسلم 

۲ _ وا رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حذو منكبيه » وإذا أراد أن يركع. وإذا رفع رأسه من ال ركوع» 
وإذا قام من الر كعتين فعل مثل ذلك ) . 

رواه البخباري”” 


( 


۱ 5 َ ر ر 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه » وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه › 
وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : مع الله لمن حمده » فعل مثل ذلك ) . 


ىق 
روآأه مسلم 


وني هذه الأحاديث السابقة دليل صريح وقوي على رفع اليدين عند الركوع والرقع منه 


(۱ ) سبقت تر جمتة ص 501 , 
(۲ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 757/7 » ياب رفع اليدين إذا كبره 
(5 ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 91/5 ٠‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ء 
)٤(‏ قرة العين برفع اليدين ص ۷ . 
(ه ) مالك بن الحويرث بن أشيم الليئي » سكن البصرة . وله أحاديث في الصحيحين والسئن » مات بالبصسرة 
سنة أريع وسبعين . 
الإصابة ۳٤۲/۳‏ . 


(5 ) صحيح مسلم بشرحه للنرري 55 » باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين » 


-١59 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلرن بعدح رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام ما يأتي : 
0 0 5 3 8 
١‏ يها رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : حين يفتتح الصلاة » وحين يدخل المسجد الحرام وينظر 
إلى البيت » وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة » وحين يقف مع الناس عشية عرفة 
وججمع » والمقامين » وحين يرمي الجمرة ) . 


هف 


٠ -9 7‏ 2 3 5 5 عه 
رواه الطبراني . قال في جحمع الزوائد: فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه 


ا 0 0 
١‏ - ويما رواه حابر بن معرة - رضي الله عنه ‏ قال: حرج علينا رسول | لله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل مس » اسكنوا في الصلاة ..) . 


زفق 


رواه مسلم 


انف 


۳ - وما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال : ( ألا أصلي بكم صلاة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم » فصلى » فلم يرفع يديه إلا ف أول مرة ) . 
فق 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن 


وني هذه الأحاديث السابقة دليل صريح على أنه لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام ولا 


ترفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعة الثانية . 


(۱ ) سبقت ترجمته ص ١.‏ . 

(؟ ) سليمان بن أحمد الطيراني ‏ المعجم الكبير ‏ تحقيق حمدي السلفي ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ الطبعة (بدون) ‏ التاريخ 
(بدون) - ۲٣‏ حزءا۔ ج ۳۸۵/۱۱ . 

(۳ ) بجمع الروائد ٠١۳/۲‏ . 

, سبقت ترجمته ص ا‎ ) ٩( 

(ه ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ١57/4‏ ء ياب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ٠‏ 

(1 ) سيقت ترجمته ص 18" . 


207 السنن 50/7 » باب ما جاء أن التبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة , ٠‏ 


-١ مث‎ 


مناقشة الأدلة : 


اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني م يأتي : 


ا )220 
١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ ضعيف لا تقوم به حجة 


۲ - حديث حابر بن “مرة - رضي الله عنه - اعترض عليه بأنه حارج موضع النزاع ؛ فإن 
ذلك كان في التشهد لا في القيام » فقد كان يسلم بعضهم على بعض » فنهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد » ولو كان المقصود بذلك ف القيام ؛ لكان رفع الأيدي 


(r 


١ ع‎ ٤ 


ر 0 9 0 
۳ حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ضعيف » ضعفه أحمد بن حنبل 


واعترض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول هما يأتي : 

١‏ - أحاديث الرفع منسوخة » فالآثار عن الصحابة » والطرق عنه صلى الله عليه وسلم 
كثيرة حدا » والكلام فيها واسع » والقدر المتحقق بعد ذلك ثبوت كل من الأمرين » فيحتاج 
إلى الترجيح لقيام التعارض » ويترحح عدم الرفع ؛ لما علم من أنه كانت أقوال وأفعال مباحة 
في الصلاة من جنس هذا الرفع » وقد علم نسخها فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ 


( 


5 1 لق 
»> خصوصا وقد بت ما يعارضه بوتا لا مرد له . 


, 16. سبق ذكر الحكم عليه ص‎ )١( 
.۳١ رة العين ص‎ ) ۲( 
,.۲۸ ثرة العين ص‎ ) ۳( 


(> ) شرح فتح القدير AR‏ 


_ !0ا 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 
وعند القيام من الركعة الثانية » وذلك لما يأتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع‎ - ١ 

؟ - قوة الاعتراضات على أدلة القائلين بعدم الرفع . 

؟ ‏ أدلة القائلين بالرفع قوية وصريحة » في حين أن أدلة القائلين بعدم الرفع ضعيفة أو 
حتملة » وهي لا تقوى على معارضة الأدلة القوية الصريحة . 

۽ - أن الرفع قد ورد عن عدد كبير من الصحابة » وهو ما يعضد هذه الأدلة ويرجحها 
على غيرها . 

قال الشافعي :"روى الرفع جمع من الصحابة » لعله لم رر حديث قط بعدد أكثر منهم» '» 
وقال البخحاري :ل يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه" » 
والله أعلم . ش 


, ١74/١ ).نيل الأوطار‎ ١( 


(؟ ) قرة العين برفع اليدين ص ۳١‏ ء 


9ه1- 


المسألة الرابعة : وضع اليد اليمنى على اليسرى : 


0) 


7 002 
١‏ - روى اين أبي شيبة بسنده قال حدثنا وكيع قال : حدثنا عبد السلام بن شداد 
71 هق )6( 4 اا 
أبوطالوت الجريري2 عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال : (كان علي إذا قام لي 
الصلاة وضع ينه على رسغه » فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو 


يحك جسده ) . 


7 82 )4„ 8 7 1 5 
۲ - وروی ابن ابي شيبة بسنده قال : حدثنا وكيع قال : حدتنا يزيد بن زياد بن بسي 
Ey‏ 


زفق A)‏ 32( 
ا 9 0 


)١(‏ المصتف ۳٤۳/۱‏ اث )۳۹٤١(‏ » باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة » وكذلك رواه البيهقي في 
السنن ۲۹/۲ . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۱۲۵ . 

(7 ) عبد السلام ب بن أبي حازم » واممه شداد » العبدي القيسي » أبوطالوت البصري » روى عن أنس وابن برزة 
وغزوان بن حریر » وروی عنه وکیع وأبو نعيم غيرهم » قال : كان ثقة » رقال أبوحاتم : يكتب حديثه . 

تهذيب التهذيب 7375/5 . 

(؛ ) غزوان بن جرير الضبي مولاهم الكوفي » والد فضيل بن غزوان » روى عن أبيه عن علي وعته الأخضر بن عجلان 
وأبوطالوت » ذكره ابن حبان في الثقات . 

تهذيب التهذيب ۲٤۲٥/۸‏ . 

(ه ) حرير الضببي حد فضيل بن غزران بن حرير » روى عن علي » وروی عنه ابنه قال الذهبي : لايعرف » وذكره اين 
حبان في الثقات » وأحرج له الحاكم في المستدرك » وعلق البخاري حديثه . 

تهذيب التهذيب ۷۷/۲ . 

(5 ) المصئف ۳٤۳/۱‏ ء ث ( ۳۹٤۱‏ )ء باب وضع اليمين على الشمال . 

(۷ ) يزيد بن زياد بن أبي اعد الأشجعي » الكوني » صدوق . 

تقريب التهذيب ص 50١‏ . 

(۸ ) عاصم ين العجاج أبو بجشر المحدري البصري » روى عن عقية » وروى عنه : حماد بن سلمة » قال ابن معين : 
ثقة. الخرح والتعديل 745/5 . 

. لم أعثر على ترجمته » ولعله عقبة بن ظبيان‎ ) ٩( 

. ) سورة الكوثر( ؟‎ )٠٠( 


lor 


5 © 0 
١ 1 (‏ 2 ا وك ا 
عن علي - رضي الله عنه ‏ ( # فصل إربك 
ن؟ ده زفق 
رانحر © وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره ) 


0 1 م 
؛ - وروى البيهقى بسنده قال : أخيرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه 


5 


4 


الجحدري عن أبيه ' عن عقبة بن ظبيان " 


عام دلق 


7 زلف 7 قلق 
أنبأنا أبو محمد بن حيان الشيخ حدثنا أبو الحريش الكلابى ‏ حدثنا شيبان ‏ حدثنا 


7 0 


حماد بن سلمة حدثنا عاصم الجمحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان أن عليا ‏ رضي الله 


١ ١ 08‏ - راو رو ر ر ره فل 
عنه ‏ قال في هذه الآية 9 فصل لِرَبِكَ وَانحَرْ © قال : ( وضع يده اليمنى على وسط يده 
اليسرى ثم وضعهما على صدره ) 


۸ - ه ) - التاريخ الكبير  دار الفكر - الطبعة (بدون) - التاريخ (بدون)‎ ۲٠٦ محمد بن إسماعيل البخاري ( ت‎ ) ١ 
. أجزاء - ج 47/5 . ورواه كذلك البيهتي في السنن ۲۹/۲ » مرجع سابق‎ 
موسى بن إسماعيل المنقري » أبو سلمة التبوذكي » مشهور بكنيته وباسمه » ثقة ثبت » مات سنة ثلاث وعشرين.‎ ) ۲( 
. 15 تقريب التهذيب ص‎ 
. حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » ثقة عابد أثبت الناس في ثابت » مات سنة سبع وستين‎ ) ۳( 
. ١78 تقريب التهذيب ص‎ 
. لم أعثر على ترجمته‎ ) ٤( 
. عقبة بن ظبيان » روى عن : علي رضي الله عنه  » وروى عنه : عاصم الجحدري‎ (0 
. 777/5 الجرح والتعديل‎ 
.) ۲ سورة الكوثر(‎ ) 5( 
7 السنن الكبرى 7/. .ء باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة‎ ) ۷( 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث » التميمي الأصبهاني » الإمام امحدث الزاهد . حدث عن : أبي الشيخ بن‎ ) ( 
. حيان والدارقطئ » وروى عنه : الييهقي ومحمد المزكي وغيرهما » مات سنة ثلاثين وأربعمائة‎ 
. 578/117 سير أعلام النبلاء‎ 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ » الإمام الحافظ الصادق » سمع من أبي عرربة وإبراهيم‎ ) 4( 
. بن رستة والبغوي وغيرهم » وروى عنه : ابن مندة وابن مردويه وغيرهما » مات سنة تسع وستين وثلاثمائة‎ 
. 71/5/15 سير أعلام النبلاء‎ 
. ل أعثر على ترجمته‎ 2٠١ 
شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي » أبو محمد »صدوق يهم ورمي بالقدر » قال أبو حاتم : اضطر الناس إليه‎ )1١١( 
٠ 759 أخيرا » مات سنة ست - أو خمس - وثلاثين. ۔ تقريب التهذيب ص‎ 
. صوابه عقبة بن ظبيان‎ ) ١ 


. ) ۲ ( سورة الکوثر‎ )١( 


د 1585 


)0 )2( )( 
٣‏ وروی البخاري بسنده قال : قال موسى حدثنا ماد بن سلمة سمع عاصما 


(© 


8 2 ر رك ر 
عن عقبة بن ظبيان عن علي رضي الله عنه ‏ ( هل ربك 
م مو 2 
انحر # وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره ) . 


الجحدري عن أبيه 


زفق 7 )^( 
؛ - وروى البيهقي بسنده قال : أحبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه 
۾ %0( 7 له )001 
أنبأنا أبو محمد بن حيان الشيخ حدثنا أبو الحريش الكلابى ‏ حدناشيبان حدثنا 


7 0( 


هماد بن سلمة حدثنا عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان أن عليا ‏ رضى الله 
9 15 


۾„ 7 ار ر رو ( 
عنه ‏ قال في هذه الآية # فصل إربك وَانحر © قال : ( وضع يده اليمنى على وسط يده 
اليسرى ثم وضعهما على صدره ) 


4 - محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 5537 ه ) - التاريخ الكبير  دار الفكر  الطبعة (بدون)  التاريخ (بدرن)‎ ) ١( 
. ۲۹/۳ ورواه كذلك البيهقي في السنن‎ . ٤۳۷/٩ ج‎  ءازجأ‎ 
موسى بن إسماعيل المنقري » أبو سلمة التبوذكي » مشهور بكنيته وبامعه » ثقة ثبت » مات سنة ثلاث وعشرين.‎ ) ۲( 
. ٥٤4 تقريب التهذيب ص‎ 
. حماد بن سلمة بن دينار البصري » أيو سلمة › ثقة عابد أثبت الناس في ثابت » مات سنة سبع وستين‎ ) 5 
. ۱۷۸ تقريب التهذيب ص‎ 
. ال أعثر على ترجمته‎ ) 4( 
. (ه ) عقبة بن ظبيان » روى عن : علي - رضي الله عنه  » وروی عنه : عاصم المحدري‎ 
٠ ۳٠۳/١ المرح والتعديل‎ 
.) سورة الكوثر ( ؟‎ ) 7( 
. ء باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة‎ ۳٠/۲ السئن الكيرى‎ ) ۷( 
. ١99. سبقت ترجمته ص‎ ) ۸( 
, 1 سبقت ترجمته ص 41و‎ ) ٩( 
. لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 
شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي » الأبلى » أبر محمد »صدوق يهم ورمي بالقدر ء قال أبو حاتم : اضطر‎ )١١( ٠ 
. الناس إليه أحيرا » مات سنة ست أم حمس وثلاثين‎ 
. ۲٦۹ تقريب التهذيب ص‎ 
. صوابه عقبة بن ظبيان‎ ) ١١9 


. ) سورة الكوثر ( ؟‎ ) ١١ 


- 1١ه‎ - 


الحكم على الإسناد : 


8 7 . 7 )0 
إسناد الأثر الأول ضعيف ؛ لأن غزوان وأباه مقبولان 


» أي حيث توبعا » وقد حسنه 
البيهقي '' » إلا أن صاحب الجوهر النقي تعقبه بقوله : ” جرير أبو غزوان لا يعرف » كذا 
ذكر صاحب الميزان 2 

والأثر الثاني إسناده ضعيف ؛ لأن عقبة بن ظهير لم أعثر على ترجمته » ولا يعرف حاله 
فهر محهول » والأثران الثالث والرابع ضعيفان ؛ لأن مدارهما على عقبة بن ظبيان وهو بجهول 
وقد سكت عنه البحاري » ولم يصححه » كما أن والد عاصم الجحدري لم أعثر على 
ترجمته » وكذلك أبو الحريش - في الأثر الرابع - . 

قال في الجوهر النقي عن الأثر الذي رواه البيهقي ‏ الأثر الرابع - : " في سنده ومتنه 


( 


3 
اضطراب " . 


فقه الأثر : 

يستنبط من الآثار السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى استحباب وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في الصلاة » وهذا القدر بتعدد الطرق صحيح ثابت عن علي - رضي الله عنه ‏ . 

وأما موضع وضع اليدين فقد تعارضت الآثار في ذلك » فقد روي في الأثرين ‏ الشالث 
والرابع - وضعهما على الصدر » وقال البيهقي : " وروي عن علي رضي الله عنه - تحت 


O 8 8‏ 8 - ع 
السرة وقي إسناده ضعف . فهذه آثار ضعيفة ومتعارضة » ولم أحد ما يعضد أحد 


الطريقين على الآحر حتى يقال بأن ذلك هو فقه علي - رضي الله عنه - فأتوقف في ذلك . 


. ۱۳۸ )ع ص‎ ٤٤۲ تقريب التهذيب ص‎ )١( 
. ۳١۰/۲ السئن الكبرى‎ ) ۲( 

(5 ) الجوهر التقي ٠١/۲‏ . 

(: ) المرحع السابق ٠١/۲‏ . 

(ه ) السنن الكيرى ۳٠/۲‏ . 


-١ه5‎ _ 


مذاهب القة ۶ 
اختلف الفقهاء في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة إلى قولين : 
على اليسرى في صلاة الفرض والنفل » وهم بذلك يوافقون عليا- رضى الله عنه ‏ فيما ذهب 
إليه ٠‏ 
' 4 
الثاني : وذهب المالكية إلى كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفرض وحوازه 
في النفل » وهم بذلك يخالفون عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول ؛ القائلون باستحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى ني الصلاة 
عا يأتى : 


٠ (e) 7 1‏ 0 0 
١-لتما‏ رواه وائل بن حجر - رضي الله عنه ‏ ( أنه رأى التي صلى الله عليه وسلم رفع 


يديه حين دحل الصلاة كبرحيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » 
فلما أراد أن ي ركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع » فلما قال : سمع الله لمن 


همده رفع يديه » فلما سجد بين كفيه ٠)‏ 


0 
رواه مسلم 0 
قال النووي :"في الحديث استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام/1” , 


97/١ الفتاوي الحندية‎ ١١١/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) نهاية الحتاج 48/1١‏ 5 » تحفة امحتاج ۱۸/۲ الجموع ٠ ۴١٠١/٣‏ 

(5) كشاف القناع ٠۳۳/١‏ الإنصاف ١/۲‏ المغي 4/١‏ 201 

۸٠/١ مواهب ال حلیل 51/1 5؛ الشرح الصغیر ۲/۱ ۲ الإشراف‎ )٤( 

(5) وائل ين حجر الكتدي » حاء إلى الني صلى الله عليه وسلم قأتزله وأصعده معه على المنبر رأقطعه القطائع ركتب 
له عهدا وقال : هذا وائل بن حجر سيد الأقيال حاءكم حبا لله ولرسوله » وكان بقية أرلاد الملوك بحضرموت » مات في 
ولاية معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 

الإصابة 578/8 ء تهذيب التهذيب ۱۰۸/۱۱ ٠١۹‏ . 
(5) صحيح مسلم بشرحه للنوري 1١4/4‏ باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة | -0. 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي 5/5 211 


- 10¥ = 


-١‏ وا رواه سهل بن سعد ٩‏ - رضي الله عنه - قسال : ركان الناس يؤمرون أن يضع 
الرحل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى لى الصلاة ٠)‏ 


XK 
رواه البحاري“‎ 


قال اين حجر (*ا : هذا حكمه الرفع لأنه تحمول على أن الآمر هم بذلك هو البي صلى 
اللله عليه وسلم لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبى 
صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عن 
الشرع 7 , 


0 


م ر ٤‏ 7 5 
” - وما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ ( أنه كان يصلي » فوضع يده اليسرى 
على اليمنى » فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى ) . 


[فحق 


رواه أبوداود 60 ؛ والنسائي 07 » وابن ماجة ( , قال ابن حجر : إسناده حسن . 


ووجمه الدلالة من الحديث : أن وضع اليمنى على اليسرى لولم يكن مستحبا ؛ لرك 
أبن مسعود على ما هو عليه أو لأرسل يديه » ولكن تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لوضع 


يدر ووضع اليمنى على اليسرى دل على أن ذلك هو المستحب والأفضل . 


)١(‏ سهل بن سعد من مالك الأنصاري الساعدي الخررحي ٠‏ له ولأييه صحية » كان اسمه حزنا فسماه الي صلى الله 

عليه رسلم سهلا ؛ عاش مائة سنة أو أكثرء ومات بالمدينة وهوآخر من مات بها من الصحابة سنة ت . 
الإصابة ۸۸/۲ . 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۲۲/۲ » كتاب الأذان » باب وضع اليمنى على اليسرى . 

(۳) سبقت ترجمته ص ۷۷ . 

(9) فتح الباري ۲۲٤/۲‏ . 

(5) سبقت ترجمته ص 50 . 

(7) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود 4/7 5؟ » باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ٠‏ 

(۷) السئن ۲٦/۲‏ كتاب الانتتاح » باب وضع اليمين على الشمال ف الصلاة 

(۸) السنن ۲٦٦/۱‏ كتاب إقامة الصلاة » باب وضع اليمين على الشمال فى الصلاة 


(9) فتح الباري ٤/۲‏ ۲۲. 


- 10٩ - 


واستدل نسار اقول الثاني ٠‏ القائلون بكراهة وضع اليد ایمنی على البسرى وامستحياب 
الإسدال ».عا يأتي : 

احا واه أوهروة “2 - رضي عه أن رسول ل صلی ل عليه وس و 
السجد فدخخل رجل فصلى » فسلم على التي صلى الله عليه ؤسلم فرد وقال : ارحع فصل 
فإنك م تصل (ثلاثا) فقال : والذي بعثك بالحق ماأحسن غيره » فعلم » فقال : إذا قمت 
إلى الصلاة فكير ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع 

حتى تعتدل قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتنى تطمئن جالسا ؛ وافعل 
ذلك في صلاتك كلها ) 


حك 5 
رواه البخحاري ومسلم . 


ووجه الدلالة من الحديث : أن الي صلى الله عليه وسل , علمه الصلاة فأمره بالتكبير ثم 
القراءة » وام يأمره بوضع اليمنى على الیسری فدل على أن ذلك مكروه غير تسب 

"- بالمعفول : 

أ- خيفة اعتقاد وجوبه على العواء أ 

ب - خيفة إظهار الخشوع وهو ليس بجخاشع ٠”‏ 

ج - ولأنه شبيه با مستند » فيجوز في النفل مطلقا طمواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ٠"‏ 


, سيقت ترجمته ص ۵ے‎ )١١( 
. (؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۳۷/۲ » كتاب الأذان » باب وجوب القراءة‎ 


(۳) صحيح مسلم بشرحه للنووي 0٠١5/4‏ كتاب الصلاة » باب واجبات الصلاة » 
(؟) حاشية الدسوقي 57/١‏ 
(5) المرجع السابق 570/1 . 
(5) المرحع السابق 550/١‏ . 
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التزجيح : 
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي أفضلية قبض اليدين ف الصلاة ة بأن يضح اليد 
اليمنى على اليسرى ء وذلك لم يأتي : 
١‏ - صحة الأدلة وقوتها و كثرتها » وصراحتها في موضع النزاع . 
" - كما أنه ليس للقائلين بالكراهة دليل شرعي صحيح » إنما هي أدلة عقلية لاتتهض بالحجة 
أمام الأدلة القوية الصريحة . 


۳ - وأما حديث أبي هريرة فيجاب عليه بأن الني صلى الله عليه وسلم علم الرجحل واحبات 
الصلاة » وهذا ليس من واحباتهاء والله أعلم 


المسألة الخامسة ٠‏ قراءة دعاء الاستفتاح : 


7 و 0 ١‏ و 49 7 
2 0 )9( 
إسحاق عن عبد الله بن أبى الخليل عن على قال : ( سمعته حين كبر في الصلاة قال : لا 


إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) . 


الحكم على الإسناد : 


5 د ع ا ع نف 


> أي حيث توبع » وإلا فلين 
الحديث » وهنا لم يتابع فيكون حديثه ضعيفا » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى استحباب قراءة دعساء الاستفتاح 


في الصلاة . 


. المصنف ۰۲۱۰/۱ ٿث (4.5 ۲) كتاب الصلاة » باب ما يفحح به الصلاة‎ ) ١( 

(؟ ) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار واسمه باذام » العبسي مولاهم الكوثي » روى عن الأعمش والنوري والأوزاعي » 
وقال أبوحاتم : صدوق ثقة حسن الحديث » ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين . 

اجرح والتعديل 775/0 » تهذيب التهذيب50/7 . 

5 ) سبقت ترحمته ص 198 . 
عباس » وروى عنه : أبوإسحاق السبيعي والشعبي والأعمش وغيرهم ؛ قال ابن سعد : كان مُليل الحديث . 

تهذيب لتهذيب 159/5 . 

٦ (‏ ) تقريب التهذيب ص 30١‏ . 
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مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة إلى قولين : 
( 60 
والحنابلة إلى أنه يندب للمصلي قراءة دعاء 


5 


, 4 
الأول : ذهب الحنفية والشافعية 


9 . 1 
الثاني : وذهب الالكية إلى أنه لا يستحب للمصلي أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقيب 


الإحرام بل يكره » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول » القائلون باستحباب قراءة دعاء الاستفتاح » ما يأتي : 


1 4 : آ' 


إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة » فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأميء أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة » ما تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني وبين حطاياي كما 


اللهم اغسلني من خطاياي بالتلج والماء والبرد ) . 
00 زفق 
رواه البحاري > مسلم 


0 
قال الشوكانى :"والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة” 


(^ 


. 49/١ الاختيار‎ ٠ 77/١ ء الفتاوي الندية‎ ١١1١/١ تبيين الحقائق‎ ) ١( 

(۲ ) نهاية امحتاج 0 ب تحفة المحتاج ۲۹/۲ › المجموع 3١5/79‏ . 

(۳ ) كشاف القناع ۳۳٣/١‏ » الإنصاف 59/5 ء المغني ٠٠٠١/١‏ . 

(؛ ) مواهب الیل 4/١‏ 5ه » الشرح الصغير ۳۳۸/۱ » الإشراف ٠ ۷١/١‏ 

. 585 سبقت ترجمته ص‎ ) ٥( 

(5 ) صحيح اليخاري بشرحه فتح الباري ۲۲۷/۲ ء كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير , ٠‏ 
(۷ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ٩٦/٠‏ › باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 

(۸ ) نيل الأوطار ۱۹۱/۲ ٠‏ 


~1۲ 


۲ - وبما رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ قال : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : وحهت وحهي للذي فطرالسموات والأرض حنيفا مسلما 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالين لاشريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » اللهم أنت الملك لا اله الا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت 
نفسي » واعترفت بذني » فاغفرلي ذنوبي جميعا لايغفر الذنوب الا أنت » واصرف عي 
سيئها لايصرف عي سيئها الا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله في يديك » والشر ليس 
إليك » أنا بك وإليك تباركت وتعاليت » استغفرك وأتوب إليك ) ٠‏ 


لمك 


رواه مسلم ١‏ 

رق هذا الحديث دليل صريح في قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة ٠‏ 

-٣‏ وتا روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
استفتح الصلاة قال :(سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسملك » وتعالى حدك ولا إله غيرك) 

رواه أبوداود 7 والترمذي !55 , وابن ماحة 9 والدارقطيئ ٠‏ والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه ° » ووافقه الذي ٠0‏ . 

وي هذا الحديث دليل على مشروعية دعاء الاستفتاح في الفرض والنفل › لعدم تخصيصها 


- رضي الله عنها ‏ بشيء من ذلك . 


(۱) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۷/٦‏ باب صلاة البي صلى الله عليه وسلم ودعائه في الليل 

(۲) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۷۸/۲> > باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . 

(5) السئن ١١/۲‏ باب ما يقول عند انتتاح الصلاة 

)٤(‏ السئن 2555/١‏ كتاب إقامة الصلاة ؛ باب اتتاح الصلاة 

(5) السئن 2595/1١‏ كتاب الصلاة » باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير 

(5) المستدرك ٣٣٥/۱‏ كتاب الصلاة » باب دعاء اقتتاح الصلاة 

(۷) محمد بن أحمد الذهبي (تىت68لا) ‏ تلخيص المستدرك ( بذيل المستدرك للحاكم ) - دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة 
(بدرن) - ۱۳۹۸ھ :1918م ج1/ه58 . ش 

ثرجمة الذهبي : 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهي . الحافظ الكبير » مرن فن الحديث وجمع نيه المجاميع المفيدة » قال ابن حجر : 
كان أكثر أهل عصره تصنيفا وجمع تاريخ الإسلام نأربى فيه على من تقدمه بتحرير أخبار المحدثين خصوصاء وله 
تصائيف كثيرة من أشهرها: سير أعلام النبلاع؛ وتلخيص التاريخ» وطبقات الخفاظ. مات سنة مان وأربعين و سبعمائة . 


البدر الطالع ؟/. ١‏ 


دك 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بكر اهة دعاء الاستفتاح » .ما يأتي : 

١-.ما‏ رواه أبوهريرة رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل 
السجد فدخل رجحل فصلى » فسلم على البي صلى الله عليه وسلم فرد وقال : ارحع فصل 
فإنك م تصل (ثلاثا) » فقال : والذي بعنك بالحق ماأحسن غيره » قعلمئ » فقال : إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٠‏ . . الحديث ). 

رواه البخاري ** » ومسلم لعي 

فقد أمر البي صلى الله عليه وسلم الرحل بعد التكبير أن يقرأ ما تيسر معه من القسرآن ولم 
يذ كر دعاء التوجيه ولاتسبيح فلا يستحب ٠©‏ . 

؟- وتا رواه أنس 7- رضي الله عنه - ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد له رب العالمين ) . 

رواه البحاري 50 ومسل 90 . 

ولي هذا الحديث دليل صريح على أنه ليس هناك دعاء استفتاح بعد التكبيز » وإفا تقراً 
الفاتحة بعد التكبير . 
* بلمعقول: 

أ- ولأنه دعاء ل يصحبه عمل فیک 50 


. 55 سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الياري ۲۳۷/۲ » كتاب الأذان » باب وحوب القراءة للإمام والمأموم . 
(*) صحيح مسلم بشرحه للنووي 5/6 .٠١‏ باب قراءة سورة عقب الفاتحة » 

©) للعونة 555/9 .2 

(5) سبقت تر جمته ص 75 . : 

(>) صحيح البحاري بشرحه فتح الباري ۲۲۷/۲ » كتاب الأذان » ياب ما يقول بعد التكبير . 

(۷) صحيح مسلم بشرحه للتوري ,.1١1/6‏ باب حجة من قال : لاتجهر بالبسملة 

(۸) حاشية الدسوقي ۲۳۲/١‏ المدونة .515/١‏ 


- £ 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترحح لدي استحباب قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة » 
وذلك لا ياتي : 

اثرة للح رمراحتها ف موض لتراع. 

؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم , لدعاء الاستفتاح ينفي الكراهة بل يدل على 
الاستحياب ٠‏ 

٣‏ أدلة القائلين بالكراهة يمكن لجراب عنها : بأنها مطلقة قيدتها أدلة القائلين 
بالاستحباب » فيكون الدعاء بعد التكبير مك ره إلا ما حاءت به الأدلة الصريمة على ذلك 


رر و 
وهو دعاع الاستفتاح و أن أدلة العائلين ؛ بالاستفتاح تدل على الاستحياب وأدلة النافين تدل 
على نفى الوجرب . 

وبذلك يتبين استحباب قراءة دعاء ء الاستفتاح في الصلاة وعدم ك كراهيته » والله أعلم . 


1 


ه55( ¬ 


المسألة السادسة : قراءة البسملة : 


4 00 زمه 9 , 6 
١‏ ۔ روی عبد الرزاق بسنده قال : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه 
( أن عليا كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » كان يجهر بالحمد لله رب العالمين ) . 


71 زلف زفق (A)‏ 7 
۲- وروی أبن أبي شيبة بسنده قال : حدتنا شاذان قال : حدتنا شريك عن ابي 


3ن 


١ 


0 7 (0۰) 7 04( 8 
إسحاق عن أبي وائل ( أن عليا وعمارا كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ) . 


. 751/1١ المصنف ۸۸/۲ ء ث (7503) ء باب قراءة ببسم الله الرحمن الرحيم » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ) 1١ 

(۲ ) سبقت ترجمته ‏ ص ۱۲١‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ٤٩‏ . 

(؛ ) ثوير بن أبي فاخته سعيد بن علاتة الهاشمي » أبو الحهم الكونٍ » مولى أم هانيء » روى عن : ابن عمر وزيد بن أرقم 
وابن الزبير » وروى عنه : الأعمش والثوري وشعبة » قال ابن معين : ضعيف » وقال أبوزرعة : ليس بالقوي . 

اجرح والتعديل ٤۷۲/۲‏ » تهذيب التهذيب 77/9 . 

(د ) سعيد بن علاثة الهاي » أبوفاحتة الكوقٍ » مولى أم هانيء » قدم الشام » وروى عن: علي وأم هانيء وعائشة »> وررى 
عنه: ابنه ثوير وعون بن عبد الله بن عتبة وسعيد المقبري وغيرهم » شهد مع علي مشاهده » ومات في ولاية عبدالملك سنة عشرين 
ومائة . 

الخرح والتعديل 51/4 » تهذيب التهذيب ۷١/٤‏ . 

59 ) المصنف ۳٦۱/۱‏ اث (4149) باب من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

(۷ ) الأسود بن عامر شاذان » أبوعبد الرحمن الشامي نزيل بغداد » روى عن: شعبة وحماد والثوري » وروى عنه: أحمد بن 
حنبل وابن أبي شيبة و بن المدين وغيرهم » قال ابن المديي: ثقة » وقال أبو حاتم : صدوق صالح » مات سنة ثمان ومائتين . 

تهذيب التهذيب ۳٤١۰/۱‏ . 

(۸ ) سبقت ترجمته ص ۷۳ . 

. 4١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٩( 

٠١١‏ ) شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكو » أدرك الي صلى الله عليه وسلم ولم يره » روى عن : أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة » وروى عنه : الأعمش والثوري وسعيد بن مسروق وغيرهم » سكن الكوفة وكان من 
عبادها ء قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة » مات في خحلافة عمر بن عبد العزيز © وله ماثة سنة . 

تهذيب التهذيب 57/4” . 


-١55- 
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قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠“‏ حدثنا أبو بكر محمد 


" روی البيهقي بستده‎ ٣ 
أبن أحمد الزيقي (*) حدثنا أو الحسن علي بن الحسن الزيقي 40 حدثنا أحمد بن حفص بن‎ 
عبدا لله © ' حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان *"؟ عن عمر بن سعيد بن مسرو ق8)‎ 
قال : ( رأيت عليا بن أبي طالب وصليت وراءه فسمعته يجهر‎ ٠٠ عن أبيه (5) عن الشعبي‎ 
. ) بيسم الله الرحمن الرحيم‎ 


س 
)١(‏ السنن الكيرى؟/ ٤۸‏ ء باب انتتاح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا حهر بالفاتحة. 

(۲) سبقت ترجمته ص 0560© . 

(۳) م أعثر على ترجمته . 

(؟) م أعثر على ترجمته . 

(5) أحمد بن حفص بن عبدا لله ين راشد السلمي ؛: روى عن : أبيه رالحسين بن الوليد » وروى عنه : البخاري 


4 
ر س 


ومسلم رأبوداود والنسائي وغيرهم ‏ قال النسائي : لا بأس به صد 
اخرح والتعديل ۸۲ تهذيب التهذيب ٤/١‏ ۲ء 

(5) حفص بن عبد لله بن راشد السلمي ؛ قاضي نيسابور » روى عن : ابن أبي ذلب رالشوري » وروى عنه : ابنه 
أحمد رنطن بن إبراهيم وحمد بن عقيل الخزاعي وغيرهم » قال محمد بن عقيل : كان ناضينا عشرين سنة بالأثر» ولا 
يفضي بالرأي البتة » وتال النسائي : لابأس به » رذكره أبن حبان في الثقات » مات سنة تسع ومائتين . 

اجرح والتعديل ٠۷١/۳‏ تهذيب التهذيب ۳|۲ .> 

(۷) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني » أبوسعيد » ولد بهراة وسكن نيسابور رقدم بغداد ثم سكن مكة إلى أن 
مات ۰ روی‌عن: أبي إسحاق رالأعمش وشعبة » وررى عنه : حفص بن غياث وابن البارك وغيرهما ء قال اين البارك : 
صحيح الحديث » رال أحمد وأبوحاتم : ثقة » مات سنة لمان وحمسين ومائة 

اخرح والتعديل ۱۰۷/۲ » تهب التهذيب 179/١‏ . 

(۸) عمرين سعيد بن مسروق الثوري أخوسفيان ؛ روى عن أبيه والأعمش رابن أبي الشعثاء » وروى عنه : أخوه 

مبارك بن سعيد وابنه عيبنة وإبراهيم ابن طهمان رغيرهم » قال النسائي والدارقطن : ثقة . 
اخرح والتعديل ٠ ٠٠١/7‏ تهذيب التهذيب 204/97 

(5) سعيد بن مسررق النوري الكوئٍ » روى عن أني وائل رالشعي ٠‏ وروى عنه الأعمش رأرلاده سفيان وعمر ٠‏ 

رامبارك رغيرهم » قال ابن معين وأبوحاتم والنسائي : ثقة » مات سنة لمان وعشرين رمائة. 
اجرح والتعديل 55/4 ٠‏ تهذيب التهذيب ۸۲/٤‏ 

)٠١(‏ عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرر المكون » من شعب همدان » روى عن علي وسعد رسعيد بن 
زيد وجماعة من الصحابة » وررى عنه أبوإسحاق والأعمش والثوري وئتادة وغيرهم » مر عليه ابن عمر وهو يدث 
باغازتي ققال : لقد شهدت القوم فلهو أحفظ ها وأعلم بها » وقال ابن عبينة كانت الناس تقول : بعد الصحابة ابن 
عباس ثي زمانه والشعي لي زمانه والثوري في زمانه » مات سنة عشرة ومائة . 

الخرح والتعديل 788/5 » تهذيب التهذيب ۸/۰ 


ست ۷ 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول ضعيف ؛ لأن ثويراً ضعيف » وكذلك الأثر الثاني إسناده ضعيف أيضاً ؛ لأن 
شریکاً صدوق يخطع كثيرا > وأبا إسحاق مدلس وقد عنعنه » ولكن الأثرين مجموع الطرق يصيران 
حسناً لغيرهما ؛ لأن كلا منهما شاهد للآخخر » وأما الأثر الثالث فضعيف ؛ لأن فيه رجلين مجهولين : 
أبا بكر الزيقي وأبا الحسن الزيقي . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الآثار السابقة أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ يرى : 
١س‏ قراءة البسملة في الصلاة . 


00 
۳ اللإسرار بالبسملة وعدم الجهر بها 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة إلى قولين : 
3 


5 اف فك 
الأول : ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة البسملة في صلاة الفرض 


والنفل » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


( 
إلى كراهة قراءة البسملة في صلاة الفرض وإباحة قراءتها في صلاة 
النفل » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


0 
الثاني : وذهب المالكية 


. 775 يأتي ذكر هذه المسألة ص‎ )١( 

(۲ ) بدائع الصنائع١/7١٠5:‏ تبيين الحقائق 01١7/1‏ الفتاوى اهندية . 

(7 ) المجموع77/7. نهاية ألختاج478» تحفة اختاج . 

:5 ) المغ 71م كشاف التناع ۰۳۳۰/۱ الإنصاف ٤۸/۲‏ . 

(ه ) مواهب الحليل 4/١‏ ؛ ه » أحكام القرآن ۷/١‏ ؛ محمد بن عبد الوهاب البغدادي (ت )477‏ التلقين - تحقيق محمد ثالث 
الغاني ‏ المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى ۔ 14١٠8‏ ١اهاء‏ 1198م - ج ٠١۳/١‏ . 


-158- 


الأدلة : 


. 


استدل أنصار القول الأول › القائلون باستحباب قراءة البسملة في الصلاة بما يأتي: 
ادما رواه نعيم بنالمجمر '* قال : ( صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 


الرحيم » ثم قرأ + اران جى بلغ خر اضرب علبهم ولا لضاين » فقا : مين » قال 
الناس : آمين » ويول : كلما سجد الله أكبر » وإذا قام من الجلوس ف الاثتتين قال : | 
أكبر » وإذا سلم قال :الذي نسي بده إني لأشبهكم صلاة رول ال صلى اڈ عي 
وسلم ). 

رواه النسائي ° > والبيهقي'”*؛ والحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الع ل 
ويي الحديث دليل على أنه يقرأ بالبسملة في الصلاة سواء كان ذلك في الفرض أو التفل . 
۲ وما رواه أنس بن مالك '7'- رضي الله عنه - قال : ( صليت خف التو ی صلی الله 


عليه وسم وأبي ؛ 


بكر وعمر وعنمان فكانوا لا هرون بيسم ال الرحمن الرحيم ). 


وف الحديث دليل عا ى أنه يقرأ بالبسملة في الصلاة الفروضة كما يقرأ بها ن النئلة وعد 
الجهر بها لاينفي تراءتها. 


(1) نعيم بن عبدالله حمر » أبو عبدالله المدني » مولى آل عمر بن الخطاب » كان يجمر المسحد أي يبخره » روى 
عن أبي هسريرة واببن عمر رأنس » وروی عنه محمد بن عجلان وبكير بن عبدلله الأشج ومالك وغيرهم قال ابن 


معين وأيوحاتم وابن سعد : ثقة » ركان يقول : حالست أبا هريرة عشرين سنةء 
تهذيب التهذيب 455/٠١‏ . 


() السنن 0175/7 کتاب الافتتاح ؛ باب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم 

(؟) السنن ٦/۲‏ ٤ء‏ كتاب الصلاة > باب افتتاح القراءة في الصلاة يبسم الله الرحمن الرحيم 

(:) المستدرك555/1؛ كتاب الصلاة » باب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يسم الله الرحم, الرحيم 
(6) سيق ذكره ص 589 , 

(1) المسند بترتيب الساعاتي ١87/7‏ باب ما جاء في البسملة عند قراءة الفاتحة 

(۷) الستن ٣٥/۲‏ كتاب الإنتتاح » باب ترك الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم 

(5) نيل الأوطار ۱۹۹/۲ . 


55 ..ء 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بكراهة قراءة البسملة في الصلاة المفروضة وإياحتها 
في النافلة .عايأتي : 

اعا رواه از © - رضي الله عنه ‏ قال : ( صليت خخملف النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وعمروعشمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين ؛ لإ 
يذكرون بسم اله الرجمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخحرها ) . 

رواه مسلم' ۰ ۰ 

وي الحديث دليل صريح على عدم قرءة البسملة في الصلاة المفروضة › إذ لو كانت تقرأ 
لذكر ذلك أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أو سمعها. 
"- وما رواه يزيد بن عبدالله بن مغفل 59 
بسم الله الرحمن الرحيم » فقال لي : أي بن محدث » إياك والحدث » قال : ولم أر أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض عليه الحدث في الإسلام » يعي : مني 
قال : وقد صليت مع النني صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا 
نهم قرغا ؛ فلا تقلها ؛ إذا أنت صليت فقل : ( الحمد لله رب العالين ) . 

رواه أجر له '» والتزمذي وقال : حديث حسن 0 

ويي هذا الحديث دليل على أن البسملة لا تقرأ ف الصلاة » إذ لو كانت تقرأ لسمع ذلك 
عبد الله بن مغقل 7© من النبي صلى لله عليه وسلم أو من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان» 
ولكن لا لم تكن تقر تقرأ في الصلاة لم يسمع أحدا منهم يقرؤها. 


قال :( معي أبي وأنا ف الصلاة أقول : 


. ۲۰١ سيقت ترجمته ص‎ )١( 
صصح مسام بشرحه للنوري 2111/6 باب ححة من قال : لاتجهر ييسم الله ارهن الرحيم‎ 9 
. لم أعثر على ترجمته‎ )5( 
باب ما جاء في البسملة عند قراءة الفاتحة‎ ۱۸۷/١ المسند بترتيب الساعاتي‎ )٤( 
» السنن 015/7 ٠ء باب ما جاء في ترك اللخهر ييسم الله الرمن حمن الرحيم‎ )0( 
عبد الله بن مغفل المزني » » سكن المدينة ثم تحول إلى الم ة » وهو من أصحاب الشجرة » وأحد الذين بعنهم‎ )1( 
عمر ليفقهرا الناس » مات بالبصرة بعد سنة سبع وخمسين.‎ 
. 40/6 تهذيب التهذيب‎ 


٧۷۰ = 


مناقشة الأدلة : | 

اعترض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول .ما يأتي : 

-١‏ حديث أنس - رضي الله عنه ‏ في عدم الجهر بالبسملة مضطرب » فقد رواه عن أنس 
عدد من الرواة كلهم أسنده وذكرفيه التي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اختلف عليهم في 
لفظه احتلافا كثيرا مضطربا متدافعا » منهم من يقول فيه : كانوا لايقرعون بسم الله الرحمن 
الرحيم » ومنهم من يقول : كانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » ومنهم من قال : 
كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين » وهذا اضطراب لأتقوم معه حجة لأحد من 

إدنك 
الفقهاء . 


وقد أحاب أصحاب القول الأول على هذا الاعتراض كا يأتي : 

-١‏ لايقال بأن هذا اضطراب » فقد رواه جماعة من أصحاب أتس عننه بلفظ ( قلم 
يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ) » ورواه جماعة عنه باللفظ التان للجهرء 
وطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع » وحمل نفي السماع على 
نفي الجهر » ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية ( فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ) 
رحاء في رواية أحرى بلفظ ( كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ) فاندفع بذلك تعليل من 


أعله بالاضط اب 0؟؟ 


كما اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني عا يأتي : 

١‏ حديث أنس والذي فيه ( كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العلمين ) ليس فيه تفي 
قراءة الي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان للبسملة » وإنما دل على تفي 
الجهر » لأن أنسًا لم ينف إلا ماعلم » وهو لايعلم ماكان يقرله النبي صلى الله عليه وسلم 
سرا » ولايمكن أن يقال إن النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن يسكت بل كان يصل التكبير 


)00 يوسف بن عبدالله بن عبد البر التمري (ت177ه) - التمهيد لا في الموطا من العان والأسانيد ‏ مطبعة فضالة س 
المغرب ‏ بدون ‏ بدون ‏ 4 احزء - ج370/7 . 1 
(۲) فتح الباري ۴۲۸/۳ ٠,‏ 


بالقراءة » فإنه قد ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ قال له : ( رأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة » ماذا تقول .. > 

ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سرا فهو مقابل لقول من قال : مراد أنس أنهم 
كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور » وهذا أيضا ضعيف » فإن هذا من العلم 
العام الذي مازال الناس يفعلونه . . ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النني صلی الله عليه 
سام يقر البسملة أولا يقرؤها فرواته توق الررايات الصحيحة » لأن أن لم يكن يعلم هل 
قرأها سرا أم لا » وإغا نفى الى م 

؟- وأما حديث ابن عبدالله بن مغفل فهو ضعيف » قال النووي : هو حديث ضعيف» 
دان متتل درل ۽ ولارة على مزل اخقاط شول رمي : ديت خسن 


ل 


وقد أجحاب أصحاب القول الثاني على هذه الاعتراضات عا يأتي : 


-١‏ حديث عبد الله بن مغفل تعقبه الزيلعي ١97‏ وجمع طرقه ثم قال : " فهؤلاء ثلاثة رووا 
5 1 ليك 
هذا الحديث عن ابن عبدالله بن مغفل عن أبيه » وهم : أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية وقد 


زو 


وثقه ابن معين وغيره » وعبدالله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى عليه › 


. ۲۷۸/۲۲ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۸/۲۲ 2 ۲۷۹ . (5) المرجع السايق‎ )١( 
. ٠٠١/۲ اللجموع‎ )5 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي » أومحمد » اشتغل كثيرا ومع من أصحاب النجيب » وأذ عن الفخر‎ )٤( 
الزيلعي شارح الكتر وعن ابن التركماني وغير واحد» رلازم مطالعة كتب الحديث إلى أن أحرج الهداية وأحاديث‎ 
. الكشاف واستوعب ذلك استيعابا بالغا » ومات بالقاهرة سنة اثتتين وستين وسبعمائة‎ 
أحمد بن حجر العسقلاني ت١٠۸ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  حقيق محمد سيد حاد الحى  دار‎ 
. ۱۷/۲ الكتب الحديثة - مصر  الطبعة الثاتية  588١ه 1555م ؛ أحزاء۔ ج‎ 
قيس بن عباية أبوتعامة الحنفي الرماني البصري » ررى عن ابن عباس وأنس وعبد الله ين مغقل وعن ابن لعيد الله‎ )9( 
بن مغفل » وروى عنه : أيوب السجستاني وغيره » قال ابن معين : مات ما يين عشر إلى عشرين ومائة.‎ 
٤. ./۸ تهذيب التهذيب‎ 
. سبقت ترجمته ص ړن‎ )16( 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي » قاضي مرو » ررى عن : ابن عباس وابن عمر» وروى ع‎ )۷( 
. تتادة ركهمس رغيرهم » قال ابن معين والعجلي وأبوحاتم : ثقة » مات سنة حمس عشرة ومائة‎ 


تهذيب التهذيب ٠٠۷/١‏ , 


795ل 


١ 0)‏ 
وأبو سقيان السعدي وهو وإن تكلم فيه » لكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات › فقد 
0 


ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه ' 
ثم قال : " وبالجملة فهذا حديث صريح ف عدم الجهر بالتسمية ( البسملة ) » وهو وإن لم يكن من 
أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن » وقد حسنه الترمذي » والحديث الحسن يحتج به لاسيما إذا 


تعددت شواهده وكثرت متابعاته " 


١(‏ ) طريف بن شهاب ء يو سفيان السعدي الأشل » روى عن الحسن وثمامة بن عبد الله بن انس » وروى عنه الشوري رشريك 
وغيرهم » قال ابن معين وأبوحاتم : ضعيف الحديث . 

الجرح والتعديل ٤‏ تهذيب التهذيبه/١١‏ . 

(۲ ) عبد الله بن يوسف الزيلعي ت۲٦۷‏ نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الطبعة الثانية ‏ التاريخ (بدوذن) - 


. ۳۳ › ۳۳۲/۱ أحزاء - ج‎ ٤ 


(۳ ) نصب الراية ۳۳۲/۱ ۳۳۳ . 


~~ 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ترحح لدي استحباب قراءة البسملة في صلاة 
النافلة والفرض » وذلك لا يأتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها في محل النزاع‎ - ١ 

۲ - ولأن القائلين بقراءتها أدلتهم مثبتة » وأدلة المانعين من قراءتها نافية » والمثبت مقدم على 
الناني . 

۳ - ولأن أدلة المانعين تحتمل التأويل مما يضعفها عن القيام بالحجة » قال في أحكام القرآن : 


5 )0 [ف4 . 
وقد روى عن عائشة وعبد الله بن مغفل وأنس بن مالك _ رضي الله عنهم ‏ أن النبي 


صلى الله عليه وسلم ( كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين ) » وهذا إغا يدل على ترك الجهر 


و 
بها » ولادلالة فيه على تركها رأسا 


ثم قال : ومعلوم أن ذلك كان في الفرض » لأنهم إنما كانوا يصلون خلفه في الفرائض لاقي 
التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعلها في جماعة . 

٤‏ - ولأن الصحابة أجمعوا على كتابتها في المصحف » وهو يؤيد قراءتها في الصلاة » لأنهم 
حردوا القرآن نما ليس منه » ولا يوجحد شيء من القرآن تكره قراءته في الصلاة فالبسملة كذلك» 


(6) 


الى 
قال ابن عمر - رضي الله عنه - : ( ما كتيت في المصحف إلا لتقرأ ) > وقالت 


: 002 
عائشة - رضي الله عنها - : ( أقرأوا ما في الصحف ) 


. ۱۷۰ سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 59 . 

(*) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص ت١ 77‏ أحكام القرآن ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبتان ‏ الطبعة 
الأولى ‏ وعم ذه #أحزاء - ٠٤/١‏ . 

. 751 سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) السئن الكبرى ٤/٣‏ » كتاب الصلاة » باب الدليل على أن ماجمعته مصاحف الصحابة كله قرآن . 

(5 ) مكي بن يي طالب القيسي ت۷٠٠‏ ه - الكشف على وجوه القراءات السبع وعللها وححجها ‏ تحقيق حي الدين 
رمضان ‏ بدون ‏ بدون ‏ ٤۱۳۹ھ‏ ۔ ٤‏ ۱۹۷م جزأين - ج15/1 . 


1١75 - 


5 | | 
وقال ابن تيمية : " من كرر قراءتها في أول سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها لأنه قرأ 


ما كتبته الصحابة في اللصاحف » فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ 
على وحه التبرك » وإلا فكيف يكتبون في الصحف مالايشرع قراءته وهم قد حردوا 
المصحف عما ليس من القرآن » حتى إنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السوز ولا التخميس 
ولا التعشير ولاغير ذلك » مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتمة (آمين) » ذكيف 
يكتبون ما لايشر ع أن يقول ؟ وهم لم يكتبوا ما یشرع أن يقوله المصلى مسن غير القرآن. . 
اديت الصحيح عن أنس ليس فب تي قرا لني صلى ل عل وسلم وأبي بكر وعم 
وعثمان وإنما يدل على نفي الجهر ". 

: ' وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة من الصحابة المرفوع بعضها 
ال ی صل الله ولورد لس یا ل ی و 
السورة فيه مافيه "° , وا لله أعلم . 


يبيب ب ب تا 
(۱) سبقت ترجمته ص © © . 


(5) يجموع فتاوي ابن تيمية ۲۷۸/۲۲ . 


هلاال 


المسألة السابعة : الإسرار بالبسملة : 


( 


فقه الأثر ” : 
يرى علي - رضي الله عته - الإسرار بقراءة البسملة وعدم الجهر بها 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء ف الجهر أو الإسرار بقراءة البسملة على ثلاثة أقوال : 

ف mM‏ 3 
١‏ ذهب الحنفية والنابلة إلى الإسرار بقراءة البسملة ‏ وهم بذلك يوافقون عليا ‏ رضي الله 


عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


02 َ0 ر 


عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


فيه 7 لق 
۳ وذهب المالكية إلى عدم قراءة البسملة في الصلاة » وقد سبق ذكر ذلك في المسالة السابقة . 


استدل أنصار القول الأول » القائلون بالإسرار بالبسملة عا يأتي : 

١‏ عا رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : ( صليت خخلف البي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر وعثمان » فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ) . 

وقد سبق ذكره © 

وف هذا الحديث دليل على أنه يسر بالبسملة ولا يجهر بها . 

۲ - وكا رواه يزيد بن عبد الله بن مغفل قال : ( معن أبي وأنا في الصلاة أقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم » فقال لي : أي بن محدث » إياك والحدث » قال : ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى 


. ۱۹۸-۱١١ سيق ذكر الآثار والحكم عليها ص‎ )١( 

(۲ ) تبين الحقائق +١١7/1‏ الفتاوي الفندية 5/١‏ لاء الاختيار١/‏ 50 . 

5 ) كشاف القناع 3770/1 الإنصاف ۸/۲ المغي571/1 . 

. نهاية اختاج4/8/1» المجموع 751/5 تحفة امحتاج59/7‎ ) ٤( 

(ه ) مواهب الحليل 4/١‏ 4 ه » أحكام القرآن ۷/١‏ ؛ محمد بن عبد الوهاب البغدادي (ت )477‏ التلقين - تحقيق محمد ثالث 
الغاني ‏ المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى - 418 اها ء ٩۱۹۹م‏ - ج ٠١۳/۱‏ . 

, ص11‎ ) ١ 


(۷ ) انظر ص ١18‏ . 


- ۷7 - 


الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام » يعن : منه » قال : وقد صليت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرا » فلا تقلها » إذا أنت 
صليت فقل : ( الحمد لله رب العالمين ) . 


Q0) 


۳ بالمعقول : 

أ- "ولأن التسمية مترددة بين أن تكون من الفاتحة وبين أن لا تكون › تردد الجهر بين السنة 
والبدعة؛ لأنها إذا لم تكن منها التحقت بالأذكار والجهر بالأذكار بدعة » والفعل إذا تردد بين السنة 
والبدعة تغلب جهة البدعة ؛ لأن الامتناع عن البدعة فرض ولا فرضية في تحصيل السنة أو الواحب 


7 زف 
فكان الإحفاء بها أولى " . 


واستدل أنصار القول الثاني القائلون بالجهر بالبسملة ما يأتي : 

-١‏ عا رواه نعيم بن المجمر قال : ( صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم 
القرآن حتى بلغ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال : آمين » فقال النناس آمين» ويقول كلما 
سجد : الله أكبر » وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال : الله أكبر » وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده 

إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


0 


Ht 


1 3 5 3 
قال ابن خحرعة فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد ثبت وصح عن النببي 
صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت لا شك فيه ولا ارتياب عند أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده 


فى 
واتصاله "2 » ثم ذكر الحديث السابق . 


. ۱۷۰ انظر ص‎ ) ١( 

(۲ ) بدائع الصنائع ٠١٤/۱‏ . 

5 ) انظر ص ۱۹۹ . 

(؛ ) محمد بن إسحاق بن خحزعة » ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين » وعنى في حدائته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به 
المثل في سعة العلم والإتقان » روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ؛ قال أبوعلي الحافظ : كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ 
القارئ السورة » وقال الدارقطن : كان إماما ثبتا معدوم النظير » توي سنة إحدى عشرة وثلامائة . سير أعلام التبلاء 4 2758/١‏ ۳۸۲ . 

( ) محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي ‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ‏ تحقيق : عامر حسن صبري ‏ المكتبة الحديثة ‏ 
الإمارات العربية المتحدة ‏ الطبعة الأولى ‏ 405 ١ه‏ ۱۹۸۹م س حزأين د ج42114/7 . 


- 1۷۷ - 


)0 لذ ٠١‏ 59 
۴ - وعا روته أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


؟ فقالت : ( كان يقطع قراءته آية آية » بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم » مالك يوم الدين ) . 
۲ 


زفق 5 
رواه أحمد والدارقطئٍ وقال : إسناده صحيح ورجاله ثقات 


)5( 
قال الشوكانى: وقد استدل بهذا الحديث من قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة . 


- وما رواه أنس بن مالك ٠٠‏ - رضي الله عنه ‏ قال : صلى معاوية ”° بالمدينة صلاة فجهر فيها 
بالقراءة » فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن » ولم يقرأ بها للسورة الي بعدها حتى قضى تلك 
القراءة» ولم يكير حين يهري حتى قضى تلك الصلاةء فلما سلم ناداه من مع ذلك من المهاجرين من 
كل مكان » يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرا بسم الله الرحمن الرحيم 
للسورة 

ال بعد أم القرآن و كبر حين يهوي ساحداً . 

رواه الشافعي 2 » وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم © . 

وقي هذا الحديث دليل على أنه يجهر بالبسملة في القراءة في الصلاة . 


. ۷۲ سبق ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) المسند بترتيب الساعاتي 4188/7 ١185‏ كتاب الصلاةء باب صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم . 
(۳ ) السنن 217/1 كتاب الصلاة » باب وحوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة . 

. ۲١٠/۲ نيل الأوطار‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص ۲١‏ . 

. ۱۹ سبقت ترجمته ص‎ ) ٦( 

(۷ ) الأم ٠۳١/١‏ » باب القراءة بعد التعوذ . 

(۸ ) للستدرك ۲۳۴۳/۱ . 


- ۷A٩ - 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول ما يأتي : 

: حديث أنس في نفي الجهر المراد به نفي الجهر الشديد الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله‎ -١ 

من د همه ت م ر > واس سرت مهم و 20 
8 ولا تجهر بصّلاتِك ولاتخافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سيلا 4 : 

0 ١ 
. 2 فتفى أنس  رضي الله عنه - الجهر الشديد دون أصل الجهر‎ 
6 5 

۴ - وأما حديث يزيد بن عبد الله بن مغفل فالاعتراض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك كان في صلاة سرية لاحهرية » لأن بعض الناس قد يرفع قراءته بالبسملة وغيرها 
رفعا يسمعه من عنده » فنهاه أبوه عن ذلك وقال : محدث » والقياس أن البسملة ها حكم غيرها من 


القرآن فى الجهر والإسرار 00 

الثاني : لو صح حديث ابن عبد الله بن مغفل فإنه لا يؤثر في الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
ف الجهر؛ لأن عبد الله بن مغفل ٠‏ من أحداث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة من 
شيوخهم؛ وقد صح أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه : (ليلي منكم أولوا الأحلام 
والنهى ثم الذين يلونهم ) » فكان أبو هريرة يقرب من الني صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مغفل 
يبعد لحداثة سنه » ومعلوم أن القارئ يرفع صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من أوها » فلم يحفظ عبد 


الله الجهر بالبسملة لأنه بعيد وهي أول القراءة » وحفظها أبو هريرة لقربه وإصغائه » وحودة حفظه › 


002 
وشده اعثنائه 


. )١١١( سورة الإسراء‎ ) ١( 

(؟ ) المجموع ۳٣۳/۳‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ۱٤١‏ . 
٤(‏ ) الجموع ٠٠٠/۳‏ . 

(5 ) سبقت ترحمته ص ۱۷۰ . 


. ٠٣۵/۳ الشموع‎ ) 5( 


- 1۷۹ - 


الزجيح: 
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ترجحح لدي الإسرار بالبسملة وعدم الجهر يبهاء 
وذلك لا يأتي : 


١‏ - قوة الأدلة وصراحتها في ذلك » قال الحازمسي ‏ : " وأما أحاديث الإخفات فهي 
أمعن » غير أن هناك دقيقة » وذلك أن أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة 
غير أن أكثرها لم تسلم من شوائب اجرح كما ف الحانب الآعر "7 

وقال ابن القيم ° : " وكان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها آكثر مما يجهر بها 
ولاريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة هس مرات أبدأ حضرا وسفراً ويخفى 
ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة » وهذا مسن 
أحل ا محال » حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ جحملة وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأخبار 


3 
غير مرح وصريحها غير صحيح 


۲ - وقليجهره صلى الله عليه وسلم تارة لتعليم الناس » كما كان صلى الله عليه وسلم يجهر 
بالآية والآيتين » ليعلم الناس القراءة في الصلاة » والله أعلم . 


١(‏ ) محمد بن موسى بن عثمان الحازمي » أبوبكر الهمذاني » ولد ستة لمان وأربعين وخمسمائة » ممع بالعراق وأصبهان 
والجزيرة والشام والحجازء قال أبوعبدالله النحار : كان الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعائيه ورجاله » 
ألف كتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب الموتلف والمختلف في أسماء البلدان » وغير ذلك » مات سنة أربع وثمانين وخمسمائة . 

سير أعلام التبلاء ٠۷١۰١۹۷/۲۲‏ . 

(۲ ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 25778 771 . 

(۳ ) محمد بن أبي بكر الزرعي » ابن يم الجوزية » برع في جميع العلوم » وقاق الأقران » ويحر في معرفة مذاهب 
السلف » وكان متقيدا بالأدلة الصحيحة » غيرمعول على الرأي » تتلمذ على ابن تيمية وغلب عليه حبه حتى كان لايخرج 
عن شيء من أقواله » واعتقل معه وأهين وطيف به » وقد اشتهر بالتصنيف والتأليف » ومن أشهر ما صنف : إعلام 
الموئعين » وبدائع الفوائد » وزاد المعاد » ومفاتيح دار السعادة » مات سنة إحدى وحمسين وسبعمائة . 

البدر الطالعم ٠٤١/۲‏ . 

 توريب‎  ةيملعلا زاد المعاد ي هدي حر العياد  دار الكتب‎  ) محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن قيم ابدوزية‎ ) ٤( 
. 57/١ الطبعة (بدون) - التاريخ (بدون)  حزأين - ج‎ 


-١ 8٠.6 


المسألة الثامنة : البسملة آية من الفاتحة : 


)0 فق 
روى الدارقطئ بسنده ‏ قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا عبد الأعلى بن 
4 فى 2 


6 0 7 
واصل حدثنا حلاد بن عالد المقري حدثنا أسباط بن نصر عن السدي ‏ عن عيد 


زفة ٠ ١‏ 
خير قال : سثل علي رضي الله عنه ‏ عن السبع المثاني فقال : ( الحمد لله رب 
العالمين ) » فقيل له : إنما هي ست آيات فقال : ( بسم الله الرحمن الرحيم آية ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن ؛ لأن خلادا وأسباطا والسدي صدوقون . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى أن البسملة آية من الفاتحة 


. 49/7 السئن ١/17؛ باب وحوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة » وكذلك رواه الييهقي في السنن‎ ) ١( 

(۲ ) محمد بن القاسم بن زكريا » أبو عبدالله امحاربي الكولي السوداني » ررى عن : أبي كريب وسفيان بن وكيع › 
وروى عنه : الدارقطن ومحمد الحعفي وغيرهم » قال الذهي : الشيخ المحدث » توفي سنة ست وعشرين وثلاثماثة . 

سير أعلام النبلاء ۷۳/٠١‏ . 

(© ) عبد الأعلى بن وأصل بن عبد الأعلى الأسدي » الكوفي » ثقة » مات سنة سبع وأربعين ومائتين . 

تقريب التهذيب ص ۳۳۲ . 

٤(‏ ) خلاد بن عالد » من بن النجار » روى عن : أنس وعمر بن عبد العزيز » وروى عنه: عمرو بن يحي 
وعبدالأعلىء قال أبو حاتم : صدوق . 

اجرح والتعديل 758/7 . 

(ه ) أسباط بن نصر الحداني » روى عن سماك بن حرب والدي » وروى عته أحمد بن المفضل وعبدالله العحلي » قال 
النسائي : ليس بالقوي وعلق له البخاري حديثا في الاستسقاء » وقال البخاري : صدوق » وذكره ابن حبان في الثقات . 

تهذيب التهذیب ۲٠۲/۱‏ . 

(” ) إسماعيل بن عبدالرحمن السدي » كان يقعد في سدة باب الحامع فسمي بالسدي » روى عن: أنس وابن عباس ۽ 
وروى عنه : شعبة والثوري وغيرهم » قال ابن عدي: له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث » 
صدوق لابأس به » مات سنة سبع وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب ۳۱٤/۱‏ . 


x 


(۷ ) سبقت ترجمته ص ۱۰1 . 


- ۱A1 - 


مذاهب الفقهاء : 
الف الفقهاء ثي البسملة هل هي أية من الفاتحة أم لاء وذلك إلى قولين : 
الأول : : ذهب الشافعية” والإمام أحمد ف أحد قول إلى أن البسملة آية من سورة القاتحة 
رهم شلك برقو عليا ‏ رضي اله عه - قيما ذهب إليه . 
it‏ 


ری 
الثاني : ذهب الحنفية ومالك“ والرواية الراححة عن الإمام أأ” إل أن البسملة ليست 
له من الفائة » وما نزلت للفصل بين السور وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله ع - فيما 


ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول , القائلون بأن البسملة آية من أ الفاتحة ما يأتي 

١‏ - .مما روته أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا 
قرأ يقطع قراءته آية آية : , بسم الله الرحمن حمن الرحيم » امد إل رب اَن » الرحن ارون 
مالك 


قد س 
وني الحديث دليل على أن البسملة آية من الفاتحة » إذ لولم تكن آية منها لما قرأها فى أول 
الفاتحة . 


_ . 78/6 تحفة الحتاج‎ 4۷۸/١ نهاية امحتاج‎ ٣٣٣/٣ انجمو ع‎ )١( 

, 6۸/۲ الإنصاف‎  / ١ الغني‎ 200 

(۳) بدائع الصنائع ۲۰۳/۱ تبن الحقائق 2١١7/1‏ الفتاوى الحندية 4/9 لاء 

٠ ٠|١ ؛ د» قوانين الأحكام الشرعية ص۸ الإشراف‎ ٤/۱ مواهب الیل‎ )٤( 
۸/۲ الإنصاف‎ ٠٠٠١/١ كشاف القناع‎ ٠۲۲/٠ المغي‎ )5( 


»( انظر ص ۱۷۸ . 


AY 


؟ - بالمعقول : 

أ- ولأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على إثباتها في الصحف ٠‏ ف أوائل السور 
سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراحم السور فإن العادة كتابتها بحمرة ونحرها › 
فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز » لأن ذلك يحمل على اعتقاد 
أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين » حاملين هم على إعتقاد ما ليس بقرآن قرآناء فهذا 


1 4 
نما لامجوز إعتقاده في الصحابة - رضي | لله عنهم - 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بأن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما أنزلت للفصل 
بين السور .ما يأتي : 

١‏ يما رواه آبوهريرة ‏ - رضي الله عنه ‏ قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن 
الرحيم » قال الله تعالى : أثنى علي عبدي » وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : بحدني 
عبدي » وقال مرّة : فوض إل عبدي » فإن قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بي 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم » صرط الذين أنعمت عليهم 


غير الغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) . 
وه 


رواه مسلم 


ووحه الدلالة بالحديث : 
١‏ - أنه بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين » لابقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من 


1 5( 
الفاتحة لكانت البداءة بها لابالحمد . 


. ۳۳۹ ۰ ۳۳۸/۳ المجموع‎ )١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 45 . 

5 ) صحيح مسلم يشرحه للنووي ٠١1/4‏ » كتاب الصلاة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
٤(‏ ) بدائع الصنائع 3١5/١‏ . 


-١ 46 _ 


۲ - أنه نص على المناصفة ولو كانت التسمية من الفاتحة لم تتحقق المناصفة » بل يكون 
ا 00 
مالله أكثر » لأنه يكون في النصف الأول أربع آيات ونصف _ 


' - رضي الله عنهما - قال : ركان النبي صلى الله عليه وسلم 
لايعلم خختم السورة حتى تتزل بسم الله الرحمن الرحيم ) . 
رواه الحاكم وقال : هذا حديث على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ' 
وف الحديث دليل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولامن غيرها » وإنما نزلت 
للفصل بين السور. 


) 
۴ - وما رواه ابن عباس 


(0 


: بالمعتقول‎  “ 
أ ولأن كون الآية من سورة كذا ومن موضع كذا لايثبت الا بالدليل المتواتر من النبي‎ 
صلى اللع عليه وسلم › وقد ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف ولا تؤثر على كونها من‎ 
(9) 
. السورة » ولوقوع الشك والشبهة في ذلك فلا يثبت كونها من السورة‎ 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول عا يأتي : 

١‏ - الدليل العقلي : إثبات الصحابة لها في المصاحف على رأس السور يدل على كونها من 
القرآن لا على كونها من السور ؛ لحواز أنها كتبت للفصل بين السور لا لأنها منهاء قلا 


فق 


. 5١14/١ بدائع الصنائع‎ ) ١ 

(۲ ) سيقت ترجمته ص ١١‏ 

(*) المستدرك ۲۳٠/١‏ » كتاب الصلاة » باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لايعلم ختم السورة حتى تسنزل يسم 
الله الرحمن الرحيم . 

` . ۲۳۱/۱ التلخيص‎ ) ٤( 

(ه ) بدائع الصنائع 7١4/١‏ . 

(5 ) المرحع السابق 7١5/١‏ . 


-١885 


وقد أحاب أصحاب القول الأول على هذه الاعتراضات عا يأتي : 
)0 
-١‏ أن كتابتها في المصحف يحرد الفصل تغرير » لايجوز ارتكابه . 
1 ف 
 *‏ أنه لو كانت للفصل لكتبت بين براءة والأنفال» ولا حسن كتابتها في أول الفاتحة . 


0 
*- أن الفصل كان ممكنا بتراحم السور » كما حصل بين براءة و الأنفال . 


كما اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني بها يأتي : 


-١‏ حديث أبي هريرة ( قسمت الصلاة بيني ويين عبدي .. الخ)» اعترض عليه من أوجه: 

أ أن البسملة لم تذكر لاندراحها في الآيتين بعدها 

ب - أن يقال معناه : فإذا انتهى العبد في قراءته إ لى الحمد لله رب العالمين » وحيشذ تكون 
البسملة داحلة . 

ج - أن يقال : المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآية الكاملة » وأما البسملة فغير مختصة . 

د لعله قاله قبل نزول البسملة . 

ه ‏ منع إرادة حقيقة التنصيف » بل الراد : أن الفاتحة قسمان » أوها لله وآخرها للعبد» 
وهي قسمة ثناء ودعاء » من غير اعتبار لعدد الآيات 

۴ وأما الدليل العقلي : عدم تواتر كونها من السورة » فيعترض عليه من وجهين : 


م م 1 00 
أ أن إثباتها في الصحف يف معنى التواتر . 


. ۳۳١/۳ المجموع‎ )١( 

(؟ ) المرحع السابق 77/7 . 

(۳ ) المرحع السابق ۳۳٣/۳‏ . 

. ۴۳۹ ۰ ۳۳۸/۳ المرحع السايق‎ ) ٤( 
. ۳۳۸/۳ (ه ) المرجع السابق‎ 

(5 ) المرحع السابق ۳۳۸/۳ . 

(7 ) المرحع السايق ۳۳۸/۳ . 

(۸ ) المرحع السابق ۳۳۸/۳ . 


- Ao _ 


00 


0 
ا 


ب أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع » فأما ما يغبت قرآنا على سبيل 
)0 
الحكم فيكفي فيه غلبة الظن › والبسملة قرآن على سبيل الحكم 


وقد أحاب أصحاب القول الثاني على هذه الاعتراضات عا يأتي : 
1 1 زفق 
١‏ "لايخفى أن هذه الأحوبة منها ما هو متعسف › ومنها ما هو غير نافع " 


(۱ ) الجموع ۳۳۸/۳ . 
(؟ ) نيل الأوطار ۲۰۸/۲ . 


- A 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ترحح لدي أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين 
السور »» وهي ليست آية من الفاتحة أو آية من السور الأحرى سوى سورة النمل» وذلك ها يأتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها » وحاصة حديث ابن عباس فإنه قد وقع التصريح بذلك‎ - ١ 

۲ أن في ذلك جمعا بين الأدلة » وعملا بها جميعا . 

۳ - أدلة القائلين بأنها آية من كل سورة › أدلة محتملة » فإن حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ هو 
بيان لصفة القراءة » وليس فيه مايدل على أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة » فلا تقوم به حجة » 
وأما الدليل العقلي فيجاب عنه : بأن كتابة الصحاية لما تي المصحف دليل على قرآنيتها » ولكن ليس في 
ذلك ما يدل على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة ؛ لأن العلماء اختلفوا فيها » ولو كانت آية من 
الفاتحة ومن كل سورة لما حاز لهم الاختلاف فيها . 

قال الشوكاني "' : " أجمعت الأمة على أنه لايكفر من أثبتها ولا من نفاها ؛ لاختلاف العلماء فيها » 
مخلاف ما لو نفى حرفا بجمعا عليه » أو أثبت مالم يقل به أحد فاته يكفر يلجماع " "أ 

وقال ابن تيمية '' : " كتابة الصحابة ها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله » وكونهم 
فصلوها عن السورة الي بعدها دليل على أنها ليست منها .. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي | لله عنه > وقال : فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من 
الفاتحة » ولم يعارضه حديث صحيح صريح » وأحود ما يروى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه 
يقرأ بها في أول الفاتحة » لا على أنها منها .. ولو قدّر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقراً 
على وجه التبرك » والا فكيف يكتبون في المصحف مالا يشرع قراءته » وهم قد ججحردوا المصحف عما 
ليس من القرآن » حتى إنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس ولا التعشير وغير ذلك . 


فق 


Hf « 


ثم قال: فإذا جمع يرن الأدلة الشرعية دلت على أنه من كتاب الله» وليست من السورة 


۳۲ سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 
. ۲۰۱/۲ نيل الأوطار‎ ) ۲( 
سبقت ترجمته ص 9ه‎ ) ۳( 


. ۲۷۸/۲۲ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ ) ٤( 
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المسألة التاسعة : قراءة الفاتحة : 


-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن معمسر عن الزهري عن عييد الله بن أبي راق قال: 
( كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة » ولا يقرأ في الأخريين) . 

١‏ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا عبد الأعلى عن عمه عن الزهري عن عبيد الله 
ابن أبي رافع عن علي أنه كان يقول : ( يقرأ الإمام ومن خخلفه في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة » وقي الآخريين بفاتحة الكتاب ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد الأثر الأول صحيح ورجاله ثقات » وأما الأثر الثاني فضعيف ؛ لأن عم عبد الأعلى لم أعثر 
على ترجمته » ولا يعرف حاله ؛ فهو مجهول . 


فقه الأثر : 

يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى : 

١‏ - أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة؛ ولذلك حث على أن يقرأها الإمام ومن خلفه. 

۲ القراءة في جميع ركعات الصلاة » ويظهر أن الروايات مختلفة في ذلك فإن الراوي نفى القراءة 
في الرواية الأولى وأثبتها في الرواية الثانية » ويجمع بينهما : أن هاتين الصلاتين لما كانتا سريتين فإن 


ع 2 ع (N)‏ 
الراوي أخبربها شاهد وعا غلب على ظنه » ثم ثبتت قراءته فيهما ‏ رضي الله عنه ‏ لما أمر بذلك . 


. ١58/؟ننسلا »,اث (5595) » باب كيف القراءة في الصلاة » ورواه البيهقي في‎ ٠٠١/5فدصملا‎ ) ١( 
. 48 سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 54 . 

(5 ) عبيد الله بن أبي رافع المدني » مولى الني صلى الله عليه وسلم » كان كاتب علي » وهو ثقة من الثالثة . 
تقريب التهذيب ص۳۷۰ . 

(ه ) المصنف ۳۲۲۹/۱ » ث (7777) من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة . 

. ۱۸۱ سبقت ترجمته ص‎ ) ٦( 

0 ) م أعثر على ترجمته . 

(8 ) يأتي ذكر المسألة ص ۱۹٩‏ . 


~ ١مم‎ 


ب 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة إلى قولين : 


7 )0 هق زفق 8 
الأول : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفاتحة ركن من أركان 


الصلاة » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


© 20 
الثاني : ذهب الحنفية إلى أن الفاتحة بحب قراءتها في الصلاة وليست شرطا لصحتها› 
وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عا يأتي : 
ع فك 5 0 م 
أ - ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . 
4 0 
رواه البخحاري ومسلم . 
قال الشوكانى : والحديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة » وأنه لايجزئ 
)0 
غيرها 


. 84/1١ المعرنة 2515/1 الموطأً‎ » 513/١ مواهب الحليل‎ ) ١( 

(5 ) اللجموع9/ .ل الأم ١79/1‏ تحفة المحتاج ۲۹/۲ . 

(۳ ) المغن ٠/١‏ 7ه شرح متتهى الإرادات 2017/8/9 كشاف القناع 775/1 . 

. ١١١/١ بدائع الصتائع‎ 2٠١ 4/١ تبيين الحقائق‎ ٠۲۰٦/۱ شرح فتح القدیر‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص 714 . 

(” ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۳۷/۲ » كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم . 
(۷ ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ٠.٤‏ كتاب الصلاة » باب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 

(۸) نيل الأوطار Nel‏ 
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ع i MD‏ ر 1١‏ 
٣‏ وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي داج ثلاثًا ‏ غير تمام » فقيل لأبي هريرة : إنا 
نكون وراء الإمام ؟ فال : اقرأ بها في نفسك .. الحديث ) . 
)¥( 


رواه مسلم 
ووحه الدلالة من الحديث : أنه أوجب قراءتها على الإمام وعلى المأموم » فدل ذلك على 
ركنيتها . 
ع هق ر 2 £ + 5 
٣۳‏ وما رواه أبو سعيد - رضي الله عنه قال : (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 


وماتيسر ) . 
(f)‏ )°( 
رواه ابوداود > قال الش وكاني : وإسناده صحيح 


ون هذا الحديث دليل على أن الفاتحة ركن من أ ركان الصلاة ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم 


بقراءتها . . 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم شرطية الفاتحة في الصلاة ما يأتي : 
رسع م کے ر و 2 زفق 
١‏ - قوله تعالى فل فاقرَءُوا مَانَيَسَّرَ يِن القرآن . . الآية © 


فقد أوحب الله سبحانه وتعالى مطلق القراءة ولم يعين الفاتحة في ذلك » والزيادة بخبر الواحد 


لايجوز » لكنه يوحب العمل به 


زفق 


(۱ ) سبقت ترجمته ص 65 

(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ٠١١/4‏ > كتاب الصلاة » باب القراءة في كل ركعة » 
(۳ ) سبقت ترجمته ص۸۳ . 

» سنن أبي داود بشرحه عون المعبود٣/٤ ۳ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب‎ ) ٤( 
. مرجع سابق‎ 257 ٤/۲ (ه ) نيل الأوطار‎ 

)7١( المزمل‎ ) 5( 

(۷ ) فتح القدير 505/١‏ . 


ل1١96‎ - 


)0 : 
۲ - وعا رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ في حديث المسيء صلاته وفيه : ( إذا قت 


إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم ا ركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع 
حتى تعتدل قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمئن جالسا »ء » وافعل 


ذلك في صلاتك كلها ) . 


0 
وقد سبق ذکره 


ووحه الدلالة من الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة ماتيسر » ولم يعين الفاتحة 


في ذلك » ومقام التعليم لايجوز فيه تأخير البيان » فلو كانت الفاتحة شرطا لصحة الصلاة 


لنص عليها". 


مناقشة الأدلة : 
اعترض أصحاب القول الثانى على أدلة أصحاب القول الأول .ما يأتي : 


١‏ حديث عبادة بن الصامت ٠‏ - رضي الله عنه - المقصود به نفي الكمال » أي لاصلاة 
كاملة ٠‏ ء كما يحتمل أن يكون المقصود نفي الفضيلة » كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) . 

۴ - و أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدرنها بل 
على التقص » وهو ما نقول به . 

0 الك 


۴۳ وأما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ فهو بيان للأفضل 


. 49 سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(؟ )انظر ص۹۹١‏ . 

(۳ ) شرح نتح القدير 705/١‏ . 
٤(‏ ) سبقت ترجمته ص ١1‏ . 
(ه ) شرح فتح القدير 3505/١‏ . 
( ) تبيين الحقائق ٠٠٥/۱‏ . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ۸۳ . 


(م ) تبيين الحقائق ٠۰٥/۱‏ . 


-١51١- 


وأحاب أصحاب القول الأول على هذه الاعتراضات هما يأتي : 

١‏ القول بأن حديث عبادة بن الصامت ”“ - رضي الله عنه ‏ يدل على تفي الكمال 
حلاف الحقيقة وخحلاف الظاهر والسابق إلى الفهم ؛ لأن نفي المذكور ني الحديث يترحه إلى 
الذات وهو الصحة لا إلى الكمال ؛ لأن الصحة أقرب المحازين والكمال أبعدهما ء والحمل 
على أقرب انحازين راحب » كما أن المراد بالصلاة هنا معناها الشرعي لا اللغري » لأن 
ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات 
اللغوية » وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات "" . 


۲ - حديث أبي هريرة ١5‏ رضي الله عنه - وإن كان معناه النتقصان إلا أنه يدل على 
البطلان ؛ لأن الأصل أن الصلاة الناقصة لاتسمى صلاة حقيقية ) , 


كما اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني بما ياي : 
-١‏ قوله تعالى : فإ فاقرَهُوا ما تسر مِنَ القرآن .. الآية 74 في غير موضع السنزاع » فإنه 
وارد ف قيام اليل" . 
5- حديث المسيء صلاته محمول على الفاتحة ؛ لأنه صح في رواية أخصرى ( كبر ثم اقرا 
بأم القرآن » ثم افعل ذلك كل ركعة ) . 
أو هو محمول على العاحز عنها » وقي ذلك جمع بين الأدلة "° , 


. ۱۳٣ سبقت ترجمته ص‎ )١( 
. ۲٠۰/۲ (؟) نيل الأوطار‎ 
. 68 سبقت ترجمته ص‎ )۳( 
. ۲٠١/۲ نيل الأوطار‎ .)5( 
. )٠١( (ه) المزمل‎ 

(1) نهاية الحتاج ٤۷۷/١‏ . 
0) المرحع السابق ١///اع‏ . 


-1١975- 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ترحح لدي أن الفاتحة ركن من أركان 
الصلاة لاتصح الصلاة إلا بها » وذلك لا يأتي : 

۰ . قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع‎ - ١ 

۲ أدلة القائلين بعدم اشتراط الفاتحة لصحة الصلاةّ هي أدلة مطلقة قيدتها أدلة القائلين 
بركنيتها . ۰ ظ 

۳ - ويمكن توجيه وحمل أدلة القائلين بعدم كون الفاتحة ركسا من أركان الصلاة بأن ذلك 
عند عدم القدرة على قراءتها . والله أعلم . 


۔ ۹۳ - 


المسألة العاشرة : القراءة في جميع الركعات : 


فق )£( 


١ 6 4 

-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع 

قال : ( كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة » ولا يقرأ في 
الأخريين ) . 


4 4 0 0 
۲ - وروی ابن أبى شيبة بسنده قال : حدثنا عبد الأعلى عن عمه عن الزهري 


عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أنه كان يقول : ( يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وفي الآخريين بفاتحة الكتاب ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد الأثر الأول صحيح ورجاله ثقات » وأما الأثر الثاني فضعيف ؛ لأن عم عبد الأعلى 


لم أعثر على ترجمته » ولا يعرف حاله ؛ فهو بجهول . 


فقه الأثر : 

احتلفت الروايات عن علي - رضي الله - في القراءة في جميع ركعات الصلاة ؛ فإن الراوي نفى 
القراءة في الرواية الأولى وأثبتها في الرواية الثانية » ويجمع بينهما : أن صلاتي الظهر والعصر لما كانتا 
سريتين فإن الراوي أخبر ما شاهد وبا غلب على ظنه » ثم ثبتت قراءته - رضي الله عنه - فيهما لما 


أمر بذلك . 


. ١78/؟ننسلا ث (75105) » باب كيف القراءة في الصلاة » ررواه البيهقي في‎ » ٠١١/۲ المصنف‎ ) ١( 
. 58 سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 

(۳ ) سيقت ترجمته ص 15 . 

(؛ ) عبيد الله بن أبي رافع المدني » مولى النبي صلى الله عليه وسلم » كان كاتب علي » وهو ثقة من الثالثة . 
تقريب التهذيب ص۳۷۰ . 

(ه ) المصنف ۳۲۹/۱ » ث (377”) من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة . 

(5 ) سبقت ترجمته ص (۱۸ . 

(۷ ) لم أعثر على ترجمته . 


(8 ) سبقت ترجمته ص 56 . 


- 1£ _ 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في القراءة في جميع الركعات إلى قولين : 

الأول : ذهب المالكية” والشافعية ” والحنابلة إلى وحوب القراءة في كل ركعات 
الصلاة > وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 

الشاني : وذهب الحنفية ” إلى أن المصلي يقرأ في الركعتين الأوليين » وأما الركعتئين 
الأخيرتين فلا تحب فيهما القراءة » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه 


الأدلة : 
استدل اتصار القول الأول » القائلون بوحوب القراءة في كل ركعات الصلاة ما يأتي : 
عا رواه أبو قتادة ‏ - رضي الله عنه - ( أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر 
في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» ولي الركعتيين الأحريين بأم الكتاب» ويسمعنا الأية ويطول 
فى الركعة الأولى مالا يطول في الركعة الثانية » وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح ) . 
رواه البخحاري 0 
وفي الحديث دليل صريح على أنه تجب القراءة في كل ركعات الصلاة . 


. ٠١5/١ بلغة السالك‎ 25١9/١ المعونة‎ ١٠۹/١ التاج والإكليل‎ ) ١( 

. 31/7 الأم71/1 1 اللجموع 075/5 تحفة اتاج‎ ) 5١ 

) المغ 2074/١‏ شرح منتهى الإرادات 191/١‏ كشاف القناع 775/1 . 

(4 ) شرح فتح القدير١/#7»‏ تبيين الحقائق 2157/١‏ بدائع الصنائع ١١١/١‏ . 

(ه ) أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» شهد أحدا وما بعدها » رلم يصح شهوده بدراء مات سنة أرييع 
وخمسين . تقريب التهذيب ص 555 . 


(5 ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲/۲ كتاب الأذان » باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . 


-1١58 ۔‎ 


058 


)0 0 
١‏ - وعا رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ في حديث المسيء صلاته وفيه : ( إذا قست 


إلى الصلاة فكبر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن رأكعا » ثم ارفع 
حتى تعتدل قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » وافعل ذلك 
في صلاتك كلها ) . 


ف 
وقد سيق ذكره 


ووجه الدلالة من الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم : ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) 
وذلك بعد أن أمره بالقراءة » فتكون القراءة واجبة في جميع ركعات الصلاة . 


٣‏ وعا رواه مالك بن الحويرث” - رضي لله عنه ‏ قال : ( أتينا التي صلى الله عليه وسلم 
ونحن شببة متقاربون » فأقمنا عنده عشرين ليلة » فظن أنا اشتقنا أهلنا » وسألنا عمن تركنا في 
أهلنا فأخيرناه » وكان رفيقا رحيما » فقال : ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم» وصلوا 
كما رأيتموني أصلي » وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » ثم ليؤمكم أكبركم ) . 


9( 
رواه البحاري 


ووجه الدلالة من الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) › 


قال النووي : " وقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الركعات » فلذلك 


فى 
تحب القراءة في كل ركعات الصلاة " 


. 590 سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 
. ١65 سبق ذكره ص‎ ) ۲( 
٠ (55 سبقت ترجمته ص‎ ) 0 


. كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم‎ ٤۳۸ 24717//١١يرابلا صحيح البخاري بشرحه فتح‎ ) ٤( 
٠. ٦۲/۳ (ه ) شرح صحيح مسلم للنووي‎ 


1١91 - 


0 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم القراءة في كل ركعات الصلاة عا يأتي : 
م رو رمرم 1 )0 
١‏ - قوله تعالى : ( فاقرَءوا ما تيس مِنّ القرآن .. ) 
ووجه الدلالة من الآية : أن الأمر بالفعل لايقتضى التكرار » وإنما أوحبنا في الثانية استدلالا 
بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وحه › فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر 
زفق 
وصفة القراءة وقدرها » فلا يلحمّان بهما 


۴ - وعا رواه عبيد الله بن رافع قال : (كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم 
القرآن وسورة ولايقرأ في الأحريين) . 
)6( 
رواه عبد الرزاق 


ووحه الدلالة من الأثر : أن قول الصحابة على حلاف الأدلة المثبتة للقراءة في الركعتين 
الأحيرتين صارف لما عن الوحوب ؛ لأن هذا ما لا يدرك بالقياس فالمروي عنه كالمروي عن الببي 


١‏ فق 
صلى الله عليه وسلم . 


| )5١( المزمل‎ ) ١( 

(۲ ) شرح فتح القدیر ٣۲۳/۱‏ . 

(5 ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

. ١88 سيق ذكره ص‎ ) ٤( 

(5 ) شرح فتح القدیر ۳۲۳/۱ » بدائع الصنائع ١١7/1‏ . 


۔ 1۹۷ - 


الترجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي القراءة في جميع ركعات الصلاة وذلك لما 
ياتي: 

١‏ - قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع وخحاصة حديث أبي قتادة ‏ رضي | لله عنه فإنه 
قد صرح بذلك كل الصراحة . 

۲ أن أدلة الفريق الآحر أدلة لاتنهض بالحجة » فإن الآية يمكن القول عنها بأنها بحملة 
فصلها وبينها حديث التي صلى اله عليه وسلم كما أن الأثر عن علي رضي الله عنه - ضعيف 
والثابت عنه حلاف ذلك . 

۴۳ - ولأن الغرض من الصلاة الذكر » فإذا انتفت القراءة انتفى هذا المعنى . والله أعلم . 


- 1۹۸ - 


المسألة الحادية عش : صفة الركوع : 


1 8 5" مل 57( : 2 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال :أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد العريز ور ميد 
عن أبي جعفر“ عن على قال : (إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وابسط ظية. ر 


)ا 


تقنع راسك ولاتصوبه ولاتمتد ولا تقبض) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله ضعيقة» كما 


أن أبا جعفر م يسمع من على - رضى الله عنه - . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - ضي الله عنه ‏ يرى أن المصلي إذا ركع فت عليه 
ل فق کرت وبع ده على ركه وله 


)١(‏ المصنف ۲۲۱/۱ ث ر٤٣٥‏ ) باب من كان ينول : إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك 

(5) سبقت ترجمته ص لاه . 

(”) عبد العزيز بن ع عبيد الله بن حمزة بن , صهيب ين ستان الخمصي ؛ روى عنه : تاقع وأين ن المنكدر ولط سوورى 
عند :إسماعيل ين عياض : قال اجر ؛ كنت أظن أنه تحهول حتى سألت عنه بخص فإذا هر عندهم معروق يلال 
أحدا ررى عنه غير إماعيل ؛ وقال الدرري عن يحي بن معين :ضعيف الحديث › 

الخرح والتعديل ۲۸۷/١‏ ؛ تهذيب التهذيب؟/م)” . 

(4) مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب للفائمي ۽ أبو جعفر البائر, وأمه بنت الحسن بن علي يوقي 
طالب » ررى عن أبيه رحديه الحسن والحسين رحد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا » وعن جمع من الصحابة وقتتيين : 
زررى عنه : انه حعفر وأبو إسحاق السبيعي والزهري والأعمش وغيرهم » ال اين سعد : كان ثقة كثير للتين» ال 
أبو زرعة : لم يدرك رلا أبوه عليا ‏ مات سنة أربع عشر ومائة ٠‏ 

اجرح والتعديل ۹/۸ ٠‏ تهذيب التهذيب70./4 . : 
)٥(‏ أي لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره » والإتتاع : الرفع » ريقال : أتنع الرحل صوته ورأسه إذا .رقعه - 
النهاية في في غريب الحديث ١١15/6‏ ؛ باب القاف مع النون . 


- 998 


مذاهب الفقهاء : 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ”'” على أن المصلي إذا ركع فإنه يضع يديه على ركبتيه 


الأدلة. 

وقد استدلوا لذلك هما يأتي : ۰ 

١-.ما‏ روأه مصعب بن سعد - رضي الله عنهما- قال : ( صليت إلى جنب أبي 
فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخحذي » فنهاني أبي وقال : كنا نفعله فنهينا عنه » وأمرنا 


أن نضع أيدينا على ال ركب ) . 


رن هذا الحديث دليل صريح على أن السنة ف الركوع وضع اليدين على ال ركبتين وعدم 

-١‏ وما رواه أبو حميد الساعدي "ف حديث طويل في صفة صلاة التي صلى الله عليه 
رسام وفيه : ( فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » ثم قال : الله أكير » 
وركع » ثم اعتدل , فلم يصوب رأسه وم يقنع » ووضع يديه على ركبيته .. الحديث ). 

رواه التزمذي » وقال حديث حسن صحيح ”ا 

رن هذا الحديث دليل صريح على أن السنة في الركوع أن يعتدل فيه فلا يرفع رأسه ولا 
يخفضه » وأن يضع يديه على ركبتيه . 


(۱) شرح فتح القدیر ۲۰۹/۱ الشرح الصغير ۳۲۷/۱ المجموع ٤.1/٣‏ كشاف القناع 

(5) مصعب بن سعد بن أبي راص الزهري » أبو زرعة المدني ٠‏ روى عن أيه وعلي وطلحة وغيرهم » ذكره ابن 
سعد بي الطبقة الثانية من أهل المدينة » وقال : كان ثقة كثير الحديث » مات سنة ثلاث ومائة. 

تهذيب التهذيب ٠١۰/٠۰‏ . 

(5) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري77/7 » كتاب العمل في الصلاة » باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة . 

(؟) أبو حميد الساعدي ؛ صحابي مشهور » اسمه المنذر بن سعد وقيل غير ذلك » شهد أحدا وما بعدها » عاش إلى 
أول خلانة يزيد سنة ستين. 

تهذيب التهذيب ص ه57 . 

(5) الستن 5/9 . ١‏ كتاب أيواب الصلاة » باب ما جاء في وصف الصلاة ؛ ؛ 


5 ا" 


المسألة الثانية عشرة : ما يقال في الركوع وفي الرفع منه وني السجود : 


200 (ف4 7 20 فك 
١‏ - روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : 


060 0 7 6 )( 

۲ - وروی عبدالرزاق بسنده عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره 
عن علي قال » ( كان علي رضي الله عنه - يقول إذا ركع : اللهم لك خشعت » ولك ركعت › ولك 
أسلمت » وبك آمنت » وأنت ربي » وعليك توكلت» خشع لك سمعي»؛ وبصري » ولحمي » ودمي › 
وعني » وعظامي » وعصبي » وشعري » وبشري سبحان الله » سبحان الله »> سبحان الله » فإذا قال : 
سمع الله لمن حمده » قال : اللهم ربنا لك الحمد » فإذا سجد قال : اللهم لك سجدت » ولك أسلمت » 
وبك آمنت › وعليك توكلت وأنت ربي » سجد لك معي » وبصري » وحمي » ودمي ء وعظامي ۽ 


وعصي » وشعري » وبشري »› سبحان الله » سبحان الله » سبحان الله ) . 


7 زلف 7 %( 7 
۳ - وروی أبن أبي شيبة بسنده قال : أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال : 
( كان علي إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك 


أقوم وأقعد ) . 


(! ) المصنف ١84/5‏ > ث )۲۸۳١(‏ » باب القراءة في الركوع والسحود 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 1١‏ . 

. ۲۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) امصنف ١77/5‏ » ث ( ۲۹۰۲ )» باب القول في الركوع والسجود . 

(5 ) الحسن بن عمارة البحلي مولاهم » أبو محمد الكوفٍ » قاضي بغداد » مثزوك › مات سنة ثلاث وحمسين ومائة . 

تقريب التهذيب ص 1١57‏ . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص 1١‏ . 

(۸ ) المصنف ۲۲۲/۱ » ث ( ٠ ) ۲١٤۸‏ في الرحل إذا رفع رأسه من الركوع مايقول ؟ ؛ وأخرحه كذلك عبدالرزاق ف مصنفه 
7 ؛ والبيهقي في السنن ۹٦/۲‏ . 


. 5١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٩( 


6 0 = 


7 ( 0 
٤‏ - وروى ابن أبي شيبة بسنده قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن 


عاصم بن ضمرة 7 قال : قال علي : ( إذا ركع أحدكم فليقل : اللهم لك ركعت » ولك 
حشعت » وبك آمنت » وعليك توكلت » سيحان ريي العظيم ثلاثا » وإذا سجد قال : 
سبحان ربي الأعلى ثلاثا » فإن عجل به أمر فقال : سبحان ربي العظيم وترك ذلك أحزأه ) . 
لك إل 0 
ه - وروی ابن أبي شيبة يسنده قال : أخيرنا وكيع عن سقيانك عن عاصم عن 
0 
أبي الضحى قال :كان علي يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلانا » ولي سجوده : 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول موضوع ؛ لأن الحارث كذاب» كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعتهء 
والأثر الثاني ضعيف جدا؛لأن الحسن بن عمارة متروك كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه» 
والأثر الثالث موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه » والأشر 


الرابع ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه » والأثر الخامس صحيح ورجاله ثقات . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر الصحيح ‏ الأثر الخامس ‏ أن عليا بن أبي طالب - رضي الله عنه - يرى أن 
الأعلى ثلاثا . وأما مازاد على ذلك في الروايات الأخرى فإنها زيادة من ضعفاء فلا تصح . 


(۱ ) المصتف 774/١‏ ء ث ( 50517 ) ء ما يقول الرحل لي ركوعه وسجوده 

20 أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي ء الكوني المقرىء » الحناط » مشهور بكنيته والأصح أنها امه » ثقة عابد ؛ 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه » وكتابه صحيح » وروايته في مقدمة مسلم » مات سنة أريع وتسعين » وقيل قبل ذلك . 

تقريب التهذيب ص ٦۲٤۲‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 40 . 

. 5١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) المصنف ۲۲۵/۱ ء ث ( ۲٠۷۳‏ ) » ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده ' 

(5 ) سبقت ترجمته ص ١6‏ . 

7 ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

(۸ ) مسلم بن صبيح الحمدائي » أبو الضحى الكولي العطار » مشهور بكنيته » ثقة فاضل › مات سنة مائة . 


تقريب التهذيب ص ٥۳۰‏ . 


500 


مذاهب الفقهاء : 

وافق فقهاء المذاهب الأربعة ‏ عليا - رضي الله عنه ‏ على أنه يقال في الركوع : سبحان 
ربي العظيم » وف السجود : سبحان ربي الأعلى » على تفصيل بينهم : 

أ الحنفية قالوا:يسبح ثلاثاء وهو أدنى ما تحصل به السنة» ويكره أن يأتي به مرة واحدة . 

ب المالكية قالوا : يندب التسبيح وليس يفرض بأي لفظ كان » ويندب نحو ( سبحان 
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9 
ربي العظيم ) » وليس فيه حد معين . 


ج - الشافعية قالوا : التسبيح مسنون » وأقله واحدة » وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات 


)2.2 
د الحنابلة قالوا : الواحب من التسبيح مرة » ويسن تكريره ثلاثا وهو أدنى الكمال 2 . 


زفق 


الأدلة: 
وقد استدلوا للتسبيح في ال ركوع والسجود »عا يأتي : 


فق 


١-يما‏ رواه حذيفة ٠‏ - رضي الله عنه ‏ في الحديث الطويل ف قيام الليل » وفيه: ( ثم 
ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم » فكان ركوعه نحوا من قيامه » ثم قال مع الله لمن 
حمده » ثم قام طويلا قريبا ما ركع » ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى ) . 


زفق 


رواه مسلم 
ووجه الدلالة من الحديث قوله : ( .. ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم ) وقوله : 
(.. ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى ) » قال النووي : " فيه استحباب تكرير سبحان 
( 


9 ' . 3 0 > 
ربي العظيم في الركوع » وسبحان ربي الأعلى في السجود ٠‏ 


. ۱۸٤/١ شرح منتهى الإرادات‎ 2١54/١ مغن المحتاج‎ 2578/١ فتح القدیر۹/۱١۲»حاشية الدسوئي‎ )١( 
. ۲٠۹/۱ (؟) فتح القدير‎ 
. ۳۲۷/۱ الشرح الكبير ۲۲۸/۱ » الشرح الصغير‎ ) ۳ ( 
. 5 مغن امحتاج‎ ):( 
. 181/١ شرح منتهى الإرادات‎ ) 5 ( 
حذيقة بن اليمان العبسي » من كبار الصحابة ومن السابقين » وقد صح أن البي صلى الله عليه وسلم أعلمه .ما‎ 69 
- أ كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة » شهد الختدق » واستعمله عمر  رضي الله عنه  على المدائن » مات بعد قتل عثمان‎ 
. ۳٠۷/١ رضي الله عنه - سنة ست وثلاثين . الإصابة‎ 
» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل‎ » 57 › 5١ /5 صحيح مسلم بشرح التووي‎ ) ۷( 
. 1۲ /5 شرح صحيح مسلم‎ ) ۸( 
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المسألة الثالثة عشرة : صفة السجود : 


)0 زفق هذ 
١‏ - روى ابن أبي شيبة بسنده قال حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن 


)$( 
الحارث عن علي قال : ( إذا سجد الرحل فليفرج ) . 
65١‏ 1 1 00 0 
۲ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا أبو خالد الأهمر عن حجاج عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : ( إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب ) . ش 


(A) 


الحارث عن علي قال : ( إذا سجدت المرأة فالتحتفز ولتضم فخذيها ) . 


الحكم على الإسناد : 
أسائد هذه الآثار الثلاثة موضوعة ؛ لأن مدارها على الحارث وهو كذاب » كما أن أبا 
إسحاق مدلس وقد عنعبهاء وأيضا الأثر الثاني فيه الحجاج وهو مدلس وقد عنعنه. 


فلا تصح نسبتهما إلى علي - رضي الله عنه - . 


. الصف ۲۳۱/۱ ث (544*)ء ياب التجافي في السحود‎ ) ١( 
. 15١ سبقت تراجمته ص‎ ) ۲( 
- ۳۸ سبقت ترجمته ص‎ ) 5( 
. 7١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 
)ء باب التجافي في السجود ء‎ ۲٠١۳ ( ءاث‎ 789/١ (ه ) المصنف‎ 
. سليمان بن حيان الأزدي » أبو خخالد الأحمر الكوفي » صدوق يخطيء » مات سنة تسعين أو قبلها‎ ) ٦( 
3 . ۲٠۰ تقريب التهذيب ص‎ 
. ۱۱۳ سبقت ترجمته ص‎ ) ۷( 
ع ث (۲۷۷۷) »ع باب المسرأة كيف يكون سجودها » وأخعرحه كذلك البيهقي في‎ 749/1١ الصنف‎ )۸( 
٠ ٠٠ ۲۲۲/۲ الستن‎ 


3 — 


Na 


المسالة الرابعة عشرة : ما يقال بين السجدتين : 


0 فق Mm‏ 0 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن التوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن 


علي أنه كان يقول بين السجدتين : ( رب اغفرلي وارحمئ واحبرني وارزقئ ) . 


7 )°( ذف 
۲ - وروی ابن ابي شيبة بسنده قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث 


عن علي قال : كان علي يقول بين السجدتين : ( رب اغفرلي وار همي واحبرني وارفعبي ) . 


2 5 5 1 (4) مام 
۳ - وروى البيهقي بسنده قال : أخحيرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبانا إسماعيل بن 
علق 


)۹( 1 7 دلق )١١( ٤‏ م ء 
محمد الصفار حلدثنا يحى بن أبى طالب أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا سليمان التيمى 


قال: بلغ أن عليا ( كان يقول بين السجدتين: رب اغفرلي » وار مي » وارفعن» واحبرني ). 


. المصنف ۱۸۷/۲ ء ث (6094”) » باب القول بين السحدتين‎ ) ١( 

(1 ) سبقت ترجمته ص 47 . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 50 . 

. ۲۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) المصنف ۲٦٦/۲‏ » ث (۸۸۳۷) » باب ما يقول الرحل بين السحدتين . 

(5 ) سبقت ترجمته ص 1١‏ . 

(۷ ) السنن الكبرى ۱۲۲/۲ > باب ما يقول بين السجدتين . 

(8 ) علي بن محمد بن عبد الله ين بشران » أبو الحسين الأموي » الشيخ العالم المستد » قال الخطيب: كان تام المروءة؛ 
ظاهر الديانة » مات سنة مس عشرة وأربعمائة . سير أعلام التبلاء 711/117 . 

٩(‏ ) إسماعيل بن محمد الصفار » الإمام النحوي الأديب البغدادي مسند العراق » مع من : الحسن بن عرفة وأين 
المندي وغيرهما » وحدث عنه : الدارقطي وابن مندة وخلق سواهما » كان مقدما في العريية » توفي سنة إحدى وأربعين 
وثلاماثة . سير أعلام التبلاء 4140/١8‏ . 

0٠١‏ يحي بن أبي طالب » الإمام امحدث العالم » سمع من : يزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي » وحدث عنه : ابن 
أبي الدنيا وابن صاعد وغيرهما » قال : أبو حاتم عله الصدق » توفي سنة مس وسبعين ومائتين . 

سير أعلام النبلاء 5019/١1‏ . 

)١١(‏ عبدالوهاب بن عطاء » أبو نصر البصري »› سمع من:حميد الطويل وسليمان التيمي» وحدث عنه: أحمد بن حنبل» 


قال يحي بن معين:ثقة » توفي سنة أربع ومائتين. سير أعلام التبلاءة/ 401 . 
(17 ) سليمان بن طرخان التيمي » أبو المعتمر البصري » نزل في التيم ننسب إليهم » ثقة عابد » مات سنة ثلاث 
وأربعين ومائة . تقريب التهذيب ص ٠٠۲‏ . 


000 0 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثرين : الأول والثاني موضوع ؛ لأن مدارهما على الحارث وهو كذاب » كما أن 
أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه » وأما الأثر الثالث فرجاله ثقاث إلا أنه ضعيف للانقطاع ؛ فإن 


سليمان التيمي ل يسمعه من علي رضي الله عنه ‏ وما بلغه عنه ذلك . 


فقه الأنر: 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى أن يدعو المصلي في الجلسة بين 


السجدتين » وأن يقول : رب اغفرلي » وارحمئ » وارفعيئ » واحبرني . 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في الدعاء بين السجدتين إلى قولين : 

الأول : ذهب الالكية ‏ والشافعية ‏ والحنابلة إلى أنه يسن الدعاء بين السجدتين » ويجوز 
الدعاء ما شاء » فعند المالكية يدعو عا أحب ومنه : رب اغفرلي وارحمين واسترني واحبرني 
وارزقي واعف عبن وعافٍ » وعند الشافعية يقول : رب اغضرلي وارحمي واحبرني وارزقي 
واهدني وعافي › وعند الحنابلة يقول ثلاث مرات : رب اغفرلي رب اغفرلي رب اغفرلي . 

وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ في الدعاء بين السجدتين . 

الثاني : ذهب الحنفية ‏ إلى أن الجلسة بين السجدتين ليس فيها ذكر » وهم بذلك يخالفون 


عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


۲٠۳/۱ حاشية الدسوتي ۲۳۲/۱ » الفواكه الدواني‎ ) ١( 
١٠۷/١ نهاية انحتاج‎ » 171/١ مغن المحتاج‎ ) ۲( 

» 754/١ كشاف القناع‎ » ٦۳/۱ المغنٍ‎ ) ١ 

5٠١/١ تبيين الحقائق ۱۱۸/۱ › شرح فتح القدير‎ ) ٤( 


۲۰۹ 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بسنية الدعاء بين السجدتين .ما يأتي : 

١‏ -يما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن التبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول بون السجدتين : اللهم اغفرلي » وارحمنٍ » واحيرني » واهدني » وارزقي ) . 
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Mm (0‏ )6( 
رواه ابو داود والتومذي وابن ماحة » قال النووي : " إسناده حسن ' 


واستدل أنصار القول الثاني › القائلون بأنه ليس هناك ذكر بين السجدتين » .كأتي : 
١‏ بالمعقول : 
أ- لأنها حلسة شرعت للفصل بين ركنين فلا يشرع فيها الدعاء ‏ . 


. ٠١ سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۸۷/۳ ء باب الدعاء بين السحدتين . 
(۳ ) السنن ۲۸۳/۲ » باب ما يقول بين السجدتين 

٤(‏ ) السنن ۲۹۰/۱ » ياب مايقول بين السجدتين 

(ه ) الأذكار ص #ه »2 

(5 ) تيبين الحقائق ١١8/١‏ » شرح فتح القدير 5١/١‏ 


YoY — 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي أنه من السنة أن يدعو المصلي بين 
السجدتين » وأن يقول : اللهم اغفرلي » وارحمين » واحبرني » واهدني » وارزقي » وذلك لما 
يأتي : 

١-قوة‏ الأدلة وصراحتها في ذلك . 

؟ ‏ عدم وحود دليل نقلي على أنه ليس في الجلسة بين السجدتين ذكر » وإنما هو دليل 
عقلي لا ينهض بالحجة أمام الدليل النقلي الصحيح والصريح » والله أعلم 


A= 


المسألة الخامسة عشرة : صفة الجلوس في التشهد : 


(0 امم 002 0( 
روى ابن ابي شيبة يسنده قال : حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن إسرائيل 
.4 00 1 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


(1 ) المصنف 4/١‏ 55 ۰ ث (۲۹۲۹) » باب يفترش اليسرى وينصب اليمنى . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۱۲۵ , 

(۳ ) الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير التميم مولى آل طلحة أبو نعيم الملائي الكو الأحول 
روى عن : الأعمش والثوري ومالك بن أنس وإسرائيل ومسعر » وروى عنه : البخاري وأبوبكر ابن أبي شيبة رإسحاق 
وابن المبارك وغيرهم » قال أحمد : أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال » وقال : إذا مات أيونعيم صار كتابه إماما 
إذا اختلف الناس في شيء فرعوا إليه » مات سنة ثماني وقيل تسع عشرة ومائتين . 

الجرح والتعديل ۷ ۰ تهذيب التهذیب ۲۷۰/۸ 

٤(‏ ) سبقت ترجمته ص ٩‏ , ش 

(5 ) سبقت ترجمتة ص 6ه , 


(1 ) سبشت تر هته ص مړ , 


04 - 


المسألة السادسة عشرة : ما يقال فى التشهد : 


ِ 1 0 1 000 7 49 )$( 
روى ابن ابي شيبة بسنده قال : حدتنا وكيع عن الاعمش عن ابي إاسحاق 


عن الحارث عن علي أنه كان يقول إذا تشهد ( بسم الله حير الأسماء اسم الله ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


| فلا تصح نسبته إلى علي - رضي الله عنه - . 


(1 ) المصنف 777/3 ءا ث )۳١٠۳(‏ ء باب من كان يقول في التشهد بسم الله » ورواه كذلك البيهقي لي الستن 
الكيرى 57/79 +١‏ . ش 
(۲ ) سبقت ترجمته ص ه۱۷ . 
(۳ ) سيقت ترجمته ص ١156‏ . 
(> ) سيقت ترحمته ص .ا , 


(© ) سبقت ت رجمتة ص. ۸ 3# , 


~~ إ١‎ - 


المسألة السابعة عشرة : التسليم : 


8 )0 0 00 9( 89 م 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن معمر والثوري عن عاصم عن أبي رزين : ( أن 


عليا كان يسلم عن ينه وعن يساره : السلام عليكم السلام عليكم ) . 


( 


0 00 0 
۲ - وروى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن علي مثله . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد الأثر الأول حسن ؛ لأن عاصما صدوق وبقية رحاله ثقات » ولكنه بتعدد الطرق يكون 


صحيحا لغيره » وأما الأثر الثاني فصحيح ورجاله ثقات . 


فقهالأئر: 
يستنبط من الأثرين السابقين أن عليا - رضي الله عنه - يرى أنه يُسلم في الصلاة تسليمتين عن 
اليمين وعن اليسار . 


» باب التسليم‎ » )۳١۳١( المصئف ۲۱۹/۲ ء ث‎ ) ١( 
. 4۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
سبقت ترجمته ص که ء‎ ) 5 
عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي مولاهم » الكولي » أبو بكر المقرىء » صدوق له أوهام » حجة في‎ ) ٤( 
. القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون » مات سنة ثمان وعشرين ومائة‎ 
786 تقريب التهذيب ص‎ 
١41 سبقت ترجمته ص‎ ) 5( 


(5 ) المصنف ۲۲۰/۲ ,اث (7977) ء باب التسليم » ورواه كذلك البيهقي في السنن الكيرى ۱۷۸/۲ » 


(۷ ) سبقت ترجمته ص ١6١3‏ . 


- انا © 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في التسليم في الصلاة إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية ‏ والشافعية والحنابلة"” إلى أنه يسلم تسليمتين عن اليمين وعن 
اليسار » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب ملكي إلى أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وحه المصلي » وهم بذلك يخالفون 
عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 
الأدلة : 

استدل أنصار القول الأول القائلون بالتسليمتين » .ما يأني : 

١‏ يما روأه عامر بن سعد عن أبيه قال : ( كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسلم عن ينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ) . 

رواه مسلم 


أ 


وني هذا الحديث دليل قري وصريح على أنه يسلم في الصلاة تسليمتين . 


0 


(۱ ) شرح فتح القدير 750/١‏ ء البحر الرائق ۳۰۱/۱ » بدائع الصتائع ١315/١‏ 

(۲ ) المهذب 1117/١‏ ء تحفة المحتاج ۸4/۲ ء نهاية الحتاج ١/د٠ه‏ 

(۳ ) شرح منتهى الإرادات ۲٠٠‏ » الإنصاف ۱١٤/۲‏ +. 

» ۸۷/١ الإشراف‎ » 777/١ حاشية الدسوقي‎ ٠ ٥۲۹/١ مواهب الحليل‎ ) ٤( 

(5 ) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ء المدني » تقة » مات سنة أربع ومائة . 

تقريب التهذيب ص ۲۸۷ . 

( ) سعد بن مالك بن أهيب » ويقال : وهيب » بن أبي وقاص » أحد العشرة وآخرهم موتا » كان أحد الفرسان » 
وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وكان أحد الستة أصحاب الشورى » وكان بجاب الدعوة مشهورا بذلك » مات سنة 
إحدى وحمسين . 

الإصابة ۳۳/۲ . 

(۷ ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۸۲/١‏ ء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 


- 8١8 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بالتسليمة الواحدة .ما يأتي : 
١‏ -بما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة 


واحدهة تلقاء وجهه ( 8 
)0( زفق 1 زهيفق . فق 
روأه این ماججحة والحاكم والترمذي وضعفه 4 وكذك ضعقه الحافظط ابن حجر 


وي هذا الحديث دليل صريح على أنه يسلم تسليمة واحدة . 


۲ - وبما رواه علي - رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( مفتاح 
الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم ) . 


() 00 
رواه أحمد والزمذي وقال : هذا أصح شيء يي هذا الياب وأحسن 
ووجه الدلالة من الحديث : قوله : ( .. تحليلها التسليم ) وذلك يقتضي أقل ما يتتاوله الاسم › 


زف 


وهو التسليمة الواحدة 


“ - بالمعقول : 


أ ولآن التسليمة الواحدة هي الي لقي مالك عليها الناس في المدينة " 


. السنن ١/7917ء باب من يسلم تسليمة واحدة‎ ) ١( 
. - ء كتاب الصلاة » وقد صحح هذا الحديث » وهذا من تساهله  رحمه الله‎ ۲۳١ 770/1 المستدرك‎ ) 5 
. السئن 30/7 » باب ما حاء في التسليم في الصلاة‎ )۳( 
. ٠١۹/۱ الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ ) 4( 
. كتاب الصلاة » ياب إفتتاح الصلاة والنشوع فيها‎ ٠١۹/۳ (ه ) المسند بترتيب الساعاتي‎ 
. السئن ۳/۲ ء كتاب أيواب الصلاة » باب ما حاء في تحريم الصلاة وتحليلها‎ ) 5( 
. ۸۷/١ الإشراف‎ )0 
. 070/١ مواهب الجليل‎ ) ۸( 


- 575ل 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي أنه يسلم في الصلاة تسليمتين عن اليمين 
وعن اليسار » وذلك لما يأتي : 

. قوة الدليل وصراحته في ذلك‎ - ١ 

 ”‏ أدلة القائلين بالتسليمة الواحدة لا تقوى على معارضة الأدلة القوية الصريحة 
في التسليمتين » فإن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - ضعيف › وأما حديث علي - 
رضي الله عنه - فإنه بحمل فسره فعل الڼي صلی الله عليه وسلم وهو أنه كان يسلم 
عن يمينه وعن يساره » وأما عمل أهل المدينة فإنه لا يقوى على نسخ فعل ثابت عنه - 
صلی الله عليه وسلم » والله أعلم . 


٤ - 


الفصل الخامس 
مفسدات الصلاة 

وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : الكلام فى الصلاة . 
المسألة الثانية : فساد صلاة الإمام ٠‏ 


- 


المسألة الأولى : الكلام في الصلاة : 
1 4" 0 © 0 8 . 
روى عبد الرزاق يسئده عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : ١‏ إذا 
وحد أحد ررًا » أو رعافا » أو قيئا » فلينصرف وليضع يده على أنفه فليتوضأ » فإن تكلم وإلا 


اعتد يما مضى ) 8 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى أن الكلام مفسد للصلاة » وهو لم 


يفرق بين الناسي والعامد في ذلك » فكأنه يرى أن كل ذلك سواء . 


مذاهب الفقهاء : 
١‏ 2( , 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من تكلم عامدا وهو لايريد إصلاح شيء من صلاته» 
فان صلاته فاسدة . 

واختلفوا في من نسي فتكلم في غير ضرورة أو مصلحة للصلاة إلى قولين : 

٤ء‏ 8 ل سايق WM‏ الف عن 1 . 
الأول : ذهب الحنفية 'والحنابلة 'والراحح عند المالكية إلى أن من تكلم وهر ناس 
فإن صلاته تبطل » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

لفق 2 0 
الثاني : وذهب الشافعية والمالكية ‏ في قول إلى أن من تكلم في صلاته وهو ناس فإن 


. ٤۸ سيق ذكره ص‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 48 . 

(5 ) سبقت ترجمته ص 6١‏ . 

. 5١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) الإجماع لابن المنذر ص۷ . 

(5 ) تبيين الحقائق 218/١‏ شرح فتح القدير١/2581‏ بدائع الصنائع ۲۲٠/۱‏ . 
(۷ ) الغ 543/١‏ › شرح منتهى الإرادات ۲۱۳/۱ . 

(۸ ) حاشية الدسوقي ۸۹/۱ ١ء‏ الشرح الصغير١/775‏ . 

(4 ) نهاية احتاج ۳۸/۲ مغ انحتاج ٠١۹١/١‏ . 


. ٩۱/١ الإشراف‎ )٠١( 


۲۱1 - 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأو ل » القائلون ببطلان الصلاة بالكلام » ما يأتي : 

١-.ما‏ رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال : ( كنا نسلم على 
صلی الله عليه وسلم وهو ف الصلاة فيرد عليناء > فلما رحعنا من عند النجاشى سلمنا عليه 
فلم يرد.علينا وقال : إن في الصلاة شغلا ) . 

رواه البخحاري“ ومسل .١9‏ 

ي ا عديث دليل على أن وظيفة الصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله » فلا ينبغي أن 

يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه ٠‏ 

؟ - وا رواه زيد بن أرقم »٥(‏ - رضي الله عنه - قال : ( إن كنا لتتكلم على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم » ؛ يكلم أحدنا صاحبه بجاجته حتى نزلت ف حَافِظُوا عل لى الصَّلوت 
َالصّلوةٍ الوْسْطى وَنُومُوا لله فلن 4 ٠‏ فأمرنا بالسكوت ). 

رواه البخاري 7 ومسلم لي » زاد مسلم ( ونهينا عن الكلام ) 

زک 8 7 22 . 

قال النووي : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين ٠”‏ . 

” - بالمعقول : 

أ- ولأن مباشرة مالايصح في الصلاة مفسد » عامدا كان أُوناسيا » قليلا كان أركثيرا » 
راما عفي عن القليل من العمل لأن أصله لايمكن الاحتراز عنه » وليس الكلام كذلك › 
لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلا د يع ٩‏ 


. 586 سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(م) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۷۲/۳ » كتاب العمل في الصلاة ء باب ماينهى عن الكلام في الصلاة , 

(؟) صحيح مسلم بشرحه للنووي ٠۲٦/٩۰‏ باب تحريم الكلام في الصلاة 

(9) أفتح الباري ۷۳/٣‏ , ٠ء‏ 

(2) زيد بن بن أرقم الأنصاري الخزرحي » صحابي مشهور » أول مشاهده الخندق » أنزل الله تصديقه ف سورة 
المنائقين » مات سنة ست - أو ثمان ‏ وستين . تریب التهذيب ص۲۲۲ . 

(5) البقرة (۲۳۸) . 

000 صحيح البخخاري بشرحه فتح الباري ۷۲/١‏ » كتاب العمل في الصلاة » باب ما ينهى من الكلام في الصلاة . 

(۸) صحيح مسلم بشرحه للنووي | 5" باب تحريم الكلام في الصلاة 


(5) سبقت ترجمته ص ۷م . )2220 شرح صحيح مسلم للنوري | ۲» 
)١١(‏ > تبيين الحقائق ١٠١٠/١‏ , 


~ ¥۷ سه 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم بطلان الصلاة بالكلام ناسيا ما يأتي : 

١‏ عا رواه ابن عباس ٠‏ - رضي الله عنهما ‏ عن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 
وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 

رواه ابن ماجة "' والحاكم » وقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين " 00 

وقد دل الحديث صراحة على أن مايحصل بسبب النسيان موضوع عن الإنسان فيكون من ذلك 
الكلام في الصلاة » فلا تبطل به . 


؟ - وما رواه أبو هريرة '' - رضي الله عنه - ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف 
من اثتتين» فقال له ذواليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أصدق ذواليدين ؟ فقال الناس: نعم . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع ) . 


زفى إلى 


رواه البخاري ومسلم 
ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة » وهم 


3 5 لبق 5 5 5 . 
تكلموا جحوزين النسخ, ثم بنى هو وهم قيها > فدل ذلك على عدم بطلان الصلاة بالكلام سهوا . 
مناقشة الأدلة : 
إعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني .مايأتي : 
(A) 7‏ 
١‏ - المراد بحديث ابن عباس : رفع الحكم إذا ذات الخطأ ليس رفوع . 


3 إل 0 0 


0.03٠١ سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) السنن 559/9 » كتاب الطلاق » باب المكره والناسي , 

5 ) المستدرك ۱۹۸/۲ ء كتاب الطلاق » باب ثلاث حدهن حد رهزهن حد . 
٤(‏ ) سبقت ترجمته ص 50 . 

(ه ) صحيح البحاري بشرحه فتح الباري ۹۸/۳ » كتاب السهو » باب من لم يتشهد في سحدتي السهو . 
(5 ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 7١/5‏ » باب السهو في الصلاة والسجود له . 
(۷ ) نهاية انحتاج ۳۸/۲ . 

(۸ ) تبيين الحقائق 195/١‏ . 

(9 ) سبقت ترجمته ص ٦۵‏ . 

. ۳٩۷ سيقت ترجمته ص‎ ) ٠١ 

. ٠٠١/۱ تبيين الحقائق‎ )١١( 


“YA - 


الرجيح : 


بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم رمناقشتها ترجح لدي بطلان الصلاة بالكلام ناسياء 


o. (MWD «f ي 00 ر‎ e 
رضي الله‎  “” قوة الأدلة وصراحتها ني موضع النزاع وخحاصة حديث زيد بن أرقم‎ -١ 


عنه ‏ فإنه قد جاء الأمر بالسكوت صريحا وهو يقتضي التحريم ولم يوحد ما يصرفه عن 
ذلك . 


. ولأن من طبع الإنسان الحركة والالتفات والنظر لكن ليس من طبعه الكلام را لله أعلم‎ -١ 


سس ب س 


, ۷ سبقت ترجمته ص‎ )١( 


- 4 - 


المسألة الثانية : فساد صلاة الإمام : 


1 )0 0 زمه 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن عباد بن كثير عن عمرو بن خالد عن حبيب بن ابي 
زفق اف ( 
ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي : ( أنه صلى بالناس جنبا » ثم أمر ابن النباح ‏ فنادى : 
من كان صلى مع أمير المؤمنين : الصبح فليعد الصلاة » فإنه صلى بالناس وهو جنب ) . 


. ث (757517) ء باب الرحل يوم القوم وهو حنب‎ › ۲٠۰/۴ المصنف‎ ) ١( 

(۲ ) عباد بن كثير الثقفي البصري » روى عن : أيوب السختياتي وعمرو بن خالد وثابت البناني » وروى عنه : إبراهيم 
بن طهمان وأبو خيدمة وإسماعيل بن عياش وغيرهم » قال أحمد : هو أسوء حالا من الحسن بن عمارة وأبي شيبة » روى 
أحاديث كذب لم يسمعها وكان صالحا » قلت : فكيف روى مالم يسمع ؟ قال : البله والغفلة » مات بعد الأربعين ومائة . 

تهذيب التهذيب ٠٠١/١‏ . 0 

( ) عمرو بن حالد أبو خالد القرشي » أصله من الكونة وانتقل إلى واسط » روى عن زيد بن علي وحبيب بن أبي 
ثابت والثوري » رورى عنه :إسرائيل وعبادة بن كثير والحجاج بن أرطأة وغيرهم » قال أحمد : كذاب يروي عن زيد بن 
علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب , وقال أبو زرعة: كان يضع الحديث» مات بعد سنة عشر ومائة . 

اجرح والتعديل 770/5 » تهذيب التهذيب75/8 . 

٤(‏ ) حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهم » أبو يحي الکولي » روى عن ابن عمروابن عباس وأنس وزيد 
بن أرقم » وروى عنه : الأعمش وأبو إسحاق والثوري وشعية وغيرهم » قال النسائي : ثقة » وقال أبو داود ليس بيب عن 
عاصم ابن ضمرة حديث يصح » وقال ابن خزعة في صحيحه : كان مدلسا » مات سنة تسعة عشر ومائة . 

تهذيب التهذيب ۱۷۸/۲ . 

(5 ) سيقت ترحمته ص .4 


( ) ل أعثر على ترجمته . 


#8. 


ش O‏ 0 ص 
۲ - وروی عبد الرزاق بسنده عن حسين بن مهران عن المطرح.أبي المهلب عن 
5 20 () 4 0 
عبيدا لله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : صلى عمر بالناس 
وهو جنب فأعاد ولم يعد الناس » فقال له علي : قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا , ' 


قال : فنزلوا إلى قول علي › قال : قلت : ما نزلوا ؟ قال : رجعوا ) . 


0.) (%) (A) 
وروی عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن أبي‎ - ۳ 
ش‎ 8. . 7 1 4 OD 
.) جحعفر ( أن عليا صلى بالناس وهو جنب » أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا‎ 


١(‏ ) المصنف ۲١۵۱/۲‏ › ث ( ۳٣٦۲‏ ) » باب الرحل يوم القرم وهو حنب أو على غير وضوء ء 
(5 ) لم أعثر على ترجمته . 
5 ) مطرح بن يزيد ء أبو المهلب الكولي » نزل الشام » ضعيف . 
تقريب التهذيب ص ٥۳٤‏ . 
٤(‏ ) عبيد الله بن زحر الضمري مولاهم › الإفريقي » صدوق يخطىء . 
تقريب التهذيب ص ۲۷١‏ , 
(5 ) علي بن يزيد بن أبي زياد الأهاني » أبو عبد الملك الدمشقي » صاحب القاسم بن عبد الرحمن » ضعيف » مات 
سنة بضع عشرة رمائة . 
تقريب التهذيب ص 105 . 
(5 ) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي ٠‏ أبسو عبد الرحمن » صاحب أبي أمامة » صدوق يغرب كثيرا » مات سنة 
اش عشرة . 
تقريب التهذيب 55٠‏ . 
( ) أبو أمامة البلوي » حليف بن حارئة » صحابي » اختلف في اسمه » وله أحاديث. 
تقريب التهذيب ص 5١5‏ . 
(۸ ) للصنف 701/5 ء ث ( 7557 ) » باب الرحل يوم القوم وهو جنب أو على غير وضوء » , 
(9 ) سبقت ترجمته ص 816 . 
٠١(‏ ) عمرودينار المكي » أبو محمد الأثرم » الحمحي مولاهم ء ثقة ثبت » مات سنة ست وعشرين وماثة . 
تقريب التهذيب ص 475١‏ . 
)1١١(‏ سبقت ترجمته ص ۱)۷ , 


~4١ ¬ 


05 


)0 8 () م سمس زفق 
٤‏ - وروی البيهقى بسنده قال : أنبأنا أحمد بن محمد بن الحارث أنبأنا على بن عمر 
3 


0 4 (9 3 


عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي ( أنه صلى بالقوم وهو 
حنب فأعاد ثم أمرهم فأعادوا ) . 


7 لفق 8 (A)‏ 7 0 
ه - وروی البیهقی بسنده قال : أنبأنا أبو الحسن بن فضل القطان ببغداد أتبأنا عبد الله 


١ 2 


بى 0 
050 


1 1 5 8 7 
القاسم عن إسرائيل عن عمرو بن خالد مولى عقيل بن أبي طالب عن حبيب بن أبي 


4 1 1 )11( 
حدننا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي حدثنا 


١(‏ ) السنن الكبرى 407/7 »ء باب إمامة التب 

(۲ ) سيقت ترجمته ص ها . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 1 م 

(؟ ) عبد الله بن محمد ين عبد العزيز البغوي » الحافظ الإمام الحجة » روى عن : أحمد بن حنيل ابن دين وعلي بن 
اعد وغيرهم » وروى عنه : يحي بن صاعد وابن قانع وأبو علي النيسابوري » مات سنة سبعة عشر وثلاثمائة . 

سير أعلام النبلاء 5 550/1١‏ . 

ډه ) داود بن رشيد الهاثمي مولاهم » الخوارزمي » نزيل يغداد > ثقة » مات سنة تسع وثلاثين . 

تقريب التهذيب ص ۱۹۸ . 

( ) عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبار » الكولي » نزيل بغداد » صدوق وكان يحفظ وقد عمي . 

تقريب التهذيب ص 4١١‏ . 

(۷ ) السنن الكيرى 501/5 » باب إمامة الحخنب 

(۸ ) لم أعثر على ترجمته . 

. لم أعثر على ترجمته‎ ) ٩( 

٠١(‏ ) يعقوب بن سفيان بن حوان الفارسي » أبو يوسف الفسوي » رحل في طلب العلم » روى عن : عبيد الله بن 
موسى وأبي نعيم وححاج ين منهال وغيرهم » وروى عنه : الترمذي والنسائي وابن جزيعة وغيرهم » قال أبو زرعة : قدم 
علينا رحلان من نبلاء الرحال ؛ أحدهما وأحلهما يعقوب بن سفيان » ومن أشهر ما صنف كتاب في التاريخ » مات سنة 
سبع وسبعين ومائتین . سير أعلام التبلاء ۱۸٠١/١۴‏ > 

)1١(‏ محمد بن عبد الله بن عمار المخر مي الأزدي » أبو حعفر البغدادي » نزيل الموصل » ثقة حافظ » مات سنة 
اثنتين وأربعين . : تقريب التهذيب ص1۸۹٤‏ » 

17 ) القاسم بن يزيد الحرمي » أبو يزيد الموصلي » ثقة عابد » مات سنة أربعة وتسعين ومائة . 

تقريب التهذي ص 1407 . 

٩ سبقت ترجمته ص‎ )١9( 


~~ YY ~ 


ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ‏ ( أنه صلى بهم على غير طهارة فأعاد 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول موضوع ؛ لأن عباد بن كثير متروك الحديث » وعمرو بن خالد كذاب »› 
وحبيب بن أبي ثابت : مدلس وقد عنعنه » وفي سماعه مسن عاصم شك » والأثر الثاني 
ضعيف أيضا ؛ لضعف لمطرح وعلي بن يزيد » كما أن حسين بن مهران بجهول ‏ والأثر 
الثالث ضعيف للاتقطاع ؛ فإن أباجعفر لم يسمع من علي رضي الله عنه ‏ ولم يلقه › 
والأثران الرابع والخامس ضعيفان جدا ء قال البيهقي : " إنما يرويه عمرو بن خالد أبو مخلد 
الواسطي وهو متروك » رماه الحفاظ بالكذب " ٠"‏ 

والذي يترحح عندي أن نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه ‏ لاتصح ؛ لأنه - رضي 
الله عنه وهو أمير المؤمنين ويصلي بالناس وهو جنب ثم يعيد الصلاة ويأمر من صلى خلفه 
بالإعادة » ثم يرد ذلك من عدة طرق كلها ضعيفة وواهية ولم يرد من طريق واحد صحيح أو 
حسن على كثرة من صلى خلفه وخاصة أنه هو الأمير » فمثل هذه القرائن تما يقوي عدم صحة 
نسبة هذه الآثار إلى علي - رضي الله عنه ‏ » وا لله أعلم . 


٤٠٠١/۲ السنن الكبرى‎ )١( 


~~ YY ~~ 


| لفصل السادس 
مكروهات الصلاة 
وفيه عشر مسائل : 
المسألة الأولى : تغطية الحبهة أثناء السجود . 
المسألة الثانية : التلشم في الصلاة . 
المسألة الثالثة : الصلاة في الطاق . 
المسألة الرابعة : الصلاة بحضور الطعام . 
المسألة الخامسة : السدل في الصلاة . 
المسألة السادسة : الإلتفات في الصلاة . 
المسألة السابعة : عقص الشعر في الصلاة . 
المسألة الثامنة : العيث بالحصى والتفل في الصلاة . 
المسألة التاسعة : الإقعاء في الصلاة . 
المسألة العاشرة : الصلاة في حلود الثعالب . 


~E — 


المسألة الأولى : تغطية الحبهة أثناء السجود : 


روف ابن ابي شيبة بسنده قال حدثنا أبويكر " عن إسرائيل ‏ عن عبد الأعلى النعالبي”' 
(e‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ عن علي قال : ( إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة على 


حبهته ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن » لأن عبد الأعلى صدوق » وبقية رحاله ثقات . 


فقه الأثر : 


وكراهة تغطيتها أو السجود على العمامة . 


١(‏ ) للصنف ۲٤۰/۱‏ ث )۲۷١١(‏ » باب من كره السجود على كور العمامة » وكذلك رراه البيهقي في السئن 
الكبرى ٠٠١/۲‏ . 
(۲ ) سبقت ترجمته ص ١١‏ , 
(۳ ) سبقت ترحمته ص ۹٩‏ , ۰ | 3 0 ا 
(4 ) عبد الأعلى بن عامر الثعالبي » الكوفٍ » صدوق يهم . مار ىزمر لما نيه ۸ن بی 
تقريب التهذيب ص۳۱٣‏ . مما د کنن رک ' نہ یکر ا صا 
(ه ) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » مدني ثم الكوفي » ثقة » من الثانية » اختلف في سماعه من عمر» مات بوقعة 42 
الجماحم سنة ثلاث وثمانين » وقيل ليلة عرفة . 


تقريب التهذيب ص ۳٤۹‏ . 


- 5590ل 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في السجود على العمامة إلى قولين : | 

الأول : ذهب الالك 200 والشافعية ° وقول للحتابلة "© إلى كراهة تغطية الجبهة 
والسجود على العمامة » وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . ' 

0 

الثاني : ذهب الحنفية ف والقول الراحح عند الحنابلة إلى جحواز تغطية الخبهة 
والسجود على العمامة وخصه الحنابلة بالحاجة لدقع حرأوبردء 

وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة : 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بكراهة تغطية الجبهة والسحود على العمامة »ى 

مما رواه باب ١"‏ ؟ - رضي الله عن - قال : ( آتينا رسول الله صلى الله عليه ولم 
فشكونا إليه حرالرمضاء فلم يشكنا ). 

رواه مسل( 

روه الدلالة من الحديث : أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء 
ف حباههم رأكفهم» ولو كان الكشف غير واحب لقيل لهم استزوها » فلما لم يقل ذلك » 
دل على أنه لابد من كشفي لا 


(1) حاشية الدسوقي ۲۳۳/۱ مواهب الحليل 41/١‏ د» الإشراف ١/+م‏ 

(؟) احم و ع 455/9 الأم ١/1‏ 

٠٥۷/١ المغيي‎ 2 

(غ) شرح فتح القدير١/5 ۲٠‏ البحر الرائق9١/7”‏ , 

( 0 ) المغي 01/١‏ ه, شرح منتهى الإرادات 2181/1 كشاف القناع ٠۲/١‏ . 

(-) خباب ين الأرت التميمي ‏ أبو عبدالله ء من السابقين الأرلين إلى الإسلام » كان يمذب في الله » شهد بدرا 
رما بعدها من المشاهد مع الي صلى الله عليه وسلم » ثم تزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلائين . 

الإستيعاب 157/١‏ ؛ تقريب التهذيب ص۱۹۲ . 


(0)صحيح مسلم بشرحه للنووي 000 » كتاب المساحد ومواضع الصلاة › باب استحباب التكبير بالعصرء 


, ٤۲۳ ٤۲٣/٣ (م) المجموع‎ 


- ۹ - 


0 + 


م 


۲ - وما رواه حابر بن عبد الله '- رضي الله عنهما ‏ قال : ( كنت أصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فآحذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بهي إذا 
سجدت من شدة الحر ) . ظ 
رواه البيهقي » وإسناده حسن 
روجه الدلالة من الحديث : أنه لو كان السجود على الثوب والعمامة جائزا لسجد عليهما 


بدلا من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها . 


زو 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بجواز تغطية الحبهة والسجود على العمامة ما يأتي : 
رضي الله عنه - قال : ( كنا نصلي مع الي صلى الله عليه 
وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود ) . 

رواه البخاري ‏ ومسلم ٠‏ 

قال ابن حجر : " وفي الحديث حواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بيسن 


n 5‏ 
المصلى وبين الأرض لاتقاء حرها وبردها 


7 (4 
١-يمارواه‏ أنس بن مالك 


(¥ 


. ۲۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) السنن الكيرى ٠٠١/۲‏ » كتاب الصلاة » باب من يسط ثوبا فسجد عليه 

79 ) انظر: سير أعلام النبلاء وتقريب التهذيب: إسناده: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ( إمام حافظ )۳١٠١/۱۷‏ 
أنيأنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراييي ( إمام حافظ ٠۴١/٠١‏ ) حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ( إمام فقيه ثقة 
٤‏ ) حدثنا محمد بن أبي بكر ( ثقة ص 417٠١‏ ) حدثنا عباد بن عباد ( ثقة ص ۲۹۰ ) حدثنا محمد بن عمرو 
(صدوق ص 449) عن سعيد بن الحارث الأنصاري ( ثقة ص 774 ) عن حابر ين عيد الله - رضي الله عنه- . 

٩(‏ ) سبقت ترجمته ص ول 

(ه ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 547/١‏ »› ياب السجود على الثوب في شدة الحر ‏ - 

٦(‏ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي » كتاب المساحد » باب استحباب التبكير بالعصر 

(۷ ) فتح الباري 5517/١‏ 


YY —‏ مس 


۲ - وما رواه عبد الله بن عبد الرحمن. قال : ( جاءنا البي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا 
في مسجد بن عبد الأشهل » فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد ) . 


0 م‎ CP 
رواه ابن ماحة .قال في الزوائد : في إسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن‎ 


(e) 5 


بجحله ' ثابث بن الصامت » فهذا إسناد متصل 


“ - وبما روي عن الحسن ٠‏ أنه قال : ( كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه 
ف كمه). 


يه 


7 
رواه البحاري 
ووججه الدلالة من الحديث : أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يسجدون على العمائم 
والقلنسوة » وما كانوا ليفعلوا ذلك إلا لثبوت جوازه لديهم . 


؟ - بالمعقول : 
أ - ولأنه لو سجد على عمامته وهي منقصلة عنه ووحد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا 


(A 


كانت متصلة به ' 


ع 05 الك 
ب - ولانه عضو من أعضاء السجود » فجاز السجود على حائله كالقدمين ٠‏ 


. عبد الله بن عبدالرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاري » المدني ء مقبول » من الثالثة‎ ) ١( 
. 7٠١ تقريب التهذيب ص‎ 

(۲ ) الستن ۳۲۹/۱ ء كتاب إقامة الصلاة » باب السجود على الثياب في الجر واليرد 

7 ) عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاري » المدني » قيل : له صحبة » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 
تشريب التهذيب ۳۳۷ . 

٤(‏ ) ثابت بن الصامت الأنصاري الأشهلي » أبو عبد الرحمن » صحابي » وقيل: إن الصحبة والرواية لابنه عبد الرحمن. 
٠‏ تقريب التهذيب ص 21١77‏ . 

(5 ) الزوائد ص ١17‏ . 

. سيقت ترجمته ص)‎ ) ٦( 

(۷ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الياري ١ ١‏ كتاب الصلاة » باب السجود على الشوب في شدة الحر 


(۸ م بدائع الصنائع 5٠١/١‏ › 
(5 ) المغي ٠٥۸/١‏ . 


¬ TA — 


مناقشة الأدلة : | 
أدلة ا عا ياتى : 
رض امساب اكول لني على اة اساب اقول الأول عا باي [ | 
-١‏ حديث نباب © الظاهر فيه أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة و تسقيف المسجد ر 
بع 

نحو ذلك ما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في حباههم وأكفهم ۰ ۰ 
ب ۴ ا . ١‏ € 

؟- حديث جابر بن عبد الله "“ يحتمل أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم ٤‏ 

(7 

ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له ٠‏ 


1 قول الأ أدلة ) القول الثان , ا يأر : 
كما اعرض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول ي تي 
١‏ حديث أنس * - رضي الله عنه ‏ حمل على الثوب المنفصل ٠‏ 
۲ وأما حديث الحسن لين فمحمول على أن الرجل يسجد على ١‏ مه مع بعص 


د 
٠‏ 


3 ك0 55 8 . . 000 
۳ وأما القياس على باقى الأاعضاء فإنه لايختص وضعها » وإن وجب ففي كشفها 


4A2 


)١(‏ سبقت ترجمته ص ۳۲٦١‏ ل 
(۲) المغي o0۸‏ . 

, سبقت ترجمته ص م ل‎ )٩( 
. 64۳/١ (؟) فتح الباري‎ 
, سبقت ترجمته ص ى ل‎ )٥( 
. 005/0 الجموع‎ )( 

(۷) سبقت ترجمته ص ٣‏ ر 
(0) الجموع ٤۲۹/۳‏ . 

٠. 277/7 المرجع السابق‎ )(٠ 


۹ 


الرجيح : 


بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ترحح لدي راز تغطية الجبهة 
والسجود على العمامة والثياب ونحوها للحاحة من اتقاء حر أوبرذ » وذلك لما يأتي : 

١‏ لأن في ذلك جمعا بين الأدلة » خخاصة وأنه ورد ذلك صريحا فن حديث أنس - رضي 
الله عنه - فقد بين العلة في ذلك وهو اتقاء حرارة الأرض» فيكره السجود على كور 
العمامة إلا ما كان لعذر من اتقاء حرأو برد وتحوه. 

١‏ أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك من دفع حر أو برد ونحوه فيكره » وعليه قول 
علي - رضي الله عنه ‏ والله أعلم . 


5 1 - 


المسألة الثانية : التلثم في الصلاة : 
CW) >52 O‏ 


روى ابن أبي شيبة بستده قال : حدثنا عبدالأعلى عن حالد عن رحل عن علي 
رضي الله عنه - أنه كره الالتثام في الصلاة ة على الأنف والفم . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف للجهالة يحال من روى عنه حالد الحذاء . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السايق أن علياً- رضي الله عنه ‏ يرى كراهة الالتثام في الصلاة على 


الأنن والفم . 


0 0 
iD) 


يو 


علا ل ١‏ 


» باب ماحاء في التلدم في الصلاة‎ )۷۳١۲( ث‎ ٠۳١/۲ الصئف‎ )١( 

() مبداعلى بن عيدالأعلى القرشي البصري »بوخد ؛ روی عن مید الطويل وخالد اشذاء» وروی عه 
أبوبكرين أبي شيبة اين المديتي رغسيرهم » قال ابن معين وأيوزرعة : ثقة » وقال أبوحاتم : صالح الحديث . مات 
سنة نمال وتسعين ومائة 
تهذيب التهذيب ٩1/1‏ , 

(۳) خالد بن مهران الحذاء ؛ أبوالمنازل البصري » مولى قريش » رأى اتسا ؛ وروی عن : أولاد ابن سيرين وعطاء 
أبن أي رباح » وروى عنه : الثوري وشعبة وغيرهم » قال أحمد : ثبت » وقال ابن معين والنسائي : ثقة . 

تهذيب التهذيب ٠۲۰/۳‏ , 

٤۷١ |١فاصنإلا‎ ء١‎ ٤۷/١ تبيين الحقائق 155/1 المعونة 2371/1 الحموع۱۷۹/۴ء شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


ات 


الأدلة: 


وقد استدلوا لكراهة التلئم .ما يأني : 
اما رواه أبوهريرة ˆ رضي الله عنه ‏ ( أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن 
١ 2.‏ 1 : 


السدل ف الصلاة وأن يغطي الرحل فاه ). 
رواه أبوداود ' * * والحاكم وقال : حديث صحيم 'أ ٤‏ 
. 0 
قال الشوكاني 650 : وقد استدل بالحديث على كراهة أن يصلي الرحل ملثما . 


؟ ‏ بالمعقول : 
£ ع 0 
|- ولانه من زي اجرس فيكره "۰ د 


ب - ولأنه ضرب من سوء الأدب وترك التوقير للصلاة 


ل 

1 | . سبقت ترجمته ص ۵ع‎ )١( 

(5) السدل هو : أن يلتحف يثوبه ويدخل يديه من داخل » فيركع ويسجد وهو كذلك ٠‏ وفيل أن يضع وسط 
الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن عينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه ٠‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠/۲‏ . 

(77) سنن أبي داود يشرحه عون المعبود ۳٤۷/۲‏ » كتاب الصلاة > باب ما حاء في النهي عن السدل رأن يغطي الرحل 
فاه» 

(5) المستدرك 57/١‏ ؟, كتاب الصلاة » باب ما حاء في النهي عن السدل أن يغطي الرحل فاه ؛ 

, سبقت ترجمته ص بم‎ )٥( 

() نيل الأرطار ۷۸/۲ ۰ 

(۷) المرحع السابق ۷۸/۲ . 

(۸) المعونة ۲۳۷/۱ 


¥ - 


المسألة الثالغة : الصلاة فى الطاق 
ابن المهاحر””؟ عن أيه عن علي : ( أنه كره الصلاة في الطاق ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن إسماعيل بن المهاحر ضعيف ؛ وهو أيضا منقطع ؛ فإن 


إبراهيم بن المهاجر لم يسمع من علي - رضي ا لله عنه -. 


فقه الأثر : 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى كراهة الصلاة ف الطاق أي ف 


(1) المصتف ٠0۸/١‏ » ث (1547) » باب الصلاة ف الطاق 

(۲) سبقت ترجمته ص و ۱۲ . 

(5) إتعاعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن حابر البحلي النخعي الكونٍ » روى عن أيه واسماعيل بن أبي خالد وعيد 
الك بن عمير » وروى عنه : أيوغمير وركبع وطلق بن عنام وغيرهم » قال أحمد : أبوه أقوى لي الحديث منه » وتال 
أبن معين : ضعيف ٠‏ وقال البخاري : في حديثه نظر » له عند ابن ماحة حديث واحد منكر. 

اجرح والتعديل ٠١۲/۲‏ ء تهذيب التهذیب ۲۷۹/۱ 00 

› إبراهيم بن مهاحر ين حابر البجلي » أبوإسحاق الكوني > روى عن الشعي رإبراهيم النخعي وأبي الأحوص‎ )٤( 
رررى عنه : شعبة والثوري ومسعر وأبو عوانة رغيرهم ؛ قال الدوري وأحمد : لابأس به » وقال النسائي : ليس‎ 
٠ . بالنوي‎ 

اجرح والتعديل ١77/7‏ ء تهذيب التهذيب ٠٦۷/١‏ . 


3 -— 


مذاهب الفقهاء 

اختلف الفقهاء في قيام الإمام ف الحراب وصلاته فيه إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية © والشافعية “ والحنايلة ؟؟ إلى أنه یکره للإمام الوقوف في 
التخراب وصلاته فيه لاسجوده فيه » وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه - فيما ذهب 
إليه ٠‏ 

الثاني : ذهب الالكية 2 إلى عدم كراهة صلاة الإمام في امحراب ووقوفه فيه » وهم 
بذلك يخالفون عليا - رضي ۱ لله عنه - فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة : 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بكراهة وقوف الإمام في الحراب وصلاته فيه 
عا يأتي : 

: بالمعقول‎ -١ 


أ- لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخضيص الإمام بالمكان ٠‏ 
ب - ولأنه يستتر عن بعض المأمومين » أشبه ما لو كان بينهم وبينه حاب ٩‏ 


أحد غم دليلاء وإقا کل سا قالرة : الشهور أن الإمام يقف في المحراب فق صلا 
كيفما اتفق 


. ٠٠١/١ شرح فتح القدير١/25915: تبيين الحقائق١/151., جحمع الأنهر‎ )١( 
۰۲٤۷/۲ اللجموع‎ )5( 

(5) كشاف القناع١/557»‏ شرح منتهى الإرادات ,۲٦۷/۱‏ 

,44؟/١ريغصلا حاشية الصاوي على الشرح‎ )٤( 

(5) شرح فتح القدير ۲۹۳/۱ . 

(5) كشاف القناع ٤۹۳/۱‏ . 

(۷) حاشية الصاوي على الشرح الصغير١/؟64,‏ 


T= 


الترجيح : 


بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجح لدي كراهة قيام الإمام في المحراب وصلاته فيه 
إذا كان بذلك تخفى حركته عن المصلين » وإلا لم يكره ؛ لأن الإمام إنغا جعل ليقتدى به 
فإذا حفيت حركاته عن المصلين زال هذا المعنى فيكره » وإلا لى يكره ؛ لأنه لايوحد دليل 
نقلي صحيح في كراهة قيام الإمام في انحراب وصلاته فيه » وا لله أعلم. 


- Yo - 


المسألة الرابعة : الصلاة بحضور الطعام :. 


7 لأكلى 1 كا ر 
روى ابن أبي شيبة بسنده ١‏ قال : حدئنا مروان بن معاوية عن قنان بن عبدالله 
التهمو 5 ؟ عن أشياخ لهم قال : كنا عند على وحضر الفطر فى رمضان » فقال لنا على : 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف من ثلاثة وجوه : 
زفق 
١‏ مروان مدلس وقد عنعنه 
۲- قتان مقبول الحديث أي حيث توبع ولم يتابع فيكون لين الحديث. 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى كراهة الصلاة بحضور الطعام , 
وأن تناول الإنسان لطعامه أدعى لتفرغ قلبه للصلاة . 


)١(‏ المصنف ٤/۲‏ ۸٠ء‏ ث(7477) » الصلاة والعشاء يحضران بأيهما يبدا 
(۲) مروان بن الحكم بن معارية بن الحارث الفزاري » أبو عبدا لله الكوني الحافظ » سكن مكة ودمشق » روى عن 
إسعاعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وسليمان التيمي ؛ وروى عنه أحمد ين حنيل وإسحاق وابن عيينة وأبوبكر بن شيبة 
وغيرهم » قال ابن معين رالنسائي : ثقة » وقال ابن المديي : ثقة فيما يروي عن المعروفين ؛ وضعيف فيما يروي عن 
المخهولين » مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
الجرح والتعديل ۲۷۱/۸ › تهذيب التهذيب 95/١٠١‏ 2 
(6) قنان بن عبد لله النهمي » روى عن عبدالرحمن بن عوسجة ومد بن سعد بن أبي وقاص » وروى عنه حص 
بن غياث وأبومعاوية رمروان بن معارية » قال ابن معين : ثقة » وقال النسائي : ليس بالقوي . 
الحرح والتعديل ۱٤۸/۷‏ ؛ تهذيب التهذيب84/8 2 ` 
(4) ذكره ابن حجر في الطبقة الثالئة ؛ وهم الذين م يقبل الأئمة بأحاديثهم إلا ما صرحوا فيها بالسماع . 
طبقات المدلسين ص 65 8 


1 _ 


مذاهب الفقهاء : 
۱2 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة يمضور الطعام » وهم بذلك يواقق ون 
عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 

رةد استدلوا لكراهة الصلاة يحضور الطعام بها يأتي : 

١-.ها‏ روته عائشة - رضي الله عنها ‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضع 
العشَاءٌ وأقيمت الصلاة ه قابدءوا بالعضّاء ) . 

رواه البخاري' 3 

"- وعا رواه أنس بن مالك 25 - رضي اله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( ا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا على عشائكم ) . 

رواه البحاري " 

؟- وبما رواه ابن عم ” ˆ - رضي الله عنها قال : قال التي صلى الله عليه وسلم : ( إذا 

كان أحدكم على طعام فلا يعحل حنى يقضي حاحته مته وإن أقيمت الصلاة ) . 

رواه البخاري” '. 

في الأحاديث الثلاثة السابقة دليل على كراهة الصلاة بحضور الطعام واستحباب البدء به 
قبل البدء بالصلاة ؛ حتى يزول ما قد يحصل من التشويش المفضي إلى ترك الخشوع » وحنى 
يكون القلب متفرغا للعبادة » والله أعلم. 


(۱) تبيين الحقائق ٤/۱‏ ٦۱ء‏ الشرح الصغير ٦۹٠/١‏ نهاية اغحتاج 2101/7 كشاف القناع ,99/1/١‏ 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠١۹/۲‏ ء كتاب الأذان » باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . 
(۳) سبقت ترجمته ص 58 , 

. پاب إذا حضر الطعام وأئيمت الصلاة‎ ۰ ١59/5 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )٤( 

(5) سيقت ترجمته ص ۴٦‏ ., 

(7) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠١۹/۲‏ »> كتاب الأذان » باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . 


PY ~~ 


المسألة الخامسة : السدل في الصلاة : 


(O. (m (» 

-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الشوري عن خالد الحذاء عن عبدالر من ابن 
زفق 7 ٤‏ 

سعيد عن علي بن أبي طالب قال رأى قوما سادلين » فقال : ( كأنهم اليهود خرجوا من 


فهرهم » قلنا لعبد الرزاق : ما فهرهم ؟ قال : كنائسهم ) . 


»( 4 
؟ - وروی ابن ابي شيبة بسنده قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حالد الحذاء عن 
£ الك 3 £ £ 


اليهود وقد خحرحوا من فهرهم ) . 


. ١554 سيق ذكر معنى السدل ص‎ ) ١( 

(۲ ) المصن ف 7554/١‏ »اث )١٤۲۳(‏ » كتاب الصلاة » باب السدل » 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

. سبقت ترجمته ص۲۴۳‎ ) ٩( 

(د ) عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الممداني الخيواني الكوثي » روى عن الشعبي وعن عائشة رلم يدركها » وروى عنه 
الأعمش ومالك بن مغول وخالد الحذاء وغيرهم » قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . 

اجرح والتعديل ۲۳۹/۰ › تهذيب التهذيب1845/5 . 
(5 ) المصنف؟/57 » ث )1٤۸١(‏ ء باب من كره السدل في الصلاة ء ورواه كذلك البيهقي في السنن ۲٤۳/۲‏ » 


(۷ ) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم » أبو بشر البصري » المعروف بابن علية » روى عن : معمر ويوئنس 
بن عبيد » وروى عنه : شعبة والشافعي وأحمد وغيرهم ء قال ابن معين : كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا؛ مات 
سنة ثلاث وتسعين » وهو ابن ثلاث وهانين سنة . 

. ۲۷٠/۱ اجرح والتعديل ۲ ء تهذيب التهذيب‎ ٠ 

(۸ ) سعيد بن وهب الممداني الخيواني » كان يقال له القراد »> كوف » ثقة » مخضرم سات سنة حمس - أو ست ل 

وسبعين . 


تقريب التهذيب ص ۲٤۲‏ . 


عم 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول ضعيف للانقطاع ؛ فإن عبد الرحمن بن سعيد ل يسمع من على › 
وإسناد الأثر الثاني ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم » ولكن بتعدد الطرق يصي ركل 
منهما حسسأ لغيره » فإن إسماعيل بن إبراهيم قد تابعه الثوري كما ف الأثر الأول فزال 
الضعف ٠‏ وتبينت الواسطة في الأثر الثاني فزال الانقطاع . 


فقه الأثر : 


يستنبط من الآثرين السابقين أن عليا - رضي الله عنه - يرى كراهة السدل ف الصلاة . 


مذاهب الفة ع: 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ”° على كراهة السدل في الصلاة » وهم بذلك يوافقون 
1١ 4‏ * ت 

عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه. 

٠ الأدلة‎ 

وقد استدلوا لذلك هما يأتى : 

-١‏ .عا رواه ابو هريرة بحت - رضي الله عنه - ( أن النبى صلى الله عليه وسل نھی عن 
السدل في الصلاة وأن يغطى الرحل فاه ) . 
S3 8 8‏ 
وقد سبق ذكره 
وفي هذا الحديث دليل صريح على كراهة السدل في الصلاة . 
"- بالمعقول : 

CL 


أ- ولأن فيه تشبها بأهل الكتاب فيكره” . 


VY القوانسين الفقهية ص ا١ء › الجمورع‎ 597/١ شرح نتح القدير‎ ٦ ٤/۱ تبيين الحقائق‎ )١( 
م‎ 158/1١ الإنصاف‎ 


(۲) سبقت ترجمته ص 220 ل 
(۳) انظر ص 78017 . 


(؟) تبيين الحقائق ۱٦٤/١‏ . 


- ۳۹ - 


المسألة السادسة : الالتفات في الصلاة : 


( 


١ 


0 0م‎ 5 "00 ١ 
قال : أحيرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا الحسن بن حليم المروزي‎ 


) 
روى البيهقي بسنده 
e 0‏ با( مء )م 0 

حدثنا أبو اموجه أنبأنا عبد الله أنبأنا عبد الرحمن المسعودي أخيرناأبو سنان عن 

١ 7‏ لف 8 55 0 5 عد مو 
عبيد الله بن رافع عن علي رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن قول الله عز وجل 9 الذِينَ هم في 

م ° Al,‏ بف 5 8 5 8 .2 2 5 و ع 

صلاتهم خلشعون © > قال : ( الخشوع في القلب » وأن تلين كتفك للمرأ المسلم » وأن لا 
تلتفت في صلاتك ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن الحسن بن حليم المروزي و عبد الله بجهرلان . 


» السنن الكبرى ۲۷۹/۲ » باب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها‎ ) ١( 
. 45 سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
. لم أعثر على ترجمته‎ )7( 
الإمام اللغوي الحافظ » محدث مرو» روى عن: عبدان بن عثمان وعلي بن الحعد‎ ٠ محمد بن عمرر الفزاري المروزي‎ ) :( 
وسعدويه الواسطي » وروى عنه : الحسن بن محمد بن حليم وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهما » قال ابن الصلاح : هو‎ 
. تحدث كبير » أديب كثير الحديث » صنف السئن والأحكام » مات سنة أثنتين وتمانين ومائتين‎ 
. ۳٤۷/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ 
. لم أعرفه‎ ) 5( 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوني » المسعودي » صدوق اختلط قبل موته » مات سنة‎ ) 7( 
. ستين » وقيل : سنة حمس وستين‎ 
. ۳٤٤ تقريب التهذيب ص‎ 
. ضرار بن مرة الكون » أبو سنان الشيباني الأكبر ء ثقة ثبت » مات سنة اثنتين وثلاثين‎ ) 7( 
. ۲۸۰ تقريب التهذيب ص‎ 
سبقت ترجمته ص ړړ)‎ ) ۸( 
. ) ۲ ( سورة المؤمئرن‎ ) ٩( 


~E 


فقه الأثر: 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى أنه يكره للمصلي أن يلتفت في صلاته) 
لأنه منافٍ للخشوع . 


مذاهب الفقهاء : 
افق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يكره للمصلي الالتفات اليسير في الصلاة » وأنه منافي 
للحشوع فيها ء وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك ما يأتي : 

١‏ - ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الالتفات في الصلاة ؟ فقال : ( هو احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) . 


زفق 


06 8 ر ب 
؟ - وما رواه أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا 


إياك والالتفات في الصلاة ؛ فإن الالتفات في الصلاة مهلكة » فإن كان لابد قفي التطوع 


لا في الفريضة ). 
©( 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب 


. 759/١ كشاف القناع‎ » 181/١ ه » مغ الحتاج‎ 58/١ »ء التاج والإكليل‎ 5١5/١ بدائع الصنائع‎ ) ١( 
. صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲۷۳/۲ » باب الالتفات في الصلاة‎ ) ۲( 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 79 . 

(؛ ) السئن ٤۸٤/۲‏ » باب الالتنات في الصلاة . 


551 - 


المسألة السابعة : عقص الشعر في الصلاة ٠‏ 


روى اين أبى شيبة بسنده © قال : حدتنا وكيع 0 عن سقيان فد عن أبى إسحات © 


عن الحارث ٠‏ عن علي قال : ( لا يصلي الرحل وهو عاقص شعره © ). 


الحكم على الإسناد : ٠‏ 
إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد 
عنعنه ٠‏ 


فلا تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه _ . 


آآ ‏ ل ا 
(1) المصنف ۱۹٤/۲‏ » ث )۸٠ ٤۹(‏ » باب الرحل يصلي رشعره معقوص . ٠‏ 
(۲) سبقت ترجمته ص ن۱۲ , 

- () سبقت ترجمته ص ېې 

(؟) سيقت ترجمتة ص و ع , 
(9) سبقت ترجمته ص خخ ,م 

() الشعر العقوص هو تحر من المضفور » وأصل العقص الليّ » وإدخال أطراف الشعر فى أصوله . 
النهاية في غريب الحديث والأثر مو بام > باب العين مع القاف . 


NEY ~ 


المسألة الثامنة : العبث بالحصى والتفل في الصلاة : 
1 3 ر( م اك O‏ 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الشوري © عن أبي إسحاق ”“ عن الحارتث 
عن علي قال : ( يكره للرحل أن يعبث بالحصى وهو يصلي ) . 
۲- وروی عيد الرزاق بسنده 200 عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال : ( يكره أن يصلي الرجل ورأسه معقوص » أو يعبث بالحصى » أو يتفل قبل وجهه أو 
عن ,ينه ) . ش 


م Ce‏ . 5ك ١01‏ ” 1 
؟- وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق 
عن الحارث عن علي قال : ( إذا صليت فلا تعيث بالحصى ) . 


الحكم على الإسناد : 


أسانيد هذه الآثار الثلائة موضوعة ؛ فإن مدارها على الحارث وهو كذاب » كما أن أب 
فلا تصح نسبة هذه الآثار إلى على - رضى الله عنه ‏ . 


(1) المصنف ۲ اث (۳۳۱۱) » باب العبث ف الصلاة . 
(5) سبقت ترمته ص ع ۾ 

(0) سبقت ترجمته ص ي , 

, ٩ سبقت ترجمتة ص‎ )٤( 

(ه) المصنف ۱۸٤/۲‏ ؛ث (5945) ٠‏ باب في ريك الحصى . 
(5) الصنف ۱۷۸/۲ > ث (7837) ء باب في تحريك الحصى . 


(۷) سبقت ترجمته ص ۷۵ , 


EY — 


المسألة التاسعة : الإقعاء ف الصلاة : 


-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الشوزي © عن أبي اسحاق ° عن الحاررك 
عن علي قال : ( الإقعاء”*© عقبة الشيطان ) . 0 

۲ - وروی ابن أبي شيبة بسنده *' قال : حدثنا وكيع 9" عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي i:‏ أنه كره الإقعاء في الصّلاة وقال : عقبة الشيطان ٠.)‏ 

د دروك أبن آي شيبة بسند ۳ قال حدثنا يزيد بن هنارون 1*0 عن الحجا"" 
عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي : ( أنه كره الإقعاء تي الصلاة ) 


الحكم على الأسانيد : 

أسانيد هذه الآثار الثلاثة موضوعة ؛ لأن مدارها على الحارث وهو كذاب ؛ كما أن 
أبا إسحاق مدلس وقد عنعتها. 

فلا تصح بذلك نسبة هذه الآثار الثلاثة إلى على رضي الله عنه  ٠‏ 


. )ياب الإتعاء ف الصلاة‎ )۳۰٣۷( المصنف ۱۹۰/۲ ۰ ث‎ )١( 

(5) سبقت ترجمته ص پا , 

(۲) سبقت ترجمته ص .م , 

(5) سيقت ترجمته ص ۸ © , 

(5) الإقعاء : أن يلصت الرحل إليتيه بال رض وينصب ساقيه وقخذيه ريضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . 

النهاية في غريب الحديث والأثر ۸4/٤‏ » باب القاف مع العين . 

(7) المصنف ۲٣٣/۱‏ ءاث (۳ ۹۳ ۲) . باب من كره الإقعاء في الصلاة » . 

(۷) سبقت ترجمته ص 118 . 

(۸) المصتف ۲٠٣/۱‏ » ٹر ٤‏ ) . باب من كره الإقعاء في الصلاة ) 

(۹) يزيد بن هارون بن وادي ويقال : : زاذان بن ثابت السلمي مولاهم » أبوخالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ 
المشاهير » ثيل أصله من يخارا » تال أحمد :كان حافظا للحديث » وقال أبوحاتم : ثقة إمام صدوق لیا لعن مثله » 
ولد سنة سبع عشرة ومائة » ومات سنة ست ومائتين. 

الحرح والتعديل ۲۹۰/۹ . تهذيب التهذيب ۳٠۷/۱۱‏ ) 


(۱۰) سبعت ترجمته ص ۱۳ , 


~4 = 


المسألة العاشرة : الصلاة في جلود الثعالب 


5 0 ١ 
قال أخبرنا منصور بن الحكم عن‎ ٠ قال : حدثنا هشيم‎ ٠ روى ابن أبي شيبة بسنده‎ 
. ) علي : ( أنه كان يكره الصلاة في حلود الثعالب‎ 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن منصور بن الحكم متهم بالكذب . 
فلاتصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه ‏ . 


. للصنف 1۲/۲ » ث (51475) » باب في الصلاة في جلود الثعالب‎ ) ١( 
. ۳۹ سبقت ترحمته ص‎ ) ۲( 
. منصور ين الحكم » عن حعفر بن نسطور ء متهم بالكذب‎ ) *( 

ميزان الإعتدال ۱۸۳/٤‏ . 


40 - 


الفصل السابع 
سجود السهو والتلاوة والشكر 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : سجود السهو . 
المسألة الثانية : سجود التلاوة . 
المسألة الثالثة : سجود الشكر . 


2 (7 


المسألة الأولى : سجود السهو : 


(f) 
أن‎ 


)0 زو MM‏ 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا يحي بن سليم الطائفي عن جعفر عن أبيه 
علياً قال : ( سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناده حسن ؛ لأن يحي بن سليم صدوق » وبقية رحاله ثقات . 


فقه الأثر : 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده » وهذا الخلاف لي 
الأولوية لا في الجواز » وذلك على أربعة أقوال : 
١د‏ ذهب الحتفية إلى أن موضع سجود السهو بعد السلام مطلقا سواء كان بزيادة 
أرنقصان » وهم بذلك يوافقون عليا رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 
ل وذهب الالكية إل أن السجود للنقص قبل السلام » والسجود للزيادة بعد السلام . 
وهم بذلك يوافقون علياً ‏ رضي الله عنه ‏ في الزيادة ويخالفونه في النقصان . 


(1 ) المصئف 785/١‏ عث (4588)غ» باب في سحدتي السهو قبل السلام أم بعده . 

(۲ ) يحيى بن سليم القرشي الطائفي › أبو محمد المكي الحذاء الخراز » ررى عن ابن حريج والشوري » رروى عنه : 
الشافعي وابن المبارك وابن ابي شيبة وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال أبوحاتم : شيخ صا حله الصدق ؛ وثال 
النسائي : ليس به بأس » مات سنة أربع وستين ومائة . 

تهذيب التهذيب 7751/١١‏ . 

(۳ ) حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحائمي » أبو عبدالله » المعروف بالصادق » صدوق فقيه 
إمام » مات ستة تمان وأريعين . تقريب التهذيب ص ١5١‏ . 

. ۷۳ سيقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(5 ) شرح فتح القدير ”05/١‏ » تبیین الحقائق /١‏ ۱۹۲ » بدائع الصنائع ٠١١ /١‏ . 

(5 ) مواهب الخليل ۲/ ١١‏ » حاشية الدسوقي /١‏ 557 ء الشرح الصغير ۲۸١ /١‏ . 


“YY - 


۳ د وذهب الشافعية ٠‏ إلى أن سجود السهو كله قبل السلام سواء كان لزيادة أو 
نقصان » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

٤‏ - وذهب الحنابلة إلى أن سجود السهو كله قبل السلام » إلا في الموضعين اللذين ورد 
النص بالسجود فيهما بعد السلام » وهما إذا سلم من نقص في صلاته » أو تحرى فبنى على 
غالب ظنه . 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول ؛ القائلون بأن سجود السهو دائماً بعد السلام ما يأتي : 
- رضي الله عنه ‏ عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لكل 


سهو سجدتان بعدما يسلم ) . 


2 


0 


0 3( 


)6( ( ) 
رواه أبو داود ‏ وابن ماحه ٠‏ وصححه الألباني 
ففي هذا الحديث بيان صريح .حوضع سجود السهوء وهو أنه يكون بعد السلام » ولم يفرق 
فيه صلى الله عليه وسلم بين الزيادة والنقصان . 
- رضي الله عنه ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر حمسا » فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت حمسا ء 


00 زفق 
؟- وا رواه عبد الله بن مسعود 


فسجد سجلتين بعد ما سلم ) . 


4( إلى 


0 
رواه البحاري ومسلم 


. ٠١۳ /٤ المجموع‎ 3.١ نهاية امحتاج ؟/‎ ) ١( 
. ٠١٤١/۲ الإنصاف‎ » 504 /١ ء كشاف القناع‎ 577 /١ (؟ ) المغ‎ 
. 11 سبقت ترجمته ص‎ ) 5” 
. ستن أبي داود بشرحه عون العبود 7/ 07 » باب من قام من ثتتين ولم يتشهد‎ ) ٤( 
. ياب ما حاء فيمن سحدهما بعد السلام‎ » ۳۸١ /١ (ه ) السنن‎ 
. ٤۷ / ۲ إرواء الغليل‎ ) 5( 
. 58 سبقت ترجمته ص‎ ) ۷( 
. ء كتاب السهو » باب إذا صلى همسا‎ ٩ ٤ /۳ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ ) ۸( 
. صحيح مسلم بشرحه للتووي 5/ 56 ؛ باب السهو في الصلاة والسجود له‎ ) ۹( 


- YA - 


۳ = وكا رواه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم ) . 


٣‏ ( : 9( 7 زفق 8 زفق 
رواه امد وابو داود والنسائي » وابن خجزعة وصححه 
وفي الحديث دليل على أن سجود السهو محله بعد السلام ؛ سواء أكان الشك في زيادة أو 
نقصان . 


٤‏ س بالمعقول:. 
أ- قد تعارضتا رواية فعله ‏ فقد روي أنه فعله قبل السلام ويعده ‏ فبقي التمسك 


(0) 2 


ب - ولأن سجود السهر مما لايتكرر فيوعا ”) 

واستدل أنصار القول الثاني ؛ القائلون بأن حل سجود السهو ف النقصان قبل لسلام » وقي 
الز يادة بعد السلام .عا يأتي : | 

: أدلة السجود للنقصان قبل السلام‎ -١ 

أ- مارواه عبد الله بن بمينة  "'‏ رضي الله عنه ‏ قال : ( صلى لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس ققام الناس معه » فلما قضى صلاته 
ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » ثم سلم ) . 


(A) 


رواه مسلم 
ففي هذا الحديث دليل صريح على أن السجود للنقص قبل السلام . 


. باب سجود السهو‎ » ١77 / ٤ المستد بتزتيب الساعاتي‎ ) ١( 

(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون العبود ۳/ 74 » باب من قال يسجد بعد السلام . 

(۳ ) السنن ۲/ ۳۸ » كتاب السهو ء باب التحري . 

. ٠۰۹/۲ صحيح ابن ختزعة‎ ) ٤( 

(ه ) شرح فتح القدير ٠٠١ /١‏ . 

. ٠٠١ /١ مرجع السابق‎ ) ( 

( ) عبد الله بن مالك بن القشب المعروف بابن خينة » وهي أمه » أسلم قليما » وكان ناسكا ناضلاً > صواما للدهرء 
مات قرب المدينة في ولاية مروان على المدينة سنة ست وحخمسين . 

الإصابة 755/7 . 
(۸ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 0/ 8ه ء باب السهر في الصلاة والسجود له . 


5484 


ب بالمعقول : 

099 ولأن سجود التقص حبران للنقص الواقع ني الصلاة ؛ فوحب أن يكون ى الصلاة‎ ١ 

؟ - ولأنه سحود لسبب وقع في الصلاة ويتعلق بها فجاز أن يكون قبل السلام 
كسجود التلاوة 9غ 


؟ وأما السجود للزيادة بعد السلام فقد استدلوا له ما يأتى ٠:‏ 

أ عا رواه أبو هريرة ١*7‏ - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدق ذر اليدين ؟ فقال الناس : نعم » فقام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فصل اثنتين أخريين ثم سلم » ثم كير فسجد مثل سجوده أو أطول » 
ثم رفع ) . 

وقد سبق ذكره ۳ 

ففي الحديث دليل على أن السجود للز يادة بعد السلام ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما 
حصات منه الزيادة وهي السلام بعد الركعتين سجد لذلك بعدما سلم ٠‏ 

ب _ بالمعقول : 

١‏ - ولأن هذا السهر قد اقتضى زيادة لأحل الصلاة » فلو قلنارانه يكون فيها لكان 

co) a 
٠" زيادتين في الصلاة وذلك لاجوز‎ 


, 10/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ٩٥ /١‏ . 
(5) سبقت ترجمته ص وغ , 
)٤(‏ انظر ص ۸ . 

. ٩٥/۱ الإشراف‎ )٥( 


~0» 


واستدل أنصار القول الثالث » القائلون بأن سجود السهو كله قبل السلام ما يأتي : 

١‏ ما رواه أبو سعيد الخدري ٠‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليين 
على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فان كان صلی مسا شفعن له صلاته › 
وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما ‏ للشيطان ) . 


0 


رواه مسلم 
وف الحديث دليل صريح على أن سجود السهو يكون قبل السلام . 


١ ٩ (f 


- رضي الله عنه ‏ قال : ( صلى لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس ققام الناس معه » فلما قضى صلاته 
ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » ثم سلم ) . 


وقد سبق ذکره 


: 


: با معقول‎ - ٤ 
أ ولأن سجود السهو يُفْعَلُ لإصلاح الصلاة » فكان قبل السلام »كما لو نسي سجدة‎ 
من الصلاة‎ 


(۱ ) سبقت ترجمته ص۸۳ . 

(+ ) أي ذلاً له » وأصله أرغم الله أنفه : أي ألصقه الله بالرغام وهو الراب » ثم استعمل في الذل والعجز عن الاتتصاف 
والانقياد على كره . 

النهاية في غریب الحديث والأثر ۲/ ۲۳۸ . 

(5 ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ه/ ٠٠‏ » باب السهو في الصلاة والسجود له . 

3 ۲٤٣۹ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه )انظر ص 57959 . 

. ٠١۴۳ /٤ المجموع‎ ) 5( 


¥0! - 


واستدل أنصار القول الرابع ؛ القائلون بأن سجود السهو قبل السلام » إلا إذا سلم من نقص » أو 
تحرى فبنى على غالب ظنه ؛ فإنه يسجد بعد السلام » وقد استدلوا للسجود بعد السلام ما يأتي : 

١‏ - مارواه عمران بن الحصين ٠‏ - رضي الله عته ‏ قال : ( سلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ني ثلاث ركعات من العصر › ثم قام فدحل الحجرة » فقام رجحل بسيط اليدين فقال : 
أقصرت الصلاة يارسول الله ؟ فخرج مغضباً فصلى الركعة الى كان ترك ثم سلم ثم سجد 
سجدتي السهو ثم سلم ) . 

رواه مسلم © 

۲ - وما رواه أبو هريرة '- رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف 
من اثتتين » فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم » فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم » ثم كبر فسجد مثل سجحوهه أو أطول » ثم رفع ) . 


)6( 
وقد سبق ذكره . 


۳ 


0 


۳ وبما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - قال : ( صلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » فلما سلم قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
صليت كذا وكذا » فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم » فلما أقبل علينا 
بوجهه قال : إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به » ولكن إا أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون » فإذا نسيت فذكروني » وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم 
ليسلم ثم يسجد سجدتين ) . 

رواه البحاري 0 

ففي هاتين الصفيتن يسجد فيهما بعد السلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم > 
وهما : إذا سلم من نقص في صلاته » أو إذا تحرى فبنى على غالب ظنه . 


. ١58 سيقت ترجمته ص‎ ) ١ 

(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 5/ ۳ ٠‏ باب السهو في الصلاة والسحود له 8 

(5 ) سيقت ترجمته ص و . 

(© ) سبقت ترجمته ص 18 . 

(7 ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري | /+.0» كتاب الصلاة » باب التوحه نحو القبلة حيث كان . 


5535ل 


وأما ماعدا ذلك فإنه يسجد قبل السلام » واستدلوا لذلك هما يأتي : 

١.ما‏ رواه أبو سعيد الخدري © - رضي الله عته - قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم لي صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعاإفليطرح الشك 
وليين على ما استيقن ۽ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن كان صلی مسا شفعن له 
صلاته » وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ) . 

وقدسن يي © 

١‏ - وتمارواه عبد الله بن بحينة '”؟ - رضي الله عنه ‏ قال : ( صلى لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه » فل 
قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » ثم سلم ) . 

وقد سبق ذکره. 

٠‏ - وها رواه عبد الله بن مسعود > - رضي الله عنه ‏ ( أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صلى الظهر مسا » فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت 
حمسا » فسجد سجدتين بعد ما سلم ). 


5 8 5 
وقد سبق ذكره ”. 


: بال معقفول‎ ٤ 
©" أ- ولأنه تمام الصلاة وجبر نقصها ء فكان قبل سلامها كسائر الأفعال‎ 


, ٩ سبقت ترجمته ص ل‎ )١( 
. ١ انظر ص‎ )۲( 

(۳) سبقت ترجمته ص 44 » 
(9) انظر ص إ۵ > 

(5) سبقت ترجمته ص و ل 
(1) انظر ص KER‏ . 

. ۷٤/١ المغي‎ )۷( 


2 (oy — 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي القول بسجود السهو بعد السلام للزيادة › 
وقبل السلام للنقصان » وذلك لا يأني : 

١‏ لأن في ذلك جمعا بين الأدلة » فإن جميع الأدلة الدالة على السجود قبل السلام أو 
بعده قوية وصريحة ولايمكن إهمال شيء منها » وأول مايجب عند تعرض الأدلة القرية هو 
الجمع بينهاء وقد أمكن بهذه الصورة » وأما القول بالسجود قبل السلام مطلقاً » أو بعده 


مطلقا فإنه يؤدي إلى إهمال أدلة أحرى قوية . 


5 )0 1 4 
قال ابن عبد الير : " وبه يصح استعمال الخبرين جميعا ( أي بهذا القول ) » واستعمال 
الأخبار على وجهها أرلى من ادعاء النسخ » ومن جهة النظر فالفرق بين الزيادة والنقصان بين 
في ذلك ؛ لأن السجود في النقصان من إصلاح وجبر » ومحال أن يكون الإصلاح والجير بعد 
الخروج من الصلاة » وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان وذلك يتبغي أن يكون 

ل امو 0 
بعد الفراغ . والله أعلم . 


١(‏ ) يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري » الأندلسي القرطي المالكي » أدرك الكبار » وطال عمره » وعلا سنده» 
وتكائر عليه الطلبة » وجمع وصنف » ووثق وضعف »> وسارت بتصاتيفه الركبان » وضع لعلمه علماء الزمان » وكان إماما 
دينا » ثقة » متقنا » صاحب سنة واتباع وكان مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل » ومن أشهر مصنفاته: التمهيد 
> والاستذكار » والاستيعاب ف أسماء الصحابة » مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 

سير أعلام النبلاء ٠١۳/۱۸‏ . 

(۲ ) يوسف بن عبد الله بن عبد الير النمري ت 457 - الاستذكار الحامع لمذاهب خقهاء الأمصار وعلماء الأقطار نيما 

تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. تحفيق عبد المعطي أمين لعجي - دار قتيبة - دمشق - الطبعة الأولى  14١7‏ ١ه‏ » 


517 ام د Se‏ كوم 


of 


المسألة الثانية : سجود التلاوة : 


(6) 


م 3 ) 
١‏ - روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش عن علي 
قال : ( العزائم أربع : الم تنزيل » وحم السجدة » والنجم » واقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 


1 4 00 © مم 4 
۲ - وروی عبد الرزاق بسنده عن معمر والثوري عن ابي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال : ( العزائم أربع : الم تنزيل » وحم السجدة » والنجم » واقراً باسم ربك الذي 
حلق). 


١(‏ ) المصنف ۳۳٠/۳‏ » باب كم في القرآن من سجدة ؟ 
(۲ ) سبقت ترجمته ص کا - 
(7 ) عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي مولاهم , الكو » أبو بكر المقرىء » صدوق له أوهام » حجة في 
القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون » مات سنة ثمان وعشرين . 
تقريب التهذيب ص 586 . 
٤(‏ ) زر بن حبيش بن حباشة الأسدي » الكوفي » أبو مريم » ثقة حليل » مخضرم » مات سنة إحدى ‏ أو اثنتين أو 
تلاث ‏ وثمانين . 
تقريب التهذيب ص ۲٠١‏ . 
(5 ) المصنف ۳۳٣/۳‏ ء ث ( 8ه ) » باب كم في القرآن من سجدة » 
(5 ) سبقت ترجمته ص 4۸ . 
(۷ ) سبقت ترجمته ص ل , 
(۸ ) سبقت ترجمته ص . + 


f 


, ۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ٩( 


2 o0 = 


سد 


٣‏ - وروى البيهقي بسنده قال : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ‏ حدثنا أبو العباس” 
أنبأنا الربيع ”' قال : قال الشافعي حكاية عن هشيم ”عن أبي عبد الله الجعفي ' عن أبي عبد 
الرحمن السلمي ‏ عن علي رضي الله عنه ‏ قال : ( إنه كان يسجد في الحج سجدتين ) . 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول حسن ؛ لأن عاصما صدوق » وبقية رحاله ثقات » والأثر الفاني 
موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » وأيا إسحاق مدلس وقد عنعنه » وأما الأثر الشالث فضعيف ‏ 
حدا ؛ لأن أبا سعيد بجهول » وفيه انقطاع بين الشافعي وهشيم » كما أن هشيما مدلس وقد 


فقه الأثنر: 

يستنبط مما صح عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه يرى السجود للتلاوة عند قراءة سور: 
الى تنزيل ( فصلت ) » وحم السجدة ( السجدة ) » والنجم » واقرأ باسم ربك الذي خحلسق 
( العلق ) . 

وأما السجود في سورة الحج فلم يصح عن علي - رضي الله عنه - . 


» ياب سحدتي سورة الحج‎ » ۲٣ السئن الكيرى‎ 2١) 
. ل أعثر على ترجمته‎ ) ۲( 
. ) 58 سبقت ترجمته ص‎ ) 5 
الربيع بن سليمان ين عبد اللبار المرادي » أبو محمد المصري » الموذن » صاحب الشافعي » ثقة » مات سنة‎ ($) 
. سبعین ومائتين‎ 
. ۲۰٠٣ تقريب التهذيب ص‎ 
. ۳۹ سبقت ترجمته ص‎ ) 9( 
. ۱۲۳۷ سبقت ترجمته ص‎ ) 5١ 


(۷ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 


١ 


مذاهب الفقهاء : 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ٠‏ على السجود ف سورتي : فصلت والسنجدة » واختلفوا قي 
السجود في سورتي : النجم والعلق إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية '' والشافعية'" والحنابلة” إلى السجود في النجم والعلق سور 
المفصل. » وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب الالكية ‏ إلى عدم السجود في النجم والعلق < سور اللفصل- » وهم بذلك 
يخالفرن عليا - رضي الله عته - فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بالسجود قي النجم والعلق بها يأتي : 
نف ر ر 

- رضي الله عنه ‏ ( عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: 
والنجم » فسجد فيها » وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه 
إلى حبهته وقال : يكفيئ هذا » قال عبد الله : لقد رأيته بعد قتل كافرا ) 

زفف A)‏ 
رواه البخحاري ومسلم 
زلف 3 ب 
۲ _ وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : ( سجدنا مع الي صلى الله عليه وسلم 


في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك ) . 


زفلق 


رواه مسلم 


» ٤٤۷/١ ء كشاف القناع‎ 7١14/١ مغن الحتاج‎ › 787/١ حاشية الدسوقي‎ » 781/١ شرح فتح القدير‎ ) ١( 


١‏ ما رواه عبد الله بن مسعود 


(۲ ) شرح فتح القدير ۳۸٠/١‏ › لمداية ۷۸/١‏ » 

(۳ ) مغي المحتاج 5114/١‏ ء المجموع ٠ ٥۹/٤‏ نهاية المحتاج ۹۲/۲ › 

(؛ ) الإنصاف ۱۹٦/۲‏ ء كشاف القناع ٤٤۷/۱‏ » شرح منتهى الإرادات ۲۳۷/۱ » 

(ه ) حاشية الدسومي ۲۸۳/١‏ » حواهر الإكليل 71١/١‏ » الإشراف 15/١‏ , . ' 

(5 ) سبقت ترجمته ص 56 . 

(۷ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠٤٤/۲‏ » كتاب سحود القرآن » باب سحدة الحم 
(۸ ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۷٤/٩‏ ۰ 70 » ياب سحود التلاوة ٠»‏ . . 

(9) سبقت ترجمتهاص 8غ ل 


» باب سجرد الثلاوة‎ » ۷۲۷/١ صحيح مسلم بشرحه للنووي‎ 22١) 


5 0 


واستدل أنصار القرل الثاني › القائلون بعدم السجود في النجم والعلق .عا يأتي : 
0 ا ر 
١‏ -يما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد 
في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ) . 


: + Mm () 

اه أبو داود » قال اي اې : " هذا حديث لايصم " 
رواه ابو داو بن الحوزي يصح 

( 


(£) 


- رضي الله عنه - قال : ( سجدت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إحدى عشرة سجدة » ليس فيها من المفصل شيء : الأعراف » والرعد » والنحل » وبي 
إسرائيل » ومريم » والحج » وسجدة الفرقان » وسليمان سورة النحل » والسجدة » وقي ص » 


لف 
۲ وما رواه أبو الدرداء 


CD, 


32 
رواه ابن ماحة » قال في الزوائد : ” هذا سند ضعيف 
٣‏ عمل أهل المدينة : لم يسجد فقهاء المدينة مع كثرة قراءتهم لما ليلا ونهارا » وهم أعلم 
الأمة بآخخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد اتباعا له عليه الصلاة والسلام » 


A) 


. ۱۰ سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود 774/5 » باب من لم ير السحود في المفصل ٠‏ 

( ) عبد الرحمن بن علي بن محمد » أبو الفرج الموزي » روى عن: ابن الزاغوني وهبة الله الطبري والسجزي وغيرهم » 
وروی عنه : ابن قدامة واين البيي والضياء » له مصنفات كثيرة منها : زاد المسير والعلل المتناهية والموضوعات وغيرها » قال 
الذهي : الشيخ الإمام الحافظ المفسر » تولي سنة سبع وتسعين وخمسماثة . 

سير أعلام النيلاء ۳٠٠/۲۱‏ , 

. ٩1۸/۲ تنقيح التحقيق‎ ) ٤( 

(5 ) سبشت ترجمته ص ۰ 

(5 ) السئن 765/١‏ » باب عدد سحود القرآن » . . 

(۷ ) الزوائد ص ٠١١‏ , 

(۸ ) حاشية الدسوقي ۲۸۳/۱ » شرح الزرقاني ۲١/۲‏ › 


— oA — 


مناقشة الأدلة : . 
اعتزض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول يما يأتي : 
يسجد في تلك المواضع ٠”‏ . 


وأحيب على هذا الاعتراض : بأن النسخ لا يثبت بالظن والاحتمال › ومما يجعله ظنا ومحتملا 


تعدد الروايات في ذلك » فقد روي عن الإمام مالك : إحدى عشرة سجدة » وروي : أربع 
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عشرة » وروي : هس عشرة 


كما اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني يما يأتي : 
١‏ الأحاديث الدالة على عدم السجود ضعيفة لاتصلح للاحتجاج » وعلى فرض صلاحيتها 
للاحتجاج فإنها نافية » والأحاديث الأحرى مثبتة » والمثبت مقدم على النافي » ولا سيما مع 
إجماع العلماء على أن إسلام أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - كان سنة سبع وهو قد أثبت السجود ٠‏ 


© 
فياخد به 


(1) حاشية الدسوقي ۲۸۴/۱ : 


(5 ) المتتقى شرح الرطا 01/5 . 
۴ ) نيل الأوطار ۹٦/۳‏ , 


- 04 - 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي السجود في سور المفصل ( النجم والعلق ) › 
وذلك لما يأتي : 

١-قوة‏ الأدلة وصراحتها . 

۲ - ضعف أدلة القائلين بعدم السجود وقوة الاعتراضات عليها . 

٣‏ أدلة القائلين بالسجود مثبتة » وأدلة القائلين بعدم السجود نافية » والمنبت مقدم 
على النافي » والله أعلم . 


المسألة الثالغة : سجود الشكر : 


ع )0 2 هق 
-١‏ روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن محمد 


9 


(032 1 2 (°) و‎ O, 
بن قيس اهمداني عن شيخ م يكنى أباموسى قال : شهدت عليا لما أوتي بالمحدج‎ 


سجد ) . 


م ۷ )۸( 8 


2 5 


(١)المصنف 7١8/١‏ > ث (2115 ) » باب في سجدة الشكر» 
(۲ ) سبقت ترجمته ص 56 ١‏ . 
(5 ) سبقت ترجمتهة ص ٤۳‏ . 
(5 ) محمد ين قيس افمداني ثم المرهبي الكوثي » روى عن : مالك بن الحارث وإبراهيم النخعي » وروى عنه الشوري 
وإسرائيل وشريك وغيرهم » قال أحمد : أرجو أن يكون ثقة » وقال ابن معين : ثقة . 
اجرح والتعدیل 51/8 » تهذيب التهذيب 5١7/5‏ . 
(ه ) مالك بن الخارث اهمداني ٠‏ أبو موسى الكوفي › مقبول » مات سئة حمس وتسعين . 
تقريب التهذيب ص 5١5‏ . 
(5 ) المحدج هو الناقص الخلقة » ويقال حدحت الناقة إذا ألقت ولدها ثبل أوانه » وقبل اكتمال خلقته . 
النهاية في غريب الحديث ١۲/۲‏ باب الخاء مع الدال . 
(۷ ) المصنف ۲/ ۲۲۸ » ث (8417)ء باب قي سجدة الشكر . 
(۸ ) سويد بن عبيد العجلي صاحب التصب › روى عن : أبي المؤمن عن علي » وررى عنه : شعبة وركيع وأبونعيم » 
قال عنه أيوحاتم : شيخ » وذكره ابن حبان في الثقات . 
تهذيب التهذيب /٤‏ ۲۷۷ . 
(9 ) أبو المؤمن الواثلي » وثيل الوابلي » لايعرف » له عن : علي رضي الله عنه ‏ قصة ذي الثدية » وعنه : سويد بن 


ميزان الاعتدال 4/ ٥۷۹‏ » تهذيب التهذيب ۲/ ۲٠۲‏ . 


:- 511١ 


ع حك ۾ م )¥( mM‏ 
۳ - وروی ابن أبي شيبة بسئدهة قال : حدثنا أبو أاسامة قال :حدثنا إسماعيل ابن زربي 


4 


8 8 0 8 )عم 
قال : حدثنا ريان بن صبرة الحنفي أنه شهد يوم النهروان › قال: ( وكنست فيمن استخرج 


)9( 2 7 
ذا الثدية » فبشر به عليا قبل أن ينتهى إليه » فانتهيت إليه وهو ساجحد فرحا به ( ٠‏ 


الحكم على الإسناد : 
أسانيد الأثار الثلاثة ضعيفة ؛ أما الأول فلأن فيه أبا موسى وهو مقبول » وأما الثاني فلأن 
فيه أب المؤمن الواثلي وهو جحهول » وأما الثالث فلأن فيه إسماعيل بن زربي لم أعثر على ترجمته 
ولا يعرف حاله ؛ فهو مجهول » كما أن رين بن صبرة مجحهول ولكن هذه الطرق مجموعها 
يقري بعضها بعضاً . 
فق 


قال الألباني : " والأثر قوي مجموع الطرق " 


فقه الأثر : 


يستنبط من الآثار السابقة أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يرى استحباب السجود شكرًا لله عز 


وجل » وذلك عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة . 


. )المصنف ۲/ ۲۲۹ )اث (8457 )ء باب في سجدة الشكر‎ ١( 
› (؟ ) حماد بن أسامة بن زيد الفرشي مولاهم » أبو أسامة الكو » روى عن : هشام وإسماعيل بن أبي خحالد والأعمش‎ 
وروى عنه : الشافعي وأحمد بن حنبل راين معين وابنا أبي شيبة وغيرهم » قال أحمد : أبو أسامة ثقة كان أعلم الناس بأمور‎ 
. الناس وأخبار أهل الكوفة ء» مات في شوال سنة حدى ومائتين » وهو ابن ثمانين سنة‎ 
. ۲ /7 اجرح والتعديل ۱۳۲/۳ ء تهذيب التهذيب‎ 
. م أعثر عليه‎ ) ۳( 
. ريان بن صبر الحخنفي + يروي عن ابن عمر › روى عنه : عيسى ابن حطان‎ ) ٤( 
. 515 /7 الجرح والتعديل‎ 
ه ) ذا الندية : تصغير الندي » وهو لقب رحل من الخوارج اسمه ثرملة » وسمي بذلك لأن يده كانت قصيرة مقدار‎ ( 
. الثدي‎ 
. 7١8/١ ء النهاية في غریب الحديث‎ ٠١5/١5 لسان العرب‎ 


(5 ) إرواء الغليل ؟/ 371 . 


YY - 


مذاهب الفقهاء : 
اختلف الفقهاء في حكم سجود الشكر على قولين : 
١ ٤‏ )0 ف 0 8) 
الأول : ذهب الحنفية والشافعية والخحنابلة وبعض المالكية إلى استحباب سجود 

الشكر لحدوث نعمة أو اندفاع نقمة . 

وهم بذلك يوافقون عليا ‏ رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

£ £ (9) 

اندفاع نقمة أمر مكروه . 


وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول » القائلون باستحاب سجود الشكر ما يأتى : 
ر 5 ر 
-١‏ عا رواه البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم لما بعسث 
علياً إلى اليمن كتب علي رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم » 
فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساحدا) . 


أحرحه البيهقي وقال : أخرج البخاري صدر الحديث فلم يسقه بتمامه »> وسجود الشكر 


() 


۳٣۲۹ /۱ حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ » ۲۷١ /١ شرح فتح التدیر‎ ) ١( 
٠١۹ /۱ المجموع 4/ ۰۷۰ مغن المحتاج ۱/ ۲۱۸ ء الأم‎ ) ۲( 
٠» 545 /١ كشاف القناع‎ ٠ ٠٠١ /5 الإنصاف‎ ٠ 5904 /١ ا مغني‎ ) ۳( 
. (؟ ) كابن حبيب وابن العربي وابن القصار‎ 
٠ >1١ /۲ مواهب الیل‎ 
45 /١ الإشراف‎ » 5١ مواهب اليل ؟/‎ » ۲۸۲ /١ (ه ) الشرح الكبير نحاشية الدسوقي‎ 
۰ ۱۰٩۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ٦( 


(۷ ) السنن الكبرى ۲/ 753 » باب سجود الشكر » 


دا 5 


١ MD, ۴‏ 8 . ا 

۲ - وا رواه أبو بكرة - رضي الله عنه ‏ قال : ( كان البي صلى الله عليه وسلم إذا 

أتاه أمر يسره أويسر به حر ساجدا شكرا لله عز وجل ) . 
١ 8 : 0 (0 1‏ 0 

رواه ابو داود وابن ماججه والتزمذي وقال : حديث حسن غريب 

۳ ۔ وا رواه أبو بكرة - رضي الله عنه ‏ ( أنه شهد البي صلى الله عليه وسلم أناه بشير 
يبشره بظفر جند له على عدوهم » ورأسه في حجر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقام فخر 
ساجدا » ثم أنشأ يسأل البشير ) . 


0 فى 
أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه > ووافقه الذهى 


١‏ ت 


00 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بكراهة سجود الشكر ها يأتي : 
WM,‏ ا ر ر 
١‏ - بمارواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( من رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلئ على كثير ممن خلق 
تفضيلا ع لم يصبه ذلك البلاء ) . 


23 


7 A) 
رواه الرمذي 4 وقال الآلباني : إسناده حسن‎ 


ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ولم يأمر بالسجود » ولو كان مستحبا 


(۱ ) نفيع بن الحرث ويقال ابن مسروح » مشهور بكنيته » وكان تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف 
ببكرة ناشتهر بأبي بكرة » وكان من فضلاء الصحابة » سكن البصرة » وأَنب أولادا هم شهرة . 
الإصابة ٥۷۲/۳‏ . 
(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۳/ 7١7‏ » باب في سجود الشكر . 
(۳ ) السئن /١‏ ه45 » باب ماحاء في الصلاة والسجدة عند الشكر . 
٤(‏ ) السنن 5/ ١٠٠١‏ » باب قي سجدة الشكر . 
(ه ) المستدرك 4/ ۲۹۱ » باب سجود الشكر . 
(5 ) التلخيص بذيل المستدرك /٤‏ ۲۹۱ . 
(۷ ) سبقت ترجمته ص 49 . 
٠‏ (۸ ) السئن ه/ ٠ 55٠0‏ باب في سجدة الشكر . 
(۹ ) تحمد ناصر الدين الألباني - صحيح الحامع الصغير وزيادته ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية ‏ 105 ١هاء‏ 


4 
5م - حزأين - ج۲/ ۱۰۷۲ . 


- 1٤ - 


؟ - بالمعقول : 

أ لأنه لانعمة أعظم من الإسلام » وقد أسلم كثير من الناس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يأمر أحدا متهم بالسجود » ولو كان مستحبا لأمر بذلك 29. 

ب - ولأنه كان له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فتوح كثيرة عظيمة فلم ينقل أنهم 
سجدرا ها مع عظيم المنة فيها » وزوال الأذى عنهم بها ٠‏ 

ج - ولأنه روى أنه استسقى صلى الله عليه وسلم في عام الدب فسقي فلم ينقل عنه 
أنه سجد ؛ بل نقل عنه أنه يلجأ عند الشدائد إلى الدعاء وعند زوالها إلى الحمد والشكر 


5 
6 


مناقشة الأدلة : 
اعترض أصحاب الول الأول على أدلة أصحاب القول الثانى يما يأتى : 
د : ا لم 
١‏ ترك الي صلی أ لله عليه وسلم للسجود ق بعص الأحوال كان بيانا للجواز . 
١ f | 00 20 01‏ 1 ا 0 
۲ اما تر كه صلى | لله عليه وسلم للسجود على المنير عند الاستسقاء فكان للمشقة ¢ 


n 
. 10/١ الإشراف‎ )۱( 
. 2ه‎ /١ المرحع السابى‎ )۲( 
. ٩٥ /١ (؟) المرحع السابق‎ 
. 181/5 (؟) بلوغ الأماني‎ 


~ 9 د 


المزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ترحح لدي استحباب سجود الشكر عند 
حدوث نعمة أو اندفاع نقمة » وذلك لما لما يأتي : 

١‏ قوة الأدلة وصراحتها في ذلك » فقد صح السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك في الأحاديث السابقة » وهذا ينفي كراهيتها بل ويدل على استحبابها . 

۲ - أن نقل السجود عن بعض الصحابة وهذا يقوي القول باستحبابها » وخاصة أنه لم 


م ا : ع 00 
ينكر عليهم أحد فيكون إجماعا » وممن روي عنه ذلك أبو بكر وعمر وكعب بن مالك 
7 1 0( 05 $( ۳ (°) ف "5 ١ MW,‏ 

وسعد بن ابي وقاص وحابر وابن عمر وانس وحرير وابوححيفة رضي 


الله عنهم 7 

٣‏ أدلة القائلين بالكراهة » هي أدلة عقلية لاتنهض بالحجة أمام الأدلة النقلية 

£ أن القائل باستحباب السجود مثبت » والقائل بالكراهة ناف » والمثتبت مقدم على 
النافي » والله أعلم . 

وبذلك يتبين صحة ماذهب إليه على - رضي الله عنه - من استحباب سجود الشكر عند 


حدوث نعمة أو اندفاع نقمة » وا لله أعلم . 


١(‏ ) كعب ين مالك الأنصاري السلمي ٠‏ شهد العقبة وبايع بها » وتخلف عن بدر » ثم شهد أحدا ومابعدها » وتخلف عن 
تبوك » وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » مات في خلافة علي رضي الله عنه . 

الإصابة ۳.۲/۳ , 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۱۲ , 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۳۸ , 

, ۲۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص © ٩‏ , 

( ) حرير بن عبدا لله بن حابر البجلي» كان جميلاء وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: هو يوسف هذه الأمةء بعنه 
الي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة فهدمها . اعتزل الفتنة » وسكن قرقيسيا ومات يها سنة إحدى وخمسين 

الإصاية ۲۳۲/۱ . 

(۷ ) وهب بن عبدا لله بن مسلم » أبو ححيفة السوائي » صحب عليا وولاه شرطة الكوفة » وكان علي يسميه وهب 
الخير » مات سنة أربع وستين . 

الإصابة 5575/7 . 

. ٠١5/87 نيل الأرطار‎ ) ٩( 


- ۹ - 


الفصل التامن ‏ 
صلاة التطوع 
وفيه حخمسة مباحث : 
المببحث الأول : السنن الرواتب . 
المبحث الثاني : صلاة الوتر . 
المبحث الثالثك : القنوت . 
المبحث الر ابع : صلاة التراويح . 
المبحث الخامس : صلاة الضحى . 


- ۷ م 


0000 المحث الأول‎ ٠ 
٠ السنن الرواتب‎ 
.: وفيه أربع مسائل‎ 
المسألة الأولى : راتبة الفجر والمغرب.‎ 
. المسألة الثانية : راتبة الظهر القبلية‎ 


المسألة الثالثة : التطوع بعد العصر. 
المسألة الرابعة : راتبة العشاء البعدية . 


المسألة الأولى : راتبة الفجر والمغرب : 


7 )0 
-١‏ روك ابن أبي شيبة بسنده ' قال : حدثنا وكيع (* عن إسرائيل 5" عن عثمان 
الشقفي 0 عن على بن ربيعة ٥‏ عن علي قال : ( إدبارالنجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار 
السجود الركعتان بعد المغرب ). 


- وروی ابن أبي شيبة بسنده “© قال : حدثنا أبو الأحوص*؟ عن أبى إسساق ا 
عن الحارث © عن علي قال : ( إدبار السجود ركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم 
ركعتان قبل الفحر ) . 


الحكم على الإسناد : 
إستاد الأثر الأول صحيح ورجاله ثقات » أما الأثر الثاني فهو موضوع ؛ لأنالحارث 
كذاب » وأيضا فإن أبا إسحاق مدلس وقد عنعته ٠‏ 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى استحباب أداء ركعتين قبل 
صلاة الفحر ور كعتين بعد صلاة المغرب » ويبدو أنه قصد بذلك السنة الراتبة للفجر 


)١(‏ المصنف ۲٥۸/۲‏ ث ( ٥۲‏ ۸۷) » باب ي إدبار السجود وادبار التجوم 
(۲)سبقت ترجمته ص ۲۵ ۱ . 

(۳) سبقت ترجمته ص ,9 » 

(؟) سبقت ترجمته ص هل . 

(5) سبقت ترجمهته ص 1١.‏ . 

(5) المصنف ۲١۸/۲‏ ۽ ث ٠ )۸۷١۳(‏ باب ثي إادبار السجود وادبار النحوم . 
(۸) سبقت تر مته ص ٠۰‏ . 


(9) سبقت ترجمته ص ۲٩۸‏ , " 


- 4 - 


مذاهب الفقهاء : 
اتفق فقهاء المذاهب الأريعة © على استحباب أداء ركعتين قبل صلاة الفجر, 
ور كعتين بعد صلاة ا مغرب , وهم بذلك يواققون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك ما يأني 

١‏ ما روته عائشة - رضي الله عنها- قالت : (لم يكن الني صلى الله عليه وسلم على 
شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركع الف ) . 

رواه البحاري” *' ومسل ٩‏ 

والحديث يدل على أفضلية ركعي الفجر وعلى استحباب التعاهد ي © 

- وما روته عائشة - رضي الله عنها ‏ عن التي صلی الله عليه وسلم قال : ر رک 
الفجر خير من الدنيا وما فيها ). 

رواه مسل ٩‏ 

والحديث فيه بيان فضل الركعتين قبل الفجر وأنهما خير من متاع الدنيا . 

د ونا رراه ابن عمر ٠"‏ - رضي الله عنهما ‏ قال : (حفظت من التي صلی الله عليه 
وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المشرب فى 
ينه » ور كعتون بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا دحل 


على الي صلى اله عليه وسلم فيها) . 


ول الحديث دليل على سنية هذه الركعات ومنها الركعتين بعد المغرب . 


, 155/١ كشاف القناع‎ > ۲۲١/۲ حاشية الدسوئي ۲۸۸/۹ > تحفة المحتاج‎ » ٣٠۲/۱ شرح فتح القدیر‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠ ٠٥/٣‏ كتاب التهحد » باب تعاهد ركعي الفجر . 

(۳) صحيح مسلم بشرحه للتوري+/ه, پاب استحباب ركعي الفجر » 

(5) نيل الأوطار ۱۹/۳ . ١‏ 

(ه) صحيح مسلم بشرحه للتووي ٥/٦‏ . باب استحباب ركعي الفجر 

(1) سبقت ترجمته ص 57 , (۷) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 58/7 . باب الركعتان قبل الظهر . 
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(1) 


- رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من صلى ف يوم وليلة ثني عشرة ركعة بن له بيت ف الجنة : أربعا قبل الظهر » 


(QQ 


5 - وما روته أم حبيبة 


رواه الرمذي وقال حديث حسن صحيح 

والحديث فيه بيان فضل هذه الاثن عشرة ركعة وأنها من الستن التابعة للفرائض الي 
يستعحب احافظة عليها » ومن ذلك الركعتين قبل القجر والركعتين بعد المغرب . 

رما سبق من الأدلة يتبين استحباب أداء ركعتين قبل الفح ر » وركعتين بعد المغرب 
وأنهما من السنن الي يتبغي الحافظة عليها وعدم الإهمال والتفريط فيهاء ل فيهامن 
الأحر الحزيل والثواب العظيم . ا 


الإصابة 640/5 . 
(۲) السنن ۲ :+ باب فيمن صلى في يوم وليلة ثني عشرة ركعة من السنة » وما له فيه من الفضل . : 


E 


“¥ - 


المسألة الثانية : راتبة الظهر القبلية : 


لهف 


: 8 لك 2 1 C7)‏ 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال حدثنا ابن عيينة عن الصلت بن بهرام عمن 
م قال : ( رأيت عليا إذا زالت الشمس صلى أربعا طوالا ). 


2 : 


الحكم على الإسناد : 


اسناد هذا الأثر ضعيف للإبهام ؛ لأن الراوي عن حذيفة بجهول . 


فقه الأثر : 


2 2 

. الصنف ۸/۲ ث(259) باب الأربع قبل الظهر يطولحن أر يخقفهن‎ )١( 

(؟) سفيان بن عيينة بن ابي عمران افلالي » أير محمد الكدوثي » سكن مكة » روى عن أبي إسحاق السبيعي 
وحعفر الصادق راين دينار رعاصم الأحول رسليمان التميمي ؛ رررى عنه : ابن مهدي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل 
رابن معين رابن الديي رابنا آي شيبة رغيرهم ؛ قال اين المديي : مان أصحاب الزهري أتقى من ابن عيينة ؛ وقال 
الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الححاز » مات سنة ثمان وتسعين وماثة. 

تهذيب التهذيب 7117/4 . 

(”) الصلت بن بهرام الكونٍ التميمي أبوهاشم » روى عن أبي رائل رزين ورهب رنعيم بن ميسرة ؛ قال أبو 
معمر القطيعي : حدثنا لبن عيينة حددئنا الصلت بن يهرام وكات أصدق أهل الكوفة ٠‏ رمال ابن معين : ثقة رال ابن 
أبي حاتم عن أييه : صدوق ليس له عيب إلا الإرجاء . 

تهذيب التهذيب 270/6 , 

9) حابغة بن أسيد ٠‏ ويقال : ابن أمية بن أسيد ء أبو سريحة لساري » شه الحديية وقيل إنه بايع تمت 
أشحرة ٠‏ روي عن لني صلى الله عليه رسلموتن اي بكر وعلي وأيي ذر» وروی عند : اپو الطقيل ولعي ونيد 
بن خالد وغيرهم » مات سنة اثنين وأربعين » وصلى عليه زيد بن أرقم: 

الإصابة 5١1/١‏ , تهذيب التهذيب ٠٠۹/۲‏ . 


~~ (YY > 


مذاهب الفقهاء : 


0) 


الأدلة : 
وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 


زفق 


- رضي الله عنه ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر » وقال :إنها ساعة تفتح فيها أبراب 
السماء» وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ) . 


١‏ عا رواه عبد الله بن سائب 


زفق 


رواه التزمذي وقال : " حديث حسن غريب 


۲ - وعا روي أن أبا أيرب الأنصاري ‏ - رضي الله عنه ‏ ( أنه كان يصلي أربع ركعات 
قبل الظهر » قفيل له : إنك تديم هذه الصلاة » فقال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعله » فسألته فقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحيبت أن يرتفع لي فيها 
عمل صالح ) . 


() لق 
رواه أحمد » قال الساعاتي : 
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أ سنده بحید 


. 5715/١ كشاف القناع‎ ٠١۹/۲ نهاية احتاج‎ ١۲/۱ الشرح الصغير‎ ۳٠٠١/١ شرح فتح القدير‎ ) ١ 


(۲ ) عبد الله بن السائب ين أبي السائب بن عابد المخزومي » المكي » له ولأبيه صحبة » كان قارىء أهل مكة مات سنة 
بضع وستين . 

تقريب التهذيب ص٤ 7١‏ . 

(۳ ) السئن ۳٤۳/۲‏ كتاب أبواب الصلاة > باب ما جاء في الصلاة عند الزوال . 

(: ) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري » أبو أيوب » من كبار الصحابة » نزل التي صلى الله عليه وسلم عليه حين قدم 
المدينة » شهد بدراء» ومات غازيا الروم سنة مسين وقيل بعدها . 

تقريب التهذيب ص۱۸۸ . 

(5 ) المسند بترتيب الساعاتي 2507/4 باب راتبة الظهر وما حاء في فضلها . 

(5 ) بلوغ الأماني ۲۰۲/٤‏ . 


55ل 


المسألة الثالثة : التطوع بعد العصر : 


8 00 0 0 3 7 
-١‏ روى عبد الرزاق يسنده عن معمر عن الزهري ( أن عليا سبح في سفر بعد 


العصر ركعتين » فتغيظ عليه عمر وقال : أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان ينهى عن هذا ) . 


7 )9( زلف إفق 7 زلف 
۲ - وروی ابن ابي شيبة بسنده قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ابي إسحاق عاصم 


زلف 


)۰( ٤ 
. ) بن ضمرة عن علي ( أنه صلى بفسطاطه بصفين ركعتين بعد العصر‎ 


الحكم على الإستاد : 
إسناد هذين الأثرين ضعيف ؛ فأما الأول فإن الزهري لم يسمع من علي - رضي الله عنه _ 
فهو منقطع » وأما الثاني ففيه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعته . 


فقه الأثر : 


(1 ) المصنف ٤۳۰/۲‏ ء ث (3337) ء باب الساعات الي يكره فيها الصلاة . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ٤۸‏ . 

(* ) سيقت ترجمته ص 1۴ . 

٤ (‏ ) سبح أي صلى السبحة » فريضة كانت أو ناقلة » ويسبح على راحلته أي يصلي النافلة » ومنه قوله تعالى لإ فلولا 
أنه کان مِنَ الْمُسْبّحِيّنَ © أي من المصلين » وسميت بذلك لاشتماها على التسبيح . 
المصباح المنير 777/1 . 

(5 ) المصنف ۱۳٤/۲‏ »› ٿ )۳۷١۲(‏ » باب من رخص في الركعتين بعد العصر . 

(5 ) سبقت ترجمته ص ١70‏ . 

0 ) سبقت ترجمته ص ۹ . 

(۸ ) سبقت ترجمته ص 5١‏ . 

. 5١ سيقت ترجمته ص‎ ) ٩( 

٠١‏ ) الفسطاط : هو بالضم والكسر : المدينة الي فيها جتمع الناس » وكل مدينة فسطاط » وقال الزخشري : هو ضرب من 
الأبنية قي السقر دون السرداق » وبه ميت المدينة . 

النهاية في غريب الحديث ٤٤٥/۳‏ » باب الفاء مع السين . 


- £ 


مذاهب الفقهاء : 

2 . 1 ) 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ‏ على أن ما يعد العصر وقت كراهة لايجوز تفل في » 
رهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 

يستدل لعلي - رضي الله عنه على حواز تفل بعد العصر ما ياتى ؛ 

-١‏ .ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت :( ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتا قبل الصبح » وركعتان بعد العصر ) 

رواه البخاري ٠‏ 

-١‏ وما روته عائشة - رضي الله عنها- قالت : ( ماكان الي صلى الله عليه وسلم يأنيق 
في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) . 

رواه البخاري !” 

ريي هذين الحديثين دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر » 
وأنه داوع على ذلك . 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بكر اهة التنفل بعد العصر .ما ياتي 
)4 ا 1 1 ١‏ 
- رضي الله عنه ‏ قال : معت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : ( لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس » ولاصلاة بعد العصر حى 
تغيب الشمس ). 


Co? 


ا رواه أبو سعيد الخدري 


651/١ مغن الحتاج ۱۱ء كشاف القناع‎ ٠ ۲٤۲/١ المعونة‎ 5 /١ شرح فتح القدير‎ )١( 
حح البخاري بشرحه شح الباري ؟/- ؛ متاب مواقيت الصلاة » باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت‎ )( 
> المرجع السايق؟/4‎ )۳( 


| سبقت ترجمته ص‎ )٤( 
. ء كتاب موائيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ 1/١ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )*( 


— 20-0 


۲ - وما رواه أبو هريرة ''* - رضي الله عنه - قال : ( نهمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس ). 
رواه البخاري ©. ش 


ري هذين الحديثين دليل صريح على كراهة الصلاة بعد العصر » لورود النهي عن ذلك ۰ 


مناقشة الأدلة : 
اعترض أصحاب القول الثاني عل أدلة القائلين يجواز النافلة بعد العصر .ما ياتي : 
-١‏ النافلة الي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر كانت قضاءا للركعتين 
بعد الظهر كما جاء ف أحاديث صحيحة 5 
۴- أن مواظبته صلی الله عليه وسلم على فعلها كان من خصائصه » ويؤيد ذلك ما روته 
1 
عنها » ويواصل وينهى عن الوصال  ٠)‏ 


. ۵ سبقت ترجمته ص‎ )١( 


(؟) صحي البحاري بشرحه فتح الباري 5 »ء كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس . 


(5) المرحع السابق ٠٤/٣‏ . 
)٤(‏ المرحع السابق 25/5 . 


— ۷ ¬ 


الزجيسح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي أن ما بعد العصر هو وقت كراهة لاتجوز 
الصلاة فيه » وذلك لما ياتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع‎ - ١ 

؟ - فعله صلى الله عليه وسلم للنافلة بعد العصر يجمع بينه وبين النهي عنها بأن ذلك من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم وأن النهي متعلق بأمته . 


وأما توجيه ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه - فيمكن القول بأن الآثار ضعيفة فى ذلك 
ولا تقوى على إثبات مخالفته لنهي البي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد العصرء وحتى 
على فرض صحتها لعله - رضي الله عنه ‏ لم يبلغه ما في ذلك من النهي وإنما شاهد الي صلى 
الله عليه وسلم يفعله ففعله » كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تتنفل بعد 
ر 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها » فهي لم تنكر النهي ولكنها عللت الفعل اقتداءا 
به صلی الله عليه وسلم » وا لله أعلم . 


(1) فتح الباري 514/9.. 


و 


المسألة الرابعة : راتية العشاء البعدية : 


روى عبد الرزاق بسنده عن إسرائيل ”عن ثوير بن ابي فاع ۴© عن أ 
أن عليا ( كان يصلي بعد العشاء ركعتين ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن ثويرا ضعيف . 


فقه الأثر : 


3 
بيه 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى استحباب أداء ركعتين سنة راتبة 


٠ للعشاء‎ 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في السنة الراتبة للعشاء إلى قولين : 


الأول : ذهب الحنقية “ والمالكية " 'والحنابلة ”وقول للشافعية 0* إلى استحباب 


أداء ركعتين سنة راتبة للعشاء» وهم بذلك يوافقون عليا- رضى الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الثاني : ذهب الشافعية 57 في القول الثاني إلى أنه ليس هناك سنة راتبة للعشاء . 
وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


)١(‏ المصنف ۷/۳ > ث(4855) » باب التطوع قبل الصلاة وبعدها 
(۲) سبقت ترمته ص ۹ , 

(۳) سبقت ترجمته ص 17 . 

, 87 سيقت ترجمته ص‎ )٤( 

(5) شرح فتح القدیر ۳۱۲/۱ ء تبيين اخقائی ۷۲/۱ 

(1) الإشراف ٠١8/١‏ » حاشية الدسوقي ۲۹۱/١‏ » 

(۷) شرح منتهى الإرادات ۲۲۹/۱ » كشاف القناع 475/١‏ 

(۸) نهاية المحتاج ٠١۹/۲‏ ؛ مغينٍ امحتاج ٠/١‏ ب تحفة امحتاج 0 
(9) تهاية امحتاج ١٠١5/5‏ > مغن المحتاج 520/١‏ » 


wf. 


— YA مه‎ 


000 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بالسنة الراتبة للعشاء .عا يأتي : 

- رضي الله عنهما - قال : (حفظت من النبي صلى الله 
عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر » وركعتين يعدها » وركعتين بعد المغرب في 
بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لايدخل على الني صلى 
الله عليه وسلم فيها ) . 

رواه البخاري 0 


وفي هذا الحديث دليل صريح على استحباب أداء ركعتين راتبة بعد العشاء . 


ب إفق 
1- عا رواه عبد الله بن عمر 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم وحود سنة راتبة للعشاء عا يأتي : 
١‏ - يما روته عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 


من الليل ليصلي افتتح صلاته بر كعتين حفيفتين ) . 
2 
رواه مسلم 
ووجه الدلالة من الحديث : أنه يجوز أن تكون تلك الركعتين من صلاة الليل فدل على أنه 


( 


لق 
ليس هناك سنة راتبة للعشاء ‏ . 


, © سبقت ترحمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح البحاري بشرحه فتح الباري 08/7 » باب الركعتان قبل الظهر . 

(۳ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 4/5 ه » باب صلاة الي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل . 
٤(‏ ) نهاية انحتاج ٠١9/7‏ . 
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الزجيسح : ) 
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترحح لدي أداء ركعتين سنة راتبة بعد العشاء وذلك لما 
ياني : 
-١‏ وضوح الدليل وصراحته في موضع النزاع . 


۴- دليل الفريق الآخر دليل محتمل لايقوى على معارضة الدليل الصريح٠‏ وا لله أعلم . 


- A۰ - 


المامبحث الثاني 
صلاة الوتر 


وفيه مس مسائل : 
المسألة الأولى : وقت الوتر . 
المسألة الثانية : عدد ركعاته . 
المسألة الثالثة : القراءة فيه . 
المسألة الرابعة : نقض الوتر . 
المسألة الخامسة : أداؤه على الراحلة . 


- A - 


المسألة الأولى : وقت الوتر : 


(0 زفق MM‏ 
١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد 
0 1 8 0 ر رر 
7 م سه رم () 
وَالصبح إذا تنفسَ » نعم ساعة الوتر هذه » أين السائلون عن الوتر ؟ ) . 


5 »© ف | ” ْم ۵( 
-١‏ وروى عبد الرزاق بسنده عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 


- رضي الله عنه ‏ ( أنه كان يوتر عند الأذان ) . 


فاق »0 
۳ وروى عبد الرزاق بسنده عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
0 ع م 

قال : جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر » فقال: لاوتر بعد الأذان » فأتوا 


عليا فأحبروه » فقال: ( لقد أغرق النرع وأفرط في الفتيا » الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة ) . 


1١‏ ) المصنف ۱۸/۳ ء شؤء457) ء باب أي ساعة يستحب فيها الوتر 

(۲ ) سبقت ترهمته ص ٤۳‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ۲۱۱ 

. 537 سيقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) التكوير(72015١).‏ 

٦(‏ ) المصنف 1۷/۳ › ث ( ٠٦۲١‏ ) ء باب أي ساعة يستحب فيها الوتر 
(۷ ) سبقت ترجمته ص ٤۸‏ . 

(۸ ) سبقت ترجمته ص 50 . 

. ۲ سبقت ترجمته ص8‎ ) ٩( 

٤۷۹/۲ باب فوت الوتر » ورواه البيهقي في السنن الكيرى‎ » ٠١/۳ اللصنف‎ ) ٠١١ 
. 5١ سبقت ترجمته ص‎ )۱۱( 


(۱۲ ) سبقت ترجمته ص ۲۰ . 


- YAY - 


١ 


( زف 5 
حبيب قال : قلت لإبراهيم” : أي ساعة قال علي : نعم ساعة الوتز هذه ؟ قال : ( بغلس 
قبل الفحر ) . ١‏ 


0 
؛ - وروی ابن أبي شيبة بسنده 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول حسن ؛ لأن عاصما صدوق › والأثر الشاني إسناده موضوع ؛ لأن 


الحارث كذاب كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه » والأثر الثالث ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق 


مدلس وقد عنعنه » والأثر الرابع صحيح ورجاله ثقات . 


يستنبط من الآثار السابقة أن عليا- رضي الله عنه ‏ يرى أفضلية أداء الوتر آخر الليل › 
ووز أداؤه بعد أذان الفجر . 


مذاهب الققهاء : 
. 00 , 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أفضلية أداء الوتر آحر الليل » وحواز أدائه بعد أذان 
الفجر » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


١(‏ ) المصنف ۰۸٥/۲‏ ٹ(۷۷۳٦)‏ » باب من كان حب أن يوتر قبل أن يصبح 

(۲ ) سبقت ترحمته ص ١156‏ . 

5 ) علي بن صالح بن صا بن حي لخمداني » أبو محمد الكوفي » ثقة عابد » من السابقة » مات سنة إحدى وحمسين 
ومائة » وكيل بعدها . 
تقريب التهذيب ص :50 . 1 

٤(‏ ) أبو حبيب بن يعلى بن منية التميمي » روى عن ابن عباس عن أبي في غسل المذي وغير-ذلك » وروى عنه مصعب 
أبن شيبة » وذكره اين حبان في الثقات . تهذيب التهذيب 1۸/١۲‏ . 

(5 ) سبقت ترجمته ص ا۸ . 

(5 ) تبيين الحقائق ٤/۱‏ ۸ء الإشراف ۱۰۷/۱ الأم 55/1 1ء المغي 5/١‏ ۷۹ء 


~~ YAY ~ 


الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 

١-بما‏ روته عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : ( كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وانتهى وتره إلى السحر ) . 

رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وف هذا الحديث دليل على أفضلية أداء الوتر آحر الليل » فإنه هو الذي واظب عليه صلى 
الله عليه وسلم حتى مات . 

١‏ - وما رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من حاف منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أول الليل » ومن طمع منكم أن 
يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل » فإن قراءة آخر الليل محضورة » وذلك أفضل ) . 

رواه عبد الرزاق ء وإستاده حسن ” 
وي هذا الحديث دليل صريح على أفضلية الوتر آحر الليل . 
' - رضي الله عنه ‏ قال : حرج علينا رسول صلی الله 
عليه وسلم فقال : ( إن الله أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم » وهي الوتر » فجعلها 
لكم فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ) . 

زفف 


رواه الحاكم وصححه 
وف هذا الحديث دليل صريح على جواز أداء الوتر بعد أذان الفجر وقبل الصلاة . 


) 
۳ - وكا رواه خمارجة بن حذافة 


(1 ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 487/7 › كتاب الوتر » باب ساعات الوتر 

(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 5/56 ؟ » باب صلاة الليل والوتر 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 78 . 

٤(‏ ) المصئنف 2١/7‏ ۷١ء‏ باب أي ساعة يستحب فيها الوتر 

(ه ) لأن في إسناده طلحة بن نافع وهو صدوق » وبقية رحاله ثقات . 

. تقريب التهذيب : إسناده : عن الثوري ( ثقة حافظ ص ١14‏ ) عن الأعمش ( ثقة حافظ ص 7504 ) عن أبي 

سفيان ( طلحة بن نافع : صدوق ص ۲۸۳ ) عن حابر بن عبدالله - رضي الله عنه - . 

25 خارحة بن حذافة بن غام القرشي العدوي » صحابي » سكن مصر » قتله الخارحي سنة أربعين . 

تقريب التهذيب ص ١85‏ . ش 

(۷ ) المستدرك ۳٠٠/١‏ كتاب الوتر » 3 


' 0-584 


المسألة الثانية : عدد ركعات الوتر: 


78 01 8 3 78 ع 0 
روى ابن أبي شيبة بسنده '* قال : حدثنا هشيم 0 قال : اخيرنا عبد الملك بن أ 


بي 
€3 


سليمان عن أبي عبد الرحيم 
بثلاث ركعات ) . 


عن زاذان أبى عم (5) ( أن عليا كان يوتر 


الحكم على الإسناد : 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا » رضي الله عنه ‏ يرى أداء الوتر ثلاث ركعات : 


ريفهم من ذلك أن هذه الثلاث ركعات متصلة . 


سل ل ل _ سس سسسب 
)١(‏ المصنف۹./۲ ث5 ؟58) ۽ باب من کان يوتر بثلاث أو أكثر 
(۲) سبقت ترجمته ص ۳۹ . 
0 5 > 5 
(7) عبد الملك بن أبي سليمان : ميسرة العرزمي » روى عن انس وعطاء وسعيد بن جبير» وروى عنه شعية 
اوري رابن المبارك » كان شعبة يعجب من حفظه » قال العجلي : ثقة مقن ققيه » وقال أبو زرعة لابأى به » رال 
الساحي : صدوق » مات سنة مس وأربعين ومالة . 
الخرح والتعديل 757/5 , تهذيب التهذيب/و7 ۳۹۸ . 
)£( خالد بن أبي يزيد بن ”ماك بن رستم الأموي مولاهم » وتيل اسم أيبه يزيد » وقيل اسم حده سمال » أبوعب 
1“ ت سا 5 5 ت ٤‏ 1 ¢ 
الرحيم الحراني » ثقّة » من ا دسة » مات سنة اربع وأربعين ومائة. 
تقریب التهذيب ص ۱۹۲ . 
© زاذان ؛ أبو عمر الكندي البزاز ‏ صدرق يرسل » وفيه تشيع » مات سنة اثنتين وتمانين . 


تقريب التهذيب ص 7١7‏ . 


— YA — 


t7 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في مقدار الوتر إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية ”" إلى أن الوتر ثلاث ركعات متصلات ولايجوز الإيتار بركعة » وهم 
بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ قيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب المالكية”“ والشافعية* والحنابلة 0 إلى عدم وحوب الإيتار بشلاث ركعات » 


وحواز الإيتار بركعة » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي | لله عنه - فيما ذهب إليه 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول القائلون بوجوب الإيتار بثلاث عا يأتي : 

١‏ يما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) . 

رواه النسائي ‏ والحاكم وصححه 

ووجه الدلالة:قوطا:(لايسلم في الركعتين الأوليين) ويفهم منه أنه كان يسلم من الثلاث ركعات. 

۲ - وما روته عائشة - رضي الله عنها ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 
بثلاث يقرأ في الركعة الأولى (بسبح اسم ربك الأعلى ) وف الثانية ( قل يأيها الكافرون ) وقي 
الثالغة ( قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ) . 


22 


(^) ى‎ WM 
رواه ابن ماحة والحاکم وصححه‎ 


ويظهر من هذا الحديث وصل الثالثة ؛ لحعلها الأول بعض الوتر في قوها (من الوتر) » وإلا 


زلف 


. 7171/١ بدائع الصنائع‎ ۱۷۰/١ تسين الحمائق‎ ) ١( 

(؟ ) شرح الزرقاني 0387/١‏ حاشية الدسوقي ,151/١‏ المعونة 7146/1 . 
(۳ ) مغن الختاج ۰۲۲۱/۱ الأم ١٦٤/١‏ تحفة اغتاج ٠٠٠/۲‏ . 

. ۷۹۰/۱ المغي‎ ٠١/١ كشاف القناع‎ ) ٤( 

(© ) السنن ۲۳٤/۳‏ » باب كيف الوتر بثلاث . 

(5 ) المستدرك ۳٠٤/۱‏ > كتاب الوتر . 

(۷ ) السنن ۳۷٠/١‏ » كناب إقامة الصلاة » باب ما حاء فيما يقرأ في الوتر . 
(۸ ) المستدرك ٠۰٠/۱‏ كتاب الوتر . ش 

(3 ) شرح فتح القدير 7017/1 . 


581 - 


واستدل أنصار القول الثاني القائلون بجواز الإيتار بركعة واحدة .ما يأتي : 


( ا ر ا 
- رضي الله عنه ‏ قال:قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ( صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت) 


02 
رواه البحاري 


وت هذا الحديث دليل صريح على جواز الإيتار يركعة . 
۲ - وما روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ( كان يسلم بين الركعة والركعتين 
ف الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ) . 


زفق 


رواه البخحاري 


ر )1 
١‏ عا رواه عبد الله بن عمر 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول .ما يأتي : 

١‏ - قد ورد النهي عن الوتر بثلاث ركعات » فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا توتروا بشلاث » ولا تشبهوا بصلاة المغرب » 


4 


أوتروا بخمس أو سبع ) رواه الحاكم وصححه " 
واعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني عا يأتي : 
١‏ - حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجاب عليه من وجهين : 
أ- ليس في الحديث دلالة على أن الوتر ركعة واحدة بتحركة مستأنفة 
ب كما أن الحديث يفيد تقييد جعلها واحدة بالضرورة وهي خشية طلوع الفحر . 
؟ - فعل ابن عمر عارضه فعل نس - رضي الله عنهما ‏ أنه كان يصلي بثلاٹ ركعات 


لايسلم إلا في آخرهن » وكذلك صح عن ابن مسعود ”” - رضي الله عنه ‏ مغل ذلك ٠‏ . 


زفق 


. 75 سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 241/7 4748 » كتاب الوتر » باب ما حاء في الوتر . 
5 ) المرحع السابق ٤۷۷/۲‏ » كتاب الوتر » باب ما جاء في الوتر . 

(؟ )المستدرك ۳٠٤/١‏ . 

(5 ) شرح فتح القدير ۳۰۳/۱ . 

(5 ) المرحع السابق 7307/١‏ . 


- YAY - 


بعد عرض أراء الفقهاء اه وأ ومتاقشتها ترحح لدي جواز الإيتار بر ركعة وعدم 
رحوب الاقتصار على ثلاث ركعات » وذلك لا يأتي : 

الان ف ذلك مها بين اام تان كلا من ار کے شلات ردت فيا اس 
قوية صحيحة » ولامرحح بينهما فوجب العمل بهما جميعا ء فيوتر تارة بواحدة وتارة 
كانت » وتارة بغر ذلك ما ورد من الصفة' في الأحاديث الصحيحة » ولا يجب الاقتصار 
على شيء معين . 

؟- ولأن في القول بالعمل بأحدهما ترك لسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وام 
وإهمال ها وهو لايصح. 

وأما توحيه ما ذهب ! إليه علي - رضي الله عنه - فاته صلى بإحدى الصفات الواردة عنه 


صلی الله عليه وسلم » وهر لاينني عمله بالصفات الأخحرى وإن م ينقل إلينا » وا لله 
أعلم . 


-8م — 


المسألة الثالنة : القراءة في الوتر 


0 


(O 0 (0 00‏ 
روى عبدالرزاق بسنده عن الثوري عن سلم بن عبدالر من عن زاذان عن 
ع ژر « ير و . er‏ ° ر( > ره م (YY‏ 2 1 
لسو ان و إذا زلزلت .. 4 و قل 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن ؛ لأن سلما وزاذان صدوقان . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضى الله عنه - يرى استحباب قراءة سور : الزلزلة 


والقدر والإخلاص ف الوتر 


(1) المصنف ۳٤/۳‏ اث ( 5543 )»ء باب ما يقرأ قي الوتر. 

(۲ ) سبقت ثرجمته ص 401 

( ) سلم بن عبدالرحمن النخعي » الكولي » قيل : يكنى أبا عبد الرحيم » صدوق . 
تقريب التهذيب ص 545 . 

, ) سبقت ترجمته ص وم‎ ) ٤( 

(ه ) سورة القدر )١(‏ . 

(5 ) سورة الزلزلة )١(‏ . 

(۷ ) سورة الإخلاص )١(‏ . 


- A٩۹ - 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في القراءة في الوتر إلى ثلاثة أقوال : 

الأول : ذهب الحنفية ' ' إلى أنه لايعين للوتر سورة بعينها ولو قرأ في بعض الأوقات ما أثر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا » وهم بذلك يخالفون عليا- رضي الله عنه - فيما 
ذهب إليه . 

الثاني : ذهب المالكية ” إلى أنه يقرأ في ركعة الوتر بالمعوذتين والإخلاص » وهم بذلك 


يخالفرن عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


فق )25 7 7 
الثالث : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقرأ في الوتر بسبح والكافرون والإخصلاص › 
وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 


. لم أحد لعلي - رضي الله عنه  دليلا فيما ذهب إليه‎ ١ 


۲ - واستدل أنصار القول الأول » القائلون بعدم توقيت سور معينة .مما يأتي : 
أ بالمعقول : 
(۱) - لا يوقت شيء معين » لأنه يؤدي إلى هجر ما سوى ما وقته » وليبس شيء من 


8 ك4 
القرآن مهجورا 
( 


() - وللا تظنه العامة حتما ” : 


۱۷۰/۱ تيبين الحقائق‎ » 7١ بدائع الصنائع‎ ) ١( 

(۲ ) الشرح الصغير 207/١‏ . 

(7 ) حيث إنهم يقولون بأن الوتر ركعة واحدة » وقد سبق بيان ذلك في مسألة : عدد ركعات الوتر ص 
(۶( اجموع ٥۱۹/۳‏ 

(ه ) شرح منتهى الإرادات ۹۸/۱ 

(5 ) الميسوط 5/9” . 

(۷ ) بدائع الصنائع 559/١‏ . 


21584. 


: واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بقراءة المعوذتين والإخلاص في الوتر ما يأتي‎ - ٣ 

أ- .ما روته عائشة - رضي الله عنها ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 
بشلاث يقرا ني الركمة الأولى ف سبح اسم رَبك الأَعْلَى 4 وني الثاية قل يَأيُها 
لْكَفِرُونَ 4 وف الثالفة [ قل هُرَ اله أَحَد 4 و قل اعرذ يرب القلّى 4 و ا قل أعُوذ 


yo 
0) . 
. وقد سبق ذ كره‎ 
وف هذا الحديث دليل صريح وقوي على أنه يقرأ في الوتر بالمعودتين والإخلاص _ حيث إن‎ 


الوتر عندهم هي الركعة الأخيرة فقط ‏ . 


> - واستدل أنصار القول الثالث » القائلون بقراءة سبح والكافرون والإخلاص »مما يأتي : 
١ ٠١ ١ ۲ ٤‏ 
أ- ما رواه أبى بن کعب ' - رضى الله عنه ‏ قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
8 مل وال وم عار م غ او ا 2 e‏ 
وسلم يوتر ب سبح اسم ربك الأعلى © و ج قل يأيها الكفِرون 4 و موقل هوالله 
أحَد 4 . 


7 25 7 زفق 7 )25 ١‏ قف 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجحة »> و صححه الألباني . 


(۱ ) أنظرص تم , 

(۲ ) سبقت ترجمتة ص 601 19 . 

5 ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۲۹۷/٤‏ » باب ما يقرأ في الوتر 
(: ) السنن ۳ / 554 » باب نوع آخر من القاءة في الوتر 

(5 ) السنن ١‏ / ۳۷۰ » باب ما حاء نيما يقرأ ي الوتر 


a صحيح سنن أبي داود‎ (DD 


- ۹۱ - 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي استحباب قراءة سور : سبح والكافرون 
والإخلاص في الوتر » وذلك لما يأتي : 

. قوة الدليل وصراحته‎ ١ 

۲ في ذلك اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم » ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
ليواظب على ذلك إلا لأنه هو الأفضل . 

وأما توجيه ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه ‏ فيمكن القول بأن قراءته لتلك السور 
٠‏ لاتنفي عنه قراءته لسور الأعلى والكافرون والاحلاص » وأنه كان ينوع بين ذلك » خاصة 
وأن الغالب في قراءة الوتر أنها تكون سرية . والله أعلم . 


4 - 


المسألة الرابعة : نقض الوتر : 


)0 زفق و )£( 
١‏ - روى عبد الرزاق بسنده عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون العبدي 
() 
عن حطان الرقاشي عن علي بن أبي طالب قال : ( إن شعت إذا أوترت قمت فشفعت 
بركعة ثم أوترت بعد ذلك » وإن شكئت صليت بعد الوتر ركعتين » وإن شغت أحرت الوتر 


حتى توتر من آخر الليل ) . 


. ث (5585) » باب الرحل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي‎ . ۳١/۳ المصنف‎ ) ١( 

(۲ ) معتمر بن سليمان بن طرخخان التيمي » أيو محمد البصري » روى عن أبيه وحميد الطويل وكهمس وخالد الحذاءء 
وروى عنه الدرري وابن المبارك وابن مهدي وعبد الرزاق وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة صدوق ء 
مات سنة سبع وثمانين وماثة . 

الحرح والتعديل 507/4 ابن حجر » تهذيب التهذيب١٠//ا؟7‏ › 

(۳ ) سليمان بن طرخان التميمي » أبو المعتمر البصري ولم يكن من بي تميم وإتما نزل فيهم » روى عنه : أنس بسن مالك 
رطاروس وأيو اسحاق السبيعي والحسن البصري ٠‏ وروى عنه : ابنه معتمر وشعبة والسفيانان وابن المبارك وهشيم وغيرهم) 

قال أحمد : ثقة » وقال العجلي : ثقة وكان من خيار أهل اليصرة » وقال ابن معين : ماحلست إلى رحل أخوف لله منه » 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو ابن سبع وتسعين سنة . 

ارح والتعديل ۱۲٤/٤‏ ۰ تهذيب التهذيب1/4١7 ٠.»‏ 

(5 ) عمارة بن حوين » أبو هارون العبدي البصري » روى عنه : أبي سعيد الخدري وابن عمر » وروى عنه :عبد الله 
بن عون والثوري الحمادان وهشيم وغيرهم » قال أحمد : ليس بشيء ء وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ٠»‏ وقال النسائي : 
متروك » وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه » وقال حماد : كان كذابا بالغداة شيئا وبالعشي 
شيئا » وقال الحوزحاني : كذاب مغر » مات سنة أربع وثلاثين ومائة . 

الجرح والتعديل 557/5 » تهذيب التهذیب ٤۱۲/۷‏ + 

(ه ) حطان بن عبد الله الرقاشي البصري » روى عن علي وأبي الدرداء وأبي موسى » وروى عنه : الحسن البصري 
وإبراهيم بن العلاء ويونس بن حبيرء قال ابن المديي : ثقة » وقال العجلي : بصري تابعي ثقةء مات في ولاية بشر بن 
مروان على العراق . 

ارح والتعديل ۲۰۳/۳ » تهذيب التهذیب ٠۹۹/۲‏ 


- 4۳ - 


۲ - وروى البيهقي بسنده قال : أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى”” حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم"" أنبأنا الربيع بن سليمان” ' أخيرنا الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: من أوتر أول الليل صلی مثنی حتى يصبح » وذكر حديث ابن علية عن أبي هارون 
الغنوي ٠‏ عن حطان بن عبد الله قال : قال علي - رضي الله عنه ‏ : ( الوتر ثلاثة أنواع : فمن 
شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى 
يصبح ثم يوتر فعل» وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح » وإن شاء أوتر آخر الليل ). 


0 0 (۸) م م 2 
۳ - وروی البيهقي بسنده قال : أحبرنا أبو عبد الله الحافظ أتبأنا أبو عمرو بن مطر 


ل »0 05 


حدثنا يحي بن محمد " ' حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ‏ حدثنا شعبة 'عن ابي 

(۱ ) السنن الكيرى ۳۷/۳ ء باب من قال : لاينقض القائم من الليل وتره 

(۲ ) محمد بن موسى بن الفضل النيسابوري » أبو سعيد الصيرفٍ » “مع من الأصم ويحي بن منصور › قال الذهبي : 
الشيخ الثقة المأمون» مات سنة إحدى وعشرين وأربعماثة. سير أعلام النبلاء ٠١۰/۱۷‏ » 

(۳ ) سيقت ترجمته ص 55 . ْ ش 

(5 ) سبقت ترجمته ص ۵٤۸‏ . 

(ه ) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي » أبو بشر البصري ء المعروف بابن علية » ثقة حافظ » مات سنة ثلاث 
وتسعين ومائة . تقريب التهذيب ص ه٠١٠‏ 

( ) أبو هارون الغنوي إبراهيم بن العلاء » ثقة » له في البحاري موضع واحد في الجبنائر . 

تقريب التهذيب ص 58٠‏ 

(۷ ) السئن الكيرى ۳۷/۳ » باب من قال : لاينقض القائم من الليل وتره 

(۸ ) سبقت ترجمته ص٩‏ . 

(۹ ) محمد بن حعفر بن محمد بن مطر النيسابوري » روى عن : إبراهيم بن على الذهلي ومحمد المروزي وأبو خليفة 
الحمحي » وحدث عبته : أبو علي الحافظ والحاكم وابن عقدة » قال الذهي : الشيخ الإمام القدوة العادل » توفي سنة 
ستين وثلامائة . سير أعلام النبلاء ١57/15‏ 

. يحي بن محمد بن يحي الذهلي النيسابوري » لقبه : حّيكان » ثقة حافظ » مات شهيدا سنة سبع وستين ومائتون‎ ) ٠١١ 

تقريب التهذيب ص 55ه . 1 

)١١1(‏ عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنيري» أبو عمرو البصري » ثقة حافظ » مات سنة سبع وثلاثين. 

تقريب التهذيب ص 4لا” . 0 

. معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري » أبو انى البصري القاضي ء ثقة متقن » مات سنة ست وتسعين‎ ) ١١( 

تقريب التهذيب ص 5ه . 

١‏ ) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي » ثقة حافظ متقن » كان الثوري يقول : هو أمير المومنين في الحديث › وهو 


أول من فتش بالعراق عن الرحال » مات سنة ستين ومائة. تهذيب التهذيب ص٦٣۲‏ 


5944 


هارون الغنوي "" قال : معت حطان بن عبد الله ٠‏ يقول : سمعت عليا- رضي الله عنه ب 
يقول : ( الوتر ثلاثة أنواع : فمن شاء أوتر أول الليل ثم إن صلى صلى ركعتين ركعتين حتى 
يصبح » ومن شاء وتر ثم إن صلی صلی ركعة شفعا لوتره ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر » 
ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول موضوع ؛ لأن أبا هارون العبدي كذاب › وأما الأثرين الثاني والنالث 


فإستادهما صحيح . 


فقه الأثر : 

يستنبط ما صح عن علي رضي الله عنه - أنه يرى جواز نقض الوتر » فمن أوتر من 
أول الليل ثم قام من الليل فإنه يصح له أن يأتي بركعة ينقض بها وتره السابق » ثم يجعل وتره 
آحر الليل . 


مذاهب الفقهاء : 
. ع f a 5 MM‏ 1 0 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ‏ على عدم صحة نقض الوتر » وأن من أوتر من أول الليل ثم 
أراد القيام من الليل فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح » وهم بذلك يخالفون عليا- رضي 


الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


(۱ ) سبقت ترجمته ص .591 , 
(۲ ) سبقت ترحمته ص ۲٩۹۳‏ , . 
(۳ ) شرح فتح القدير ١574‏ ء التاج والإكليل ۷۲/۲ › تحفة انحتاج ۲۲۹/۲ › المغي ۸٣١/١‏ 


- ۹ - 


الأدئة: 

يستدل لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ على جواز نقض الوتر ما يأتي : 

١‏ -بما رواه ابن عمر ٠‏ ۔ رضي الله عنهما - أنه كان سئل عن الوتر قال : ( أما أنا فلو 
أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري » ثم صليت 
مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يجعل آخر صلاة الليل الوتر ) . 

رواه مر © قال الساعاتي :“رجاله رجال الصحيحه”" 


؟ - بالمعقول : 
أ " ولأن من أوتر ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى ولم يوتر في آحر صلاته »> كان 


قد حعل آخر صلاته من الليل شفعا لا ودرا ء وفيه مخالفة لقول البي صلى الله عليه وسلم : 
زفق 


( احعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) " 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم نقض الوتر ما يأتي : 
١‏ -يما رواه طلق بن علي ' - رضي الله عننه ‏ قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : لا وتران في ليلة ) . 
() 


7 زفق زفق 
رواه أحمد وأبر داود والنسائي ”ا والترمذي وقال :حديث حسن ٩‏ . 


. سبقت ترجمته ص5‎ )١( 

(۲ ) المسند بترتیب الساعاتي 2739/5 23731 - 

(۴ ) بلوغ الأماني 71١/5‏ 

(5 ) نيل الأرطار 55/7 . : 

(ه ) طلق بن علي بن المنذر الحتفي السحيمي » بو علي اليماني + صحاني له وفادة . 
تقريب التهذيب ص ۲۸۳ . 

. باب لا وتران في ليلة‎ » ۳١۹/٦ المسند بترتيب الساعاتي‎ (CY 

(۷ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود 7١4/4‏ » باب .في نقض الوتر 

(۸ ) السنن 770/7 » باب ما جاء في نهي الني صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة 

» باب ما جاء : لاوتران في ليلة‎ » ۳۳٤/۲ السنن‎ ) ٩( 


- 4 - 


)0 ر ٩‏ 
٣‏ وبما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا ) . 
رواه البحاري“ . 


۳ بالمعقول : 

أ " ولأن الرحل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره ء فإذا هو نام بعد ذلك ثم قسام وتوضاً 
وصلى ركعة أخرى » فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة 
بالركعة الأولى الى صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء 
وكلام تي الغالب » وإنغا هما صلاتان متبايتتان كل واحدة غير الأولى ومن فعل ذلك فقد أوتر 
مرتين » ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر الليل صار موترا ثلاث مرات » وقد روي عن الي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( اجعلوا آخر صلاتكم وترا ) وهذا قد جعل الوتر في مواضع مسن 


زف 


صلاة الليل » وأيضا قال : ( لا وتران في ليلة ) وهذا قد أوتر ثلاث مرات " 


. سبقت ترجمته ص۲1‎ )١( 
صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 7 .ء كتاب الوتر ء باب ليجعل آخر صلاته بالليل وترا‎ )۲( 
. 45/7 نيل الأوطار‎ ) 5 


- ۹۷ - 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي أن الأولى عدم نقض الوتر » وأن من أوتر 
أول الليل ثم قام من الليل فإنه لا ينقض وتره وإنما يصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح » ومن 
نقض وتره صح ذلك وكان حلاف الأول » وذلك لما يأتي : 

. عدم وحود دليل صريح في نقض الوتر أو عدمه » وإنما هي احتهادات متقابلة‎ - ١ 

۲ - أن نقض الوتر روي عن علي وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ومعلوم عنهما شدة 
اقتدائهما بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولم يكونا ليفعلا ذلك إلا عن علم؛ ولذلك فإنه يصح › 
ركان ذلك خلاف الأولى ؛ لأن القائلين بعدم النقض أكثر الصحابة وأعلمهم » وممن روي عنه 
ذلك: أبو بكر وأبوهريرة وابن عباس وطلق بن علي وعائشة - رضي الله عنهم ‏ وغيرهم . 


والله أعلم . 


. ٣۷ » ۳۹٣/۳ ء السنن الکیری‎ ٤٥/۳ نيل الأوطار‎ ) ١( 
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المسألة الخامسة : أداء الوتر على الراحلة : 


م 000 0ل 1 OM‏ )5( 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدتنا وكيع عن سفيان عن ثوير بن أبي فاحتة عن 


زفق 


أبيه ( أن عليا كان يوتر على راحلته ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف من حهة توير ؛ فإنه ضعيف . 


فقه الأثر : 


يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضى الله عنه - يرى حواز الوتر على الراحلة . 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في الوتر على الراحلة إلى قولين : 

الأول : ذهب المالكية ٠‏ والشافعية ٠‏ والحنابلة “إلى حواز الوتر على الراحلة » وهم 
بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب الحنفية ”إلى عدم جواز الوتر على الراحلة » وهم بذلك يخالفون عليا- 


رضى الله عنه - فيما ذهب إليه . 


١(‏ ) المصنف؟ / ٠ ٩۷‏ ث ( 14۲١‏ )» باب من رخمص في الوتر على الراحلة » ورواه كذلك البيهقي في السنن 
الكبرى ٦/۲‏ 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۱۲۵ - 

5 ) سبقت ترحمته ص ٤۳‏ . 

. 735 سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(© ) سبقت ترجمته ص 155 . 

(5) الإشراف ٠١5/١‏ ء المعونة ۲٤۹/۱‏ » 

(۷ ) مغن المحتاج 571/١‏ » الأم ٠١١/١‏ : 

(۸ ) المغنٍ ١/37لاء‏ شرح منتهى الإرادات ۲٠٠/٠‏ كشاف القناع 418/١‏ . 
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الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول : القائلون بجواز الوتر على الراحلة عا يأتي : 

ما رواه سعيد بن يسار "آنه قال : ( كنت أسير مع عبد الله بن عمر ٠‏ بطريق مكةء 
فقال سعيد : فلما حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته » فقال : عبد الله بن عمر : أين 
كنت ؟ فقلت : حشيت الصبح فنزلت فأوترت » فقال عبد الله : أليس لك ف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله » قال : فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يوتر على البعير ) . ٠‏ 

رواه البخاري ” 

وني هذا الحديث دليل صريح على حواز الوتر على الراحلة » وأن فيه أسوة بالبي صلى | 
عليه وسلم » ومثل ذلك لايقوله ابن عمر إلا عن علم ومعرفة . 


اخ 


واستدل أنصار القول الثاني »> القائلون بعدم حواز الوتر على الراحلة عا يأتي : 
١د‏ ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ( أنه كان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر 


بالأرض ) . 


4 


فق ) 
> واسناده صحيح ورجاله قات . 


رواه ابن أبي شيبة 
ون هذا الأثر دليل على عدم حواز أداء الوتر على الراحلة » لأنه لو كان ذلك جائزا لفعله 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 


١(‏ ) سعيد بن يسار ء أبو الحباب » المدني » اختلف في ولائه لمن هو ء ثقة متقن من الثالثة » هات سنة سبع عشرة وقيل 
تقريب التهذيب ص ۲٤۳‏ . 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 75 . 

(۳ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲ / ٤۸۸‏ > كتاب الوتر » باب الوتر على الدابة » 

٤(‏ ) المصنف ۹۲/۲ » باب من كره الوتر على الراحلة 

(ه) تقريب التهذيب : إستاده : حدثنا معتمر ( ثقة ص ٥۳۹‏ ) عن حميد ( بن أبي حميد الطويل : ثقة ص١۱۸)‏ 


عن بكر ( بن عبدالله المزني : ثقة ثبت ص ١717‏ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما- . 


وھ س 


التزجيح : ظ : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجحح لدي حواز أداء الوتر على الراحلة » وذلك ل 
اتی : ۰ 

. قوة الدليل وصراحته في موضع النزاع‎ -١ 

- لاتعارض بين الحديث الذي رواه ابن عمر ”"“ وبين فعله » فإن الحديث يحمل على 
الجواز » وفعله يحمل على الأفضلية » ويذلك يمكن الجمع بينهماء 

قال ابن حجر :'وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة » لأنه لانزاع أن 
صلاته على الأرض أفضل » وقد روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يوتر على 
راحلته ورعا نزل فأوتر بالأرض" ©" ٠‏ والله أعلم . ظ 


0ض 


سس 2 000009019 
)١(‏ سبقت ترجمته ص >7 , 
(۲) سبقت ترجمته ص په , 


(5) فتح الباري ٤۸۸/۲‏ . 


0 


المسحث الثالث 
القنوت 


وفيه هس مسائل : 
المسألة الأولى : القنوت في الفريضة . 
المسألة الثانية : القنوت في رمضان . 
المسألة الثالثة : موضع القنوت في الفريضة . 
المسألة الرابعة : موضع القنوت في الوتر . 
المسألة الخامسة : التكبير للقنوت . 
المسألة السادسة : دعاء القنوت . 


oY — 


المسألة الأولى : القنوت في الفريضة : 


١ 0 200 8‏ 0 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن يحي عن الثرري عن سلمة بن كهيل عن عبد الله 
الركوع ) . 


(A۹ 


م 


0 ۷( 
عن الأعمش عن عبد الله عن 
لخن 0 اقلق 
حالد الحذاء عن ابن مغفل (قنت علي في المغرب ) . 


8 1 82 20 و ) 
" -وروى أبن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا ابو معاوية 


١(‏ ) للصنف ۱۱۳/۳ ث ( ٤4۷٦‏ ) ء باب القنوت 
(۲ ) يي بن سعيد بن حيان » أبو حيان التميمي » الكوثي » ثقة عابد » مات سنة مس وأربعين ومائة . 
تقريب التهذيب ٠۹۰‏ 
() سلمة بن كهيل الحضرمي » أبر يحي الكرن » ثقة . 
تقريب التهذيب ص ۲٤۸‏ . 
(5 ) عبد الله بن معقل بن مرن المزني ٠‏ أبو الوليد الكوني » ثقة » مات سنة ثمان وممانين . 
تقريب التهذيب ص 774 . 
(5 ) المصتف9/5١٠‏ ۰ ث )۲٠١۹(‏ ء ياب في القئرث في المغرب . 
٦(‏ ) سبقت ترجمته ص 157 . 
(۷ ) سبقت ترجمته ص 115 . 
(4 ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . ' 
(4 ) سبعت ترحمته ص ١‏ . 
٠١(‏ ) سبقت ترحمته ص ۱۷۰ . 
)1١(‏ القنوت : الدعاء في الصلاة + وقيل : إطالة القيام » والأول هو المشهرر في اللغة . 
لسان العرب ۷٤١/۲‏ . حرف التاء فصل القاف . 


سس 


1 5 1 0 1 © 
۳ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن ابي 
10 1 7 2 2 81 . 
إسحاق قال : ذاكرت أبا حعفر القنوت › فقال : ( حرج علي من عندنا ولم يقنت وإلما 


قنت بعد ما أتاكم ) . 


٤‏ 1 نف 2 . ف 7 0 7 بك 
؛ - وروی ابن أبى شيبة بسنده قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عروة اهمذاني قال: 
4ن 
حدثنا الشعبى قال : (لما قنت على في صلاة الفجر أنكر الناس ذلك » قال : فقال : إنما 
استنصرنا على عدونا ) . 


11 


1 60 1 ( 
ه - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين قال : 


حدثنا عبد الرحمن بن مغفل قال : ( صليت مع علي صلاة الغداة » قال : فقنت فقال في 


. ث (1۹۹۳) » ياب من كان لايقنت في الفحر‎ ء٠۰۳/۲فنصملا‎ )١( 
. ۱۲۵ سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
1٩ سبعت ترجمته ص‎ ) 5 
. 1١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 
. ۱۲۷ (ه ) سبقت ترجمته ص‎ 
› »ء باب من كان لا يقنت في الفحر‎ ٠١١/5 المصنف‎ ) 79 
. ۳۹ سيقت تر جمته ص‎ ) ۷( 
. عروة بن الحارث اليمداني الكوفي » أبو فروة الأكبرء ثقة‎ ) ۸( 
. ۳۸۹ تقريب التهذيب ص‎ 
. ١510 سبقت ترجمته ص‎ ) ٩( 
باب الدليل‎ » ۲۰٤/۲ المصنف +/34١٠ء باب في تسمية الرحل قي القنوت » ورواه البيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٠١9 
. » على أنه لم يرك أصل القنوت في صلاة الصبح‎ 
. حصين بن عبد الرحمن السلمي » أبو الهذيل الكوفي » ثقة تغير حفظه في الآحر » مات سنة ست وثلاثين‎ ) ١١( 
. ٠۷١ تقريب التهذيب ص‎ 
. صوابه : ابن معقل‎ ) ۱۲( 
وهو : عبد الرحمن بن معقل بن مقرّن المزني » أبو عاصم الكوفي » ثقة » تكلموا في روايته عن أبيه لصغره » ووهم من‎ 
. ذكره في الصحابة‎ 


تقريب التهذيب ص ٠٠۰‏ . 


5 1 


قنوته : اللهم عليك .ععارية وأشياعه »> وعمرر بن العاص وأشياعه 3 وأبا السلمي وأشياعه , 


وعبد الله بن قيس وأشياعه ) . 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول صحيح ورجاله ثقات » وكذلك الأثر الثاني » وأما الأثر الثالث فضعيف 
للانقطاع ؛ فإن أبا جعفر لم يسمع من علي - رضي الله عنه ‏ ولح يلقه » وأما الأثر الرابع 
فصحيح ورجاله ثقات » وكذلك الأثر الخامس » وحصين وإن كان تغير في الآحر إلا أن 


0) 1 


الآثار الأحرى تشهد له وتقويه » قال البيهقي : " وهذا عن علي صحيح مشهور ' 
فقه الأثر : 
يستنبط مما صح من الآثار أن عليا - رضي الله عنه - يرى حواز القنوت في صلاة الفريضة 


عند النوازل استنصارا بذلك على الأعداء ؛ ولذلك فإنه لم يقنت حتى حصل الخلاف بينه وبين 
معاوية - رضى الله عنه ‏ فكان يقنت طلبا للنصرة عليه . 


٠٠١ 5/7 السنن الكبرى‎ )١( 


حت م 


مذاهب الفقهاء : 
إختلف الفقهاء في القنوت إلى قولين : 
الأول : ذهب الشافعية " والحنابلة ‏ إلى استحباب القنوت في صلاة الفريضة عند 
النوازل» طلبا للنصرة على الأعداء » وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عته ‏ فيما ذهب إليه. 
. ف ف 1 
الثاني : ذهب الحنفية ولمالكية إلى أنه لا يقنت في الفرائض › وهم بذلك يخالفون 


عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
إستدل أتصار القول الأول » القائلون بالقتوت في الفريضة عند النوازل .ما يأتي : 
-١‏ ما رواه أنس ٠‏ رضي الله عنه ‏ قال : ( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا 


00 ١ 
.) يدعوا على رعل وذكوان‎ 


( ¥ 


( رم 
> ومسلم . 
وف هذا الحديث دليل على حواز القنوت في القرائض عند النوازل . 

0 لك ا ر 
۲ - وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ ( أن الي صلى الله عليه وسلم قنت بعد 


الركعة في صلاة شهرا إذا قال: ممع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنج الوليد بن الوليد " " 


) 
رواه البخاري 


. ۲۲۲/۱ تحفة احتاج ۲۳۰/۲ »؛ مغ اتاج‎ ) ١( 

(۲ ) كشاف القناع 453/١‏ ء المغني ۷۸۸/١‏ . 

(۳ ) بدائع الصنائع ۲۷۳/۱ ء شرح فتح القدير ۳۰۷/۱ » تبيين الحقائق ٠۷١/١‏ . 

. ۲٠۳/١ القوانين الفقهية ص 7ه » شرح الزرقاني‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص 79 . 

(5) رعل وذكوان : قبيلتان من ثبائل سليم » وهم الذين متلوا القراء على بئر معونة » ودعا عليهم النبي صلى الله 

عليه وسلم شهرا . لسان العرب ۲۸۸/۱١‏ ء المصباح المثير ۲۳٠/١‏ . 

(۷ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 059/7 5» كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده . 

(۸ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۱۸۹/١‏ باب إستحباب القنوت في جميع الصلوات . 

(5 ) سبقت ترجمته ص ٤٩‏ . 

٠١(‏ ) الوليد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي » أخو خالد بن الوليد » حضر بدرا مع المشركين فأسر » فلما 
اقتدي أسلم » فحبسه أخواله » وكان البي صلى الله عليه وسلم يدعوا له في القنوت ثم هرب ولمق بالنني صلى الله عليه 
وسلم » ومات بالمدينة . الإصابة ٦۳۹/۳‏ . 


۳۰ - 


اللهم نج سلمة بن هشام “* ٠‏ اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ©" اللهم نج المستضعفين 
من المؤمنين ؛ اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم احعلها عليهم سنين كس يوسف › 
قال أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت : أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم » قال : فقيل : وما تراهم قدموا ). 
(e‏ 
رواه مسلم ۰ 
وفي هذا الحديث دليل على القنوت عند النوازل وت ركه عند انكشاف ذلك . 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بعدم القنوت في الفرائض ما يأتي : 
١‏ ما رواه أبو مالك سعد بن طارق الأشجعى كن قال : ( قلت لأب : يا أببتإنك قد 
طالب ههنا بالكوفة نحوا من حمس سنين » أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بى محدث ) . 


رواه ابن حبان د 60 


» والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح 


0 1 ۶ 1 8 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم ‏ . 


(1) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي » أخر أبي جهل » كان من السابقين ؛ وكان التي صلى الله عليه وسلم 
يدعوا له لي القنوت » حضر غزرة موتة » واستشهد بالشام سنة أربع عشرة . 

الإصابة 55/7 . 

(۳) عياش بن ابي رييعة بن المغيرة القرشي المخزومي › واسم أبيه عمرو » يلقب بذ الريحين » أسلم قلعا » وهاحر 
الحجرتين » وکان ممن يدعوا له النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين » استشهد باليمامة وقيل باليرموك . 
تقريب التهذيب ص 6475 . 

(9) صحيح مسلم بشرحه للنووي.2)1717/5 باب استحباب القنوت في جميع الصلوات - 

(4) سعد بن طارق » أبو مالك الأشجعي » الكوقي » ثقة » من الرابعة مات في حدود الأربعين. 

تفريب التهذيب ص 0١‏ : 

(0) علي بن أبي بكر الحيشمي - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حمان ‏ تحقيق : محمد عبدالرزاق <مزة ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيررت ‏ الطبعة (بدرت) ‏ التاريخ (بدرن) - حزء واحد ص ١7‏ » باب ما حاء في القنوت . 

ترجمة ابن حيان : محمد بن حبان البسي ؛ أبو حاتم » أفغاني من أصل عدناني » رحل كثيرا في طلب العلم » حتى 
صار إماما ثي اجرح رالتعديلءرمن أشهر شيوخه محمد بن إسحاق بن تحزعة » واشتهر بالتصنيف والتأليف » ومن أشهر 
ذلك : المسئد الصحيح على التقاسيم والأنواع » كتاب الثقات » كتاب الخرح والتعديل » كتاب الضعفاء » مات سنة 
أربع وحمسين وثلائماثة . ' سير أعلام النبلاء 2315/15 . 

(+) الستن ٠۲٠۲/۲‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء ف ترك القنوت » 


— لهسم 


ر 0 ر 
الصلاة ) . 
زفق mM‏ 
رواه مالك » وإسناده صحيح ورجاله ثقات 
ووجه الدلالة من هذا الأثر : أن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ معلوم عنه شدة اقتدائه بالتي 


صلی الله عليه وسلم ولو ل يثبت لديه عدم القنوت لم يتركه . 


التزجيسح : 
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترحح لدي جواز القنوت في الفرائض عند النوازل » وذلك 
ما يأتي : 


١‏ -قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع » فعلى الرغم من صحة أدلة القائلين بعدم 
القنوت إلا أنها لاتقرى على معارضة أدلة القائلين بالقنوت لأنها في الصحيحين » ولأنها مثبتة 
وأدلة الفريق الآخر نافية » والمثبت مقدم على الثاني . 

7- وأما حديث أبو مالك الأشجعي ‏ فيحمل على القنوت الدائم المستمر في النوازل 
وغيرها » خحاصة وأنه قد صح القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم » فلايمكن الجمع بين ذلك 
إلا بالقول بترك القنوت إلا في النوازل . 

وبذلك يتبين صحة ما ذهب اليه علي - رضي الله عنه - من القئرت في صلاة الفريضة عند 


النوازل . والله أعلم . 


. 71 سبقت ترجمته ص‎ ) ١( 
. ء كتاب فصر الصلاة في السفر » باب القنوت في الصبح‎ ٠١۹/١ الموطأ‎ ) ۲( 
. إسناده : مالك عن نافع عن اين عمر‎ ) ۳( 
. قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن أبن عمر‎ 
. ه١5 تقريب التهذيب ص‎ 
. ۰۷ سبقت ترحمته ص‎ ) ٤( 


08 - 


المسألة الثانية : القبوت في رمضان : 


0 )0 22 هق 8 %9( 
روى أبن أبى شيبة بسنده قال حدثنا وكيع عن سفياك عن ابی إسحاق عن 


الحارث ٠‏ عن على ( أنه كان يقنت في النصف من رمضان ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب ٠‏ كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه. 


فلا تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه - . 


١(‏ ) المصنف 448/5 ث (1175) » باب من قال القسوت ف النصف من رمضان » وكذلك رواه البيهقي في السنن 
الكبرى ٤۹۸/۲‏ 

(۲ ) سبقت ترجمته ص م7١‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

. 1١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 


(© ) سبقت ترجمته ص ۲۸ . 
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المسألة الثالثة : موضع القدوت في الفريضة : 


08 00 0 22 5( ر 

١‏ - وروى عبد الرزاق بسنده عن يحي عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبدا لله 

ابن معقل ‏ ( أن عليا قنت في المغرب فدعا على ناس » وعلى أشياعهم» وقنت قبل 
الركوع ). 


0 


1 (A) (¥ CM 
روى عبد الرزاق بسنده عن جعفر عن عطاء بين السائب عن عبد الله بن‎ - ١ 


() ۽ 


حبيب أن عليا : ( كان يقنت في صلاة الغداة قبل ال ركوع وي الوتر بعد ال ركوع ) 


2 


- )اي 5 1 0 
۳ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي 


عبدالرحمن : ( أن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع ) . 


(MD 07 1‏ 
٤‏ - وروی أبن ابى شيبة بسنده قال : حدثنا هشيم قال أخيرنا عطاء بن السائب 


عن أبي عبد الرحمن ( أن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع ) . 


. )ء باب القنوت‎ ٤۹۷٦ ( ث‎ 1١١7/7 المصنف‎ )١( 
. 1769 سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

. ۳۰۳ سبقت ترحمته ص‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص ۳۰ . 

(5 ) المصنف ١١۳/۳‏ ث(٤‏ 4۹۷) ء باب القنوت . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ۲۶۷ . 

(۸ ) عطاء بن السائب » أبو محمد » الثقفي » الكولي » روى عن : أنس وسعيد بن جبير والنخعي » وروى عنه : 
الأعمش وسفيان وشعبة وغيرهم » ال أحمد : من سمع منه ثُليها فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ؛ ومن 
مع منه قلعا : سقيان وشعبة » مات سنة ثلاث وسبعين ومائة . الجرح والتعديل ۳۳۲/٢‏ » تهذيب التهذيب ۲۰۳/۷ . 

. 57 سبقت ترجمته ص‎ ) ٩( 

. المصنف45/5» ث (53401) » في القنوت قبل الركوع أو بعده‎ ) ٠١ 

. سبقت ترجمته ص “الا‎ ) ١١١ 

. ث (1407) ء في القنوت قبل الركوع أو بعده‎ > ٩1/۲ الملصنف‎ ) ١١( 

. ۳۹ سبقت ترجمته ص‎ )١5( 


۳۰ - 


0 را 0( 0 
ه - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عياش 
9( ” 5 فى 1 8 لله 8 
العامري عن اين مغفل ( أن عمرا وعليا وأبا موسى قنتوا في الفجر قبل الركوع ) . 


0 3 00 
1 - وروی البيهقي بسنده قال : أغخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخحبرني محمد بن أحمد بن 


05١ 2 


(۸) م م بف عاق OY)‏ 


سمعت أشياحنا ‏ يحدثون ( أن عليا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع ) . 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول صحيح ورحاله ثقات » وأما الآثر : الثاني والثالث والرابع فضعيفة ؛ لأن 
مدارها على عطاء بن السائب وهو قد اختلط بآحرة » وكذلك الأثر الخامس ضعيف ؛ لأن فيه 
حجاج وهو مدلس وقد عنعنه » وكذلك الأثرالسادس ضعيف ؛ لإبهام أشياخ يزيد . 


١(‏ ) المصنف ٠١/7‏ » باب لي قنوت الفجر قبل الركوع أو يعده 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۸۰ . 

59 ) سبقت ترجمته ص ۱۱۳ . 

. لم أعثر على ترجمته‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص ۱۷۰ . 

› السئن الكيرى ۲۰۸/۲ » ياب الدليل على أنه يقلت بعد الركوع‎ ) 5١ 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ٩‏ . 

(۸ ) محمد بن أحمد بن بالويه الحلاب النيسابوري » سمع من : تمتام والكديكي وبشر بن موسى » وروی عنه : أيو علي 
الحافظ وابن مندة والحاكم ء قال الذهي : الإمام المفيد الرئيس › مات سنة أربعين وثلاتمائة . 

سير أعلام النبلاء ۱۹/٠١‏ . 

(9 ) محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكدكي » أبو العباس السامي » البصري» ضعيف » مات سنة ست وتمانين. 

تقريب التهذيب ص ٠١5‏ . : 

20 روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي » أبو محمد البصري » ثقة فاضل له تصانيف . مات سنة مس - أر 
سبع - ومائتين . 
تقريب التهذيب ص 57١١‏ . 

14 سبقت ترجمته ص‎ )١١( 

. ٠١۲ سبقت ترجمته ص‎ )١( 


(۱۳ ) لم أعرنهم . 


“۳۱1 - 


فقه الأثر : 

تعارضت الروايات عن علي - رضي الله عنه ‏ في موضع القنوت » فروي قبل الركوع 
وروي بعده » والصحيح الثابت عنه ‏ كما في الأثر الأول أنه يرى القنوت في صلاة الفريضة 
عند النوازل قبل الركوع » وأما في الوتر فلم يصح عنه شيء لا قبل الركوع ولا بعده . 


مذاهب الفقهاء : 

اتفق الشافعية ‏ والحتابلة القائلون بالقنوت في الفريضة عند النوازل ‏ على أن القنوت 
يكون بعد القيام من الركعة الثانيق» وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه. 

أما الحنفية والمالكية فإنهم قالوا بعدم القنوت في صلاة الفريضة عند النوازل ‏ » ولذلك 
فإنهم لايدحلون في هذه المسألة . 


الأدلة : 

يستدل لعلي - رضي الله عنه - على القنوت قبل الركوع في صلاة الفريضة .ما يأتي' : 

١‏ يما رواه عاصم الأحول قال : ( سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان 
القنوت » قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله » قال : فإن فلانا أخيرني عنك أنك قلت 
بعد الركوع ! » فقال: كذب » إما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراء 
أراه كان بعث قوما يقال هم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولفك › 
وكات بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم عهد » فقنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهرا يدعو عليهم ) . 

3 


رواه البخاري 


وني هذا الحديث دليل صريح على أن القنوت يكون قبل الركوع . 


. 570/١ مغينٍ المحتاج ۲۲۲/۱ » تحفة المحتاج‎ ) ١( 

(۲ ) كشاف القناع 451/١‏ »ء المغي ۷۸۸/١‏ . 

”7 ) راحع : مسألة : القنوت في صلاة الفريضة ص ۳٠۳‏ . 

٤(‏ ) عاصم بن سليمان الأحول » البصري » مولى بي تميم » روى عن: أنس وابن سيرين » وروى عنه: قتادة وشعبة 
والسفياتان وغيرهم » قال ابن معين وأحمد بن حنبل : ثقة » مات سنة أثتتين وأربعين ومائة . تهذيب التهذيب 55/9 . 

( ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 551/7 » كتاب الوتر »> باب القنوت قبل الركوع وبعده . 


T1 - 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بالقنوت في الفريضة عند النوازل بعد الركوع »مها 
يأتي : 

١‏ -بما رواه أبو هريرة ٠‏ رضي الله عنه ‏ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد 
الركعة في صلاة شهرا إذا قال: سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنج الوليد بن 
الوليد ” اللهم نج سلمة بن هشام ”» اللهم نج عياش بن ابي ربيعة © اللهم نج | ضع 
من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر ء اللهم اجعلها عليهم سنين كسئ يوسف » قال 
أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد » فقلت : أرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم » قال : فقيل : وما تراهم قدموا ) . 

وقد سبق ذكره ”ˆ . 

وف هذا الحديث دليل صريح وقوي على أن القنوت في صلاة الفريضة عند النوازل يكون 
بعد الركوع . 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجح لدي جواز القدوت في الفريضة عند النوازل قبل 
الركوع وبعده » وذلك لما يأتي : 

. قوة الأدلة وصراحتها في كل من القنوت قبل الركوع وبعده‎ - ١ 

۴ - أن القنوت قبل الركوع وبعده ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ شيء من 
ذلك » فترجيح أحد الأمرين تحكم وترجيح بلا مرحح فلا يصح . 

۳ - ويؤيد ما سبق : أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ( سكل عن القنوت في صلاة 
الصبح » فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده  )‏ » والله أعلم . 


. 589 سيقت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ."5 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ۷.۷ 

٠.0 سبقت ترجمته ص‎ ) ٩( 

(5) اتظر ص ۳,1 ۳۰۷4 . 
(5 ) سنن أبن ماحة ۳۷٤/١‏ » باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده . 
قال الحافظ اين حجر : إستاده قوي .22 فتح الباري 5717/7 . 


4 = 


ew 


المسألة الرابعة : موضع القدوت في الوتر : 


۲ 


1 00 0 0 3 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن جعفر عن عطاء بن السائب عن عيد الله بن 


" 3 


حبيب أن عليا : ( كان يقنت في صلاة الغداة قبل الركوع ويي الوتر بعد الركوع ) 


, ( إن 
١‏ - وروی أبن أبي شيبة بسند" قال حدتنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبدالرحمن : ( أن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع ) . 


(A) (9‏ 
۳ وروی ابن أبي شيبة بسنده ‏ قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا عطاء بن السائب عن 
أبي عبد الرحمن ( أن عليا كان يقنت لي الوتر بعد الركوع ) . 


الحكم على الإسناد : 
أسانيد هذه الآثار الثلاثة ضعيفة ؛ لأن مدارها على عطاء بن السائب وهو قد اخحتلط › 


( 


وضعفها كذلك الألباني ‏ . 


فقه الأثر: 
يرى علي - رضي الله عنه ‏ أن القنوت في الوتر يكون بعد الركوع . 


. المصنف ۰۱۱۳/۳ ث(59175) » باب القنوت‎ ) ١ 
. 72.7 سيقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
. "۱۰ سبقت ترجمته ص‎ ) 5( 
. ٤۳ سبقث ترجمته ص‎ ) ٤( 
. ث (5401) ء في القنوت قبل الركوع أو بعده‎ ۹٦/۲ (ه ) المصنف‎ 
سبقت ترجمته ص ۷۳ . ش‎ ) 5( 
. المصنف55/7 > ث (1405) » ف القنوت قبل الركوع أو بعده‎ ) ۷( 
. ۳۹ سبقت ترجمته ص‎ ) ۸( 

٩ (‏ ) إرواء الغليل 555/9 . 


e~ 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في موضع القنوت في الوتر على قولين : 

الأول : ذهب الشافعية ‏ والحنابلة في رواية - وهو الأفضل عندهم ‏ إلى أن القدوت في 
الوتر موضعه بعد الركوع » وهم بذلك يوافقوت عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب الحتفية ‏ والحنابلة ف الرواية الأخرى عندهم إلى أن موضع القنوت في 
الوتر قبل الركوع » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

أما المالكية فإنهم لا يقولون بالقنوت في الوتر » فهم حارج النزاع ي هذه المسألة "7 . 


الأدلة : 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بالقنوت في الوتر بعد ال ركوع : 

١‏ ما رواه أبو هريرة ‏ - رضي الله عنه ‏ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد 
الركعة في صلاة شهرا إذا قال: مع الله لمن حمده يقول ف قنوته: اللهم أنج الوليد بن 
الرليد اللهم نج سلمة بن هشام ٠‏ اللهم نج عياش بن ابي ربيعة ٠‏ اللهم نج المستضعفين 
من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسي يوسف »> قال 
أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد » فقلت : أرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء هم » قال : فقيل : وما تراهم قدموا ) . 

وقد سبق ذكره ”7 . 

وي هذا الحديث دليل صريح على أن موضع القنوت ف الفريضة بعد الركوع » وعلى ذلك 


. ۲۳٠/۲ مغين اتاج ١/777ء تحفة الحتاج‎ )١( 
. 575/١ شرح متتهی الإرادات‎ ۰ ۷۸٥/۱ الغ‎ ) ۲ ( 
. ۱۷۰/۱ تبيين الجقائق‎ ١ فتح القدير‎ )۳( 
. ۲۲۹/۱ شرح منتهى الإرادات‎ ۰ ۷۸٥/۱ للغنٰ‎ ) 4( 
. ٠۷ ه ) القوانين الفقهية ص‎ ( 

(5 ) سبقت ترجمته ص ٠‏ . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ۲,1 , 

(8 ) سبقت ترجمته ص 80.004 

, ۲.۷ سيعت ترجمته ص‎ ) ٩( 


. ۳.۷.1 انظر ص‎ ) ١١ 


5310 - 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بأن القنوت في الوتر قبل الركوع ».ما يأتي : 
)4 ل 5 

١‏ - ما رواه أبي بن کعب ‏ - رضي الله عنه ‏ ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قنت 

في الوتر قبل الركوع ) . 
| 2 ا 1 هق 

رواه ابو داود وضعفه الألباني . 

وني هذا الحديث دليل صريح على أن القنوت في الوتر قبل ال ركوع . 

* - وها رواه علقمة "'- رحمه الله ( أن ابن مسعود وأصحاب البي صلى الله عليه وسلم 
كانوا يقتتون في الوتر قبل الركوع ) . 


0 5) 


( 0 
رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح ورجاله ثقات 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم» ترجح لدي القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده وذلك لا يأتي: 

١‏ عدم وجود دليل صحيح عن البي صلى الله عليه وسلم في موضع القنوت في الوتر» 
وإغا هي آثار عن الصحابة متقابلة » فكان العمل بها جميعا أولى . 

١‏ - وما يويد ذلك أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - سكل عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم 
بعده ؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر ؟ فقال : القنوت بعد ال ركوع »› ويرفع يديه › 
رذلك قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغداة ‏ . فهو - رحمه الله لم يجد بدا 
من القياس على كراهته له » ولو كان هناك شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لاستدل به ء ولم يلجأ إلى القياس » والله أعلم . 


, سيقت ترحمته ص هاه‎ )١( 

( ۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود 7١5/4‏ » كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر . 

( ۳ ) ضعيف سنن أبي داود ص ١57‏ . 

( ؛ ) علقمة ين قيس بن عبد الله النخعي » الكوني » ثقة ثبت فقيه عابد » مات بعد الستين وقيل بعد السبعين . 

تقريب التهذيب ص ۳۹۷ . 

( 5 ) للصنف 51/5 . في القنوت قبل الركوع أو بعده . 

٦ (‏ ) انظر: تقريب التهذيب : إسناده : حدثنا يزيد بن هارون ( ثقة متقن عابد ص 505 ) عن هشام الدستوائي 
( ثقة ثبت ص ٥۷۳‏ ) عن حماد ( ثقة عابد ص ١7/8‏ ) عن إبراهيم ( ثقة ص 45 ) عن علقمة ( ثقة ثبت فقيه عابد ص 
). 

( ۷ ) محمد بن نصر المروزي - قيام الليل وئيام رمضان_ وكتاب الوئر اخختصار : أحمد المقريزي ‏ الطبعة الثانية - 
۳ لها ۱۹٩۳‏ م »ص ۱۳۷ . 


“۳۱١ - 


المسألة الخامسة : التكبير للقنوت : 


85 7 و لكا 1 ۱ 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال حدثنا نصر بن إسماعيل عن ابن أبي ليل" 
عن أبي إسحاق © عن الحارت ر( عن علي ( کان يفتتح القنوت بالتكبير ). 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه 


. باب في التكبير في قنوت الفجر من قعله‎ » )7١50( ث‎ »٠١17/5فنصملا‎ )١( 
. ل أعثر على ترجمته‎ )۲( 

(۳) سبقت ترجمته ص ۲۲۵ . 

(؟) سبقت رجمته ص 5. 


(0) سيقت تر جمته ص ۲۸ . 


¥ - 


المسألة السادسة : دعاء القنوت : 


روى عبد الرزاق بسنده عن الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالرحمن 
ابن الأسود الكاهلي ( أن عليا كان يقنت بهاتين السورتين في الفجر » غير أنه يقدم الآخرة 
ويقول : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى وتحفد » نرجوا رحم تك ) 
ونخاف عذابك » إن عذابك بالكافرين ملحت » اللهم إنا نستعينك » ونستهديك » ونش عليك 


الخير كله»ونشكرك ولا نكفرك » ونؤمن بك ؛ ونخلع ونترك من يفجرك ) . 


: الحكم على الإسناد‎ ٠ 

إسناد هذا الأثر ضعيف جدا ؛ لأن الحسن بن عمارة متروك » كما أن عبد الرحمن بن 
الأسود الكاهلي بجهول . 

فلا تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه ‏ . 


. ث (59178) » باب القنوت‎ ۰ ۱۱٤/۳ المصنف‎ ) ١( 
, 5١١ سبقت تر جمته ص‎ ) ۲( 
, ۲ ۲١ سيقت ترجمتة ص‎ ) ۳( 


. لم أعثر على ترجمته‎ ) ٤( 


LTA - 


المبحث الرابع 

صلاة التراويح 

وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : عدد ركعاتها . 
المسألة الثانية : إمامة الرجل للنساء . 


5١9 


المسألة الأولى : عدد ركعات صلاة التراويح : 


1 )لي 1 00 20 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا وكيع عن حسن بن صال عن عمرو ابن 


زفق )ع م 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن أبا الحستاء لم أعثر على ترجمته » ولا يعرف حاله ؛ فهو 


جهول . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يرى أداء صلاة الزاويح عشرين ركعة . 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء في مقدار صلاة التراويح على قولين : 

الأول : ذهب الحنفية 0 والشافعية والحنابلة 0 إلى أن صلاة التراويح عشرين ركعة › 
وهم بذلك يوافقون عليا ‏ رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 

الثاني : وذهب المالكية “إلى أن صلاة التراويح ست وثلاثون ركعة » وهم بذلك يخالفون 
عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


. المصئف 157/7 » باب كم يصلي في رمضان من ركعة » ورواه البيهقي في السنن ؟/595‎ )١( 
. ۱۲۵ سيقت ترجمته ص‎ ) ۲( 
حسن بن صالح بن حي بن شفي » الهمداني » اللوري » ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع » مات سنة تسع وستين ومائة.‎ ) ۳( 
1 تقريب التهذيب ص‎ 
. (؛ ) عمرو بن قيس اللائي  أبو عبدالله الكوفي » ثقة متقن عابد » مات سنة بضع وأربعين وماثة‎ 
. 155 تقريب التهذيب ص‎ 
. لم أعثر على ترجمته‎ ) 5( 
. 715/١ تییین الحقائق ۱۷۸/۱ › شرح فتح القدير‎ ) 5( 
. 7717/١ الأم 377/1 » مغن لمحتاج‎ ) ۷( 
. ۷۹۷/۱ ء المغئي‎ 550/١ كشاف المناع‎ ) ۸( 


رس 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بأن صلاة التراويح عشرون ركعة ».ما يأتي : 


زفق 
١‏ -يا رواه يزيد بن رومان أنه قال : ( كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في 
رمضان » بثلاث وعشرين ركعة ) . 


mM ()‏ 
رواه مالك »> وإسناده صحيح 


وقي هذا الأثر جمع بين التراويح والوترء فقد كانوا يصلون التراويح عشرين ركعة 


ويوترودت بشلاث . 


؟ - وما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ ( أنه أمر رحلا يصلي بهم في رمضان عشرين 
ركعة). 
2 
وقد سبق ذكره 
وف هذين الأثرين دليل صريح وقوي على أن صلاة التراويح عشرون ركعة › فإن ذلك 
كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد » فكان إجماعا . 


. يزيد بن رومان المدني » أبو روح » مولى آل الزبير » ثفة » وروايته عن أبي هريرة مرسلة » مات سنة ثلاثين وماثة‎ ) ١( 
. ٠۰١ص تقريب التهذيب‎ : 
. كتاب صلاة الليل » باب ما جاء في كيام رمضان‎ ١٠١/١ الوطاً‎ ) ۲( 


(۳ ) انظر : تقريب التهذيب : إسناده : مالك ( رأس المتقنين وكبير المتثبتين ص01 ) عن يزيد بن رومان ( ثقة 
ص٨٠‏ ) . 


۳۲١ 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بأن صلاة التراويح ست وثلاثون ركعة » .ما يأتي : 


)0 زفق 
١‏ - يما رواه داود بن قيس قال : ( أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر ين عيد العزيز 
™ 
وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة » ويوترون بثلاث ) . 


زفق )9( 
رواه ابن أبي شيبة > وإسناده صحيح ورجاله ثقات 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترحح لدي أداء صلاة التراويح عشرين ركعة ؛ وذلك لما 
يأتي : 

. ٠. قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع‎ - ١ 

۲ - ولأن ذلك هو المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه 
إجماعهم » وهم أولى وأحق بالإتباع . 

وبذلك يتبين صحة ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه ‏ من آداء صلاة التراويح عشرين 
ركعة » والله أعلم . 


. داود بن قيس الفراء الدباغ » أبو سليمان القرشي مولاهم » الماني » ثقة فاضل » مات لي حلافة أبي حعفر‎ ) ١( 

تقريب التهذيب ص ١99‏ . 

(۲) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي » أمير المؤمنين » ولي إمرة المدينة للوليد » وكان كالوزير 
لسليمان بن عبد الملك › وولي الخلاقة بعده » فعد من الخلفاء الراشدين » مات سنة إحدى ومائة . 

تقريب التهذيب ص 1١9‏ . 

25 أبان ين عثمان بن عفان الأموي » أبو سعيد » وقيل أبو عبد الله » مدني » ثقة » مات سنة حمس ومائة . 

تقريب التهذيب ص ۸۷ . 

. ث ( ۲1۸۹ ) »ء باب كم يصلي في رمضان من ركعة‎ › ١17/١ المصنف‎ ) ٤( 

(ه ) انظر : تقريب التهذيب : إستاده : حدثتا ابن مهدي ( ثقة ثبت حافظ عارف بالرحال والحديث ص ۱ ) عن 


داود بن قيس ( ثقة فاضل ص ١55‏ ) . 


FY - 


المسألة الثانية : إمامة الرجل للنساء : 


mM ا‎ 1 Mo )حي‎ ٤ 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا مروان بن معاوية عن عمربن عبد الله التقفي‎ 
. (4) 
قال حدثنا عرفجة قال : ( كان علي يأمر الناس بقيام رمضان » وكان يجعل للرحال إماما»‎ 
. ) قال عرفجة : فأمرني علي فكنت إمام النساء‎ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن عمر بن عبد الله الثقفي ضعيف » وعرفجة بجهول . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يرى حواز إمامة الرحل للنساء 


وحدهن . 


١(‏ ) المصنف ۳٤/۲‏ » ث ( ٦٠١١‏ ) باب في الرحل يوم النساء » ورواه البيهقي في السئن الكيرى ٤۹٤/۲‏ » مرحعان 
سابقان . 
(۲ ) سبقت ترجمته ص ۲۳۹ : 
( ) عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي » روى عن : أيه وأنس بن مالك وعرفجة وسعيد بن جبير وروى عنه : الشوري 
والمسعودي وإسرائيل ومروان بن معاوية وغيرهم » قال أحمد وابن معين وأبؤ حاتم والنسائي : منكر الحديث » وقال أبو 
حاتم أيضا : متروك الحديث ٠»‏ وقال أبو زرعة : ليس بقوي » قيل له : فما حاله ؟ قال : أسأل الله السلامة . 
اجرح والتعديل ١١8/5‏ » تهذيب التهذيب 47١/7‏ 
(؛ ) عرفجة بن عبد الله التقفي ويقال السلمي » روى عن علي وابن مسعود وعائشة وعتبة بن فرقد » وروى عنه : 
عطاء بن الطائب ومنصور بن المعتمر وحابر الجعفي وعمر بن عبد الله وذكره ابن حبان في التقات » وقال ابن القطان : 
ججهول . ٠‏ 
ارح والتعديل ۱۸/۷ » تهذيب التهذيب ۱۷۷/۷ ٠»‏ 


YY -— 


/ 


مذاهب الفقهاء : 

)0 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إمامة الرحل للنساء وحدهن . 
وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 
1 8 زفق زفق 
١‏ يما رواه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال : (جعل عمر بن الخطاب للناس 
6( 
قارئين في رمضان » فكان أبي يصلي بالناس »وابن حثمة يصلي بالنساء ) . 


)9( دف 
رواه ابن أبى شيبة > وإسناده صحيح ورحاله ثقات 


ووحه الدلالة من الأثر : أن ذلك كان بمحضر الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا . 


481/١ ء كشاف القناع‎ 588/١ ء تحفة الحتاج‎ 550/١ ء المعونة‎ ٠١۹/۱ بدائع الصنائع‎ ) ١( 
(؟ ) هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ء ثقة فقيه رعا دلس » من الخامسة » مات سنة مس _ أوست - وأربعين » وله‎ 
. سبع وثمانون سنة‎ 
٠۷۴۳ تقريب التهذيب ص‎ : 
. 05 سبقت ترجمته ص‎ ) ۳( 
أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني » كان من علماء قريش » وكان عارفا بالأنساب » له في‎ ) 4( 
. الصحيحين » وذكره ابن حبان قي الثقات‎ 
۲٠/۱۲ تهذيب التهذيب‎ 
. ٠ (ه ) المصنف54/5؛ باب الرحل يوم النساء‎ 
( ء۷٣ قال : حدثنا هشام ( ثقة فقيه ص‎ ) ۸١ انظر : تقريب التهذيب : إسناده : حدثنا وكيع ( ثقة حافظ ص‎ ) 5( 


عن أبيه ( عروة بن الزبير : ثقة فقيه ص ۳۸۹ ) . 


5355 - 


الممبحث الخامس 


صلاة الضحى 


3 


المسألة الأول : وقت صلاة الضحى : 

1 . 3 1 ا 
قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا يوسف بن صهيب 
عن حبيب بن يسار © عن أبي رملة الأزدي”” عن علي أنه رآهم يصلون الضحى عند 
طلرع الشمس » فقال : ( هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رحين 


C2 


صلرها » فتلك صلاة الأوايين ). 


1 


2 
روی ابن أبى شيبة بسنده 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن › لأن أبا رملة الأزدي لابأس به » وبقية رجاله ثقات. 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه _ يرى استحباب أداء صلاة الضحى 


بعد ارتفاع الشمس وكراهة أدائها فور طلوع الشمس ٠.‏ 


)١(‏ المصنف ۱۷٤/۲‏ ۰ ث(۷۸۰۲) , باب أي ساعة تصلي الضحى 

(۲) سبقت ترجمته ص 0 ۳ | . 

(۳) يوسف بن صهيب الكندي الكوفٍ ٠‏ روى عن ابن بريدة رالشعي » رررى عنه : القطان وأبو نعيم . وقال 
اين معين وأبو داود : ثقة . 

تهذيب التهذيب 218/1١١‏ , | 

(۴) حبيب بن يسار الكندي الکو » ررى عن زيد بن ارقم رعبد الله بن عباس » وروی عنه : زكريا الحميدي 
وأبو الحارود » قال ابن معين وأبو زرعة : ثنة . 

تهذيب التهذيب ٠۹۲/۲‏ , 

(5) عامر أبو رملة عن حذف بن سليم الغامدي » وعنه عبد الله بن عون . 

تهذيب التهذيب 14/9 , ا 

(5) الأرّايين : جمع أراب , وهو الكثير الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة » وقيل هو المطيع » وقيل المسبح . 

النهاية في غريب الحديث ١ء‏ باب اخمزة مع الوار . 


~~ FY ~ 


مذاهب الفقهاء : 
)0 

إتفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحياب أداء صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمسء» 
إليه. 

الأدلة: 

وقد استدلوا لذلك ,ا يأتي : 

MW 75‏ 3 3 
-١‏ .ما رواه زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : ( حرج النبي صلى الله عليه وسلم 

على أهل قباء وهم يصلون » فقال : صلاة الأوايين إذا رمضت الفصال ) . 


شق 


رواه مسلم 
والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى وتأخيرها إلى ذلك الوقت وأنه هو الأفضل . 
١ 2 ٤ ٠‏ 1 

؟- وما رواه عاصم بن ضمرة ٠‏ قال : سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من النهار ؟ فقال : إنكم لاتطيقون ذلك » فقلنا : من أطاق ذاك مناء فقال : 
(كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر 
صلى ركعتين . . .الحديث ) . 

رواه الرمذي وحسنه 0 

قال الشوكاني "': " مراد من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعي الضحى ومقدار 

فق 

ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر ' : 


. 147/١ مغن انحتاج 2771/1 كشاف القناع‎ 2581/١ بدائع الصنائع ۰۲۹۰/۱ شرح الزرقاني‎ ) ١( 
. ۲۱۷ سيقت ترجمته ص‎ ) ۲( 

5 ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۳۰/٦‏ » باب صلاة الليل . 

. 50 سيقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) السنن ٤۹۳/۲‏ 444» باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار . 

. ۳۲ سبقت ترجمته ص‎ ) ١١ 

(۷ ) نيل الأوطار ٦۷/۳‏ . 


“TY - 


الفصل التاسع 
صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والاقتداء 
وفيه ثلائة مباحث : 
اللبحث الأول : صلاة الجماعة : 
المبحث الثاني : أحكام الإمامة . 
الملبحث الثالث : أحكام الاقتداء . 


مم 


المبحث الأول 
صلاة اللجماعة 
وفيه مسألة واحده : 
- حكم صلاة الجماعة . 


4 


المسألة الأولى : حكم صلاة الجماعة : 
8 )0( 8 )1( 8 7 22 )4( 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا هشيم قال أخخبرنا أبو حيان عن أبيه عن 
علي قال : ( لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد » قال : قيل : ومن حار المسجد ؟ قال : 


من أسمعه التداء ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر صحيح ورحاله ثقات . 


فقه الأثر: 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى وحوب صلاة الجماعة لمن ممع 


١(‏ ) انف ۱ / ۳۰۳ ۰ ث ( 5454 ) » باب من قال إذا سمع المنادي فليجب » ورواه كذلك البيهقي في السنن 
الكبرى ٠ » ٥۷/۳‏ 

(۲ ) سبقت تر هته ص 59 . 

9 ) سبقت ترجمته ص ۲ .؟ . 

( ) سعيد بن حيان التيمي » الكوفٍ » والد يي » وثقه العجلي » من الثالثة . 

تقريب التهذيب ص 784 . 


PF. — 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة إلى قولين : 
الأول : ذهب الينابلة "° إلى أن صلاة الجماعة واجبة ٠‏ وهم بذلك يوافقون عليا_ 


رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الثاني : ذهب الحنفية ” والمالكية '*'والشافعية 40" إلى عدم زجوب صلاة الجماعة . 
وهم بذلك يخالفون عليا رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 

استدل أنصا رالقول الأول » القائلون بوحوب صلاة الجماعة .عا يأتي : 

١-.بما‏ روه أبو هريرة ”+ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر › ولو يعلمون ما فيهما لأترهها 
رلو حبوا » ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رحلا فيصلي بالناس » ثم 
أنطلق معي برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار ) . 

رواه مسلم ٠۰‏ 


فثك 
ووجه الدلالة من الحديث : أن صلاة الجماعة لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحریق . 


)١(‏ كشاف القناع 55/١‏ ء المغني 7/1 ٠‏ شرح منتهى الإرادات ۲٤٤/١‏ ؛ 

(۲) تيبين الحقائق ٠1/١‏ شرح فتح القدير 554/١‏ » الفتاوى المندية ۸۲/١‏ » 

(1) المعونة ٠١۷/١‏ » حاشية الدسوقي ٠۹٥/١‏ > شرح الزرقاني ۲/۲ » 

(؟) نهاية امحتاج ۱۳۸/۲ ء تحفة انحتاج ۲٤۷/۲‏ » 

, سبقت ترجمته ص 8م‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم بشرحه للتوري ٠١٤/١‏ » فضل صلاة اللجماعة والتشديد في التخلف عنها 
(۷) نيل الأوطار ۱۲۳/۳ . 


PY = 


ص 


۹ 


۲ - وعارواه أبو هريرة '- رضي الله عنه ‏ قال: ( أتى النيّ صلى الله عليه وسلم رجحل 
أعمى فقال : يارسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص له » فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟ فقال : نعم » قال : فأحب ) . 


زفق 


رواه مسلم 
ووحه الدلالة من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل في التخلف عن 
الجماعة رغم كونه أعمى لاقائد له ما يدل على وحوب صلاة الجماعة . 


و 
۴ 2 وبا رواه عبد ا لله بن مسعود 


- رضي الله عنه - قال : ( من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه 
وسلم سنن الهدى » وإنهن من سنن الهدى › ولو أنكم صليتم ني بيوتكم كما يصلي هذا 
المتحلف في بيته لزكتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجحل يتطهر 
فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه بها سيئة » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف ) . 
)$( 


رواه مسلم 


ل . 0 - . O,‏ 
قال النووي : " في هذا الحديث تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها 


10 سبعت ترجمته ص‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح مسلم بشرحه للنوري ه/هه» فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخحلف عنها . 

5 ) سبقت ترجمته ص 1٥‏ , 

. باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها‎ ٠٠٦/١ صحيح مسلم بشرحه للنووي‎ ) ٤( 
. ٠١۷/١ المرجع السابق‎ ) 5( 


737:5 


ع 


n 


واستدل أنصار القول الثانى 3 القائلون يعدم وجحوب صلاة الجماعة عا يأتى : 


CO 
¥ رواه مسدم‎ 
وهذا الحديث يفيد عدم وحوب صلاة الجماعة » لأنها لوكانت فرض عين لما جازت‎ 


صلاته 


2)-) 


مناقشة الأدلة ٠:‏ 


اعترض ؛صحاب القول الثاني على دلة أصحاب القول الأول عا ياتي : 


£ 


: اعترض عليه بعدة اعتراضات أهمها‎ )٠ ٠ حديث ابي هريرة ( اثقل الصلاة‎ ١ 


أ الحديث لادلالة فيه على أنها فريضة ؛ لأن المراد به من لايصلي » بدليل قوله ( إلى 
٠. 8 1‏ لوه 1 1 )0 
قوم لايشهدون الصلاة ) » ولم يقل لايشهدون الجماعة ٠‏ 
2١ 0‏ 
ب - كما أن المر اد بالحديث نفي الفضيلة والكمال لانفي الجواز . 
C1‏ 


١ 0 ٤ 
. ج - ولان الجماعة لو كانت فرضا أو شرطا لبين ذلك عند التوعد‎ 


د - الحديث يدل على الخلاف المدعى » وهو عدم الوحوب » لكونه صلى الله عليه 
زيه) 
وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين ١‏ ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها . 


(1) سيقت ترجمته ص ٩‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرحه للنوري ١٠٠/١‏ فضل الصلاة المكتوبة قي الجماعة › 
(۳) تبيين الحقائق أ arr}‏ 
0 1 
)4( المرحع السابق ۳۳/١‏ 
(ه) ال مرجع السابق ٠۳۳/١‏ . 
(3) نيل الأوطار ۱۲۳/۳ . 
(۷) المرحع السابق ٠۲٣/٣‏ . 


(م) المرجع السابق ٠١٤/٣‏ . 


PTY — 


۲ - وأما حديث الأعمى : 


أ- ليس المقصود به الأمر بالمماعة فإقه سأل هل له رخخصة في أن يصلى في بيته وتحصل 
له فضيلة الجماعة لسبب عذره فقيل : لا » ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر 


1 


بإجماع المسلمين ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد قائدا كما ف حديث عتبان بن مالك 
الصحيح ؛ فإنه رحص له في ترك الجماعة "“. 

ب - ويحتمل أيضا أن التي صلى الله عليه وسلم علم منه أته يمشي بلا قائد الحذقه 
وذكائه كما هو مشاهد في بعض العميان يمشي بلا قائد .. ولا بد من التأويل لقوله تعالى: 
ل ليس على الأعما حَرَجٌ .. الآية 4" وف أ مر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم 
القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام غاية الجر ؟ 


(1) عتبان بن مالك بن عمرو ين العجلان الأنصاري » السالمي » صحابي شهير » مات في خلانة معارية . 
تقريب التهذيب ص ٠خ"‏ . 

(۲) نيل الأرطار؟/9؟١١‏ ء شرح فتح القدير ٠.» ۲٤٤/١‏ 

(م) الفتح ( ۱۷) . 


() نيل الأرطار 175/7 . 


PE — 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ترحح لدي أن الجماعة واحبة في حقى من 
يسمع النداء وهو صحيح ليس له من عذر يبيح له التخلف عنها » وأما الذي لايبلغه النداء 
فإنها مستحبة في حقه بأن يعلم مواقيت الصلاة فيبأدر المسجد عند حضور وقت 
الصلاة » فإن ذلك يكون سيبا في زيادة الأحر له مع عدم وحوب الجماعة عليه لعدم بلوغه 
النداء » وذلك لما يأتي : 

-١‏ لأن في ذلك جمعا بين الأدلة » فإن الأدلة في كل من الوجوب وعدمه أدلة قوية 
لم يبلغه النداء » وخخاصة وأنه قد ورد التصريح بذلك في حهديث الأعمى »› فإنه جعل 
؟- وما يويد ذلك ويقويه ما رواه ابن عباس ٠‏ - رضي الله عنهما ‏ أن البي صلى الله عليه 
7 زهفق 

وسلم قال : (من ممع النداء فلم يات فلا صلاة له إلا من عذِر ) ا 

فجعل سبب الوحوب كوته يسمع النداء » فدل ذلك على أن من لم ييسمع النداء لم 
تكن الجماعة واحبة في حقه » والله أعلم . 


(۱ ) سبقت ترجمته ص ٠١‏ ۔ 
(؟ ) سنن ابن ماحة 0 :+ كتاب المساحد و الحماعات » باب التغليظ في التخلف عن الجماعة . 
قال الشوكاني : إسناده على شرط مسلم . ظ 

٠ » ۱۲١/۳ نيل الأوطار‎ 


— Fo — 


الممبحث الثاني 
أحكام الإمامة 

وفيه تسع مسائل : 
المسألة الأولى : التزهيب من الإمامة . 
المسألة الثانية : شروط الإمام . 
المسألة الثالفة : إمامة القوم وهم له كارهون . 
المسألة الرابعة : التحول عن مكانه بعد الصلاة . 
المسألة الخامسة : جهة التحول بعد الصلاة . 
المسألة السادسة : تطوع الإمام في المكان الذي أمّ فيه . 
المسألة السابعة : أمره ياقامة الصفوف . 
المسألة التامنة : الذكر بعد الصلاة . 
المسألة التاسعة : إمامة المتيمم . 


مام 


المسألة الأولى : النزهيب من الإمامة : 


١ 10‏ رشق 


١‏ عن إسرائيل ٠“‏ عن ثوير بن أبي فاعحدة © عن أبيه 
قال : قال علي بن أبي طالب : ( إن استطعت ألا توم أحدا فافعل » فإن الإمام لو يعلم ما 
عليه ما ام ) . 


روى عبد الرزاق بسنده 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن ثويرا وأباه مقبولان » أي حيث توبعا ؛ وإلا قلي 
الحديث . 


تف هالاثر: 


خلفه » فإذا نقص منها فعليه إثمهم » ولذلك فإنه كان يحدّر ويخوف من الإمامة . 


مذاهب الفقهاء : 
اتفق فقهاء المذاهب الأربئة ° على أن الإمام ضامن لصلاة من تدم به » وهم بذلك 


يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


2 

)١(‏ المصنف 485/١‏ » ث )١808(‏ ء باب الإمامة وما كان فيها 
(5) سبقت ترجمته ص ې 

(5) سبقت ترجمته ص ١7171‏ , 

(؟) سبقت ترحمته ص 11 , 


(5) بدائع الصنائع ٠ ١58/١‏ التاج والإكليل ٩۲/۲‏ ؛ نهاية اتاج 2181/5 الغىي 75/9 . 


2 - 


| ee 


الأدلة. 


وقد استدلوا لذلك عا يأتي : 


١-تمارواه‏ أبو هريرة نا 


وسلم : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين ) . 


J . 5‏ 
وقد سبق ذكره . 


ولي هذا الحديث دليل صريح على أن الإمام ضامن لصلاة من اثتم به » فإذا أداها على 
رحهها الأكمل كانت له وهم ء وإذا نقص منها كان عليه وزرهم . 


000090012 
)١(‏ سبعت ترجمته ص 80 , 


(۲) انظر ص 55 . 


Cet. 


— TA -— 


المسألة الغانية : شروط الإمام : ٠‏ 


٠ ١ 
روى ابن أبي شيبة بسنده '' قال : حدثنا وكيع “عن ابن أبي ذئب" عن مول‎ 
٠) لبي هاشم “عن علي قال : ( لاتوم المرأة‎ 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر ضعيف للإبهام ؛ فإن الراوي الذي روى عنه ابن أبي ذئب هول 
لايعرف . 


فقه الأثر : 
يستنيط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى أن من شروط الإمامة الذكورية 
فلاتوم المرأة . 


(1) المصنف ٠۳۰/۱‏ ء (41917) » باب من كره أن توم المرأة النساء 

(۲) سبقت ترجمته ص ۵ ۲ , 1 
() محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري » أبو الحارث المدني » قيل لأحمد : حلف مثله 

ييلده : قال : لا ولا بغيرها ء وقال ابن معين : ابن أبي ذئب ثقة » وکل من روى عنه ابنأبي ذئب ثقة بالا البيياضي » 

رقال الشافعي : ما فاتي أحد نأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن أبي ذئب » مات سنة مان وحمسين ومائة . 
تهذيب التهذيب ۳۰۳/۹ » ۳۰۷ , ش 


(5) لم أعرفه . 


اوم 


مذاهب الفقهاء : 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على اشتراط الذكورية ية في الإمام » واحتلفوا فى إمامة المرأة 
إلى قولين : ش 

الأول : ذهب الحنفية ١‏ 'والمالكية إلى عدم حواز إمامة المرأة » وهم بذلك يوافقون 
علا رضي الع فسا ذم إل 
ش الثاني وذهب الشافعية '* ' والحنابلة ©“ إلى حواز إمامة المرأة بل واستحبابها » رهم 


بذلك يخالفون عليا - رضي | لله عنه فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدالة: 

استدل أتصار القول الأول » القائلون بعدم جواز إمامة المرأة عا يأتي : 

-١‏ .ما رواه أبن مسعود 7 - رضي الله عنه ‏ قال : كان الرجال والنساء في بي 
إسرائيل يصلون جميعا » فكانت المرأة ها الخليل » تلبس القالبين " تطول بهما لخليلها : 

رواه عبد الرزاق '" , 

قال الزيلعي !5 : حديث غريب مرفو > وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن 
مسعود ٠‏ 

روحه الدلالة قوله : ( أخروهن حيث أخرهن الله ) وهو يقتضي عدم تقدمهن في 
الإمامة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حعل مقامهن آخر صفوف الرحال. 


٠١١۷/١ الفتاوى الحندية ١/80؛ بدائع الصنائع‎ 25 ٤۹/۱ شرح فتح القدیر‎ )١( 
1 ٩۲/۲ المعوتة 2561/1 7 التاج رالإکلیل‎ )۲( 

(5) المجموع 57/5 5؛ نهاية امحتاج ١55/7‏ 

479/١ المغني؟/75: كشاف القناع‎ )٤( 

(5) سبقت ترجمته ص 6 , 

(5) القاليين : هو القالي وجمعه قوالب » وهو نعل من حشب كالقبقاب. 
النهاية في غریب الحديث 18/6 . 

(۷) اللصنف ١١۹/۳‏ باب شهود النساء الحماعة 

(۸) نصب الراية ۲۹/۲ 


t~ 


٣٣‏ وما رواه أبو سعيد الخدري  ''“‏ رضي الله عنه ‏ قال : (حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أضحى ‏ أو في فطر ‏ إلى المصلى » فمر على النساء ققال : يامعضر 
النساء تصدقن » فإني أريتكن أكثر أهل النار » فقلن : وبم يارسول الله ؟ قال : تكثرن 
اللعن ؛ وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم من 
إحداكن » قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مغل 
نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى » قال فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم ؟ قلن : بلى » قال : فذلك من نقصان دينها ) . 

رواه البخاري "© ' 

ووجه الدلالة من الحديث : وصفه صلى الله عليه وسلم لهن بناقصات العقل 


2 اه 1 3 O?‏ 
والدين وهو يقتضي عدم تقدمهن على من هو أكمل منهن دينا وعقلا : 


۳- بالمعقول : 
أ ولان كل من لم يصح أن يكون حاكما لنقصه لم يكن إماما في الصلاة كالحنرن 29 
ب - ولأنها ناقصة بالأنوثة فلم تحر إمامتها بالنساء » كما لم تحر بالرجحال '25 


.. ۸ا٣ سيقت ترحمته ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 5١5/١‏ » كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم . 
5 المعوتة ٠. ٠١۱/۱‏ 0 . ش 

. ؟815/١قباسلا المرحع‎ )٤( 

(5) المرحع السابق ٠٠۲/۱‏ . 


غ59 - 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون يجواز جماعة النساء واستحبابها هما يأتي : 
7 00 3 اها : 
كان يقول : ( انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها » وأمر أن يؤذن ها ويقام » وتؤم أهل دارها لي 
الفرائض ) . 

7 زفق 8 ) 
رواه ابوداود والبيهقي وصححه 
۴ وما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ( أنها صلت بنسوة العصر » فقامت لي 

وسطهن) . 
)5( () 
رواه الشافعى والبيهمى وإسناده صحيح 


0 زفق ر / ۾“‎ ٤ 
وعا روته أم الحسن - رخصها الله ( أنها رأت أم سلمة زوج ابي صلى الله عليه‎ ۳ 


(F 


(3 


وسلم توم النساء تقوم معهن في صفهن ) . 
(٩) (A) 7‏ 
رواه ابن أبى شيبة » قال أبن حزم :“هذا إسناد كالذهب”؛ . 


ع ع 05 0 (۰ 
أ-'ولأنهن من أهل الفرائض فأشبهن الرجال في ذلك" 


(¥ 


» أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة‎ ) ١( 
وكان أمرها أن توم أهل دارها » فكانت توم » نقتلها غلام ها وجارية كانت ديرتهما وذلك في خلافة عمر - رضي الله‎ 
٤٩۸۲/۱۲ عنه-. تهذيب التهذيب‎ 

(۲ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۲ / ٠١١‏ » باب إمامة التساء 

(7 ) السنن ١۳١/۳‏ كتاب الصلاة » باب إثبات إمامة المرأة » 

(؛ ) الأم31/1 ١ع‏ باب المرأة وموقفها في الإمامة » مرجع سابق . 

وه ) السئن/171» كتاب الصلاة » باب المرأة توم النساء وتقوم وسطهن » مرجع سابق . 

(5 ) انظر : تقريب التهذيب : إسناده : روى الليث ( ثقة ثبت ص ٤٦٤‏ ) عن عطاء ( ثقة فقيه ص ۲۹۱ ) عن عائشة 
- رضي الله عنها- . 

(۷ ) خيرة أم الحسن البصري » مولاة أم سلمة » روت عن : مولاتها وعن عائشة » وروى عنها : اينها الحسن وحفصة 
بنت سيرين » ذكرها اين حبان في الدقات . 
تهذيب التهذيب ٤۱٦/۱۲‏ . 

(4 ) المصنف »47-/١‏ باب المرأة توم النساء 

.۲۳۰/٤ المحلى‎ ) 5( 

. المغئ ؟/ه”‎ ) ٠١( 


45م - 


ess 


التزجيح: ۰ ۰ 
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي جواز إمامة المرأة وعدم كراهته وذلك لما 
١‏ قوة الأدلة وصراحتها في موضع النزاع ٠‏ 
؟"- أدلة القائلين بالمنع أدلة محتملة ليس فيها تصريح بمنعهن من الإمامة . 
-٣‏ أن القول يحواز إمامتهن قد قال به عدد من الصحابة وهو يقوي هذه الأدلة ويجعلها 
ناهضة للاستدلال بها » وممن روى عنه ذلك : ابن عمر 9" وابن عباس 690 
قال اين حزم 2*7 : " ما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا »ولاسيما وهو قول 
جماعة من الصحابة » ولا خالف هم يعرف من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أصلد " ”ا 
ويجمع بين هذا القول وبين ما ذهب إليه علي رضي الله عنه ‏ أن منعهن كان 
لجماعة الرحال » والله أعلم. 


, 85 سيقت ترجمته ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص ,1 , 

(۳) ستن البيهقي ۱۳۱/۳ › احلی٤/۲۲۰‏ . 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص ۱1۸ . 


(5) امحل 4| 


~~ PEY ل‎ 


عو 


المسألة الثالثة : إمامة القوم وهم له كارهون : 


5 - لك < د . هھ 3-3 
روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا وكي» ° قال : حدنا موسى بن قيس 
الحضرمي”"؟ عن العيزار بن جرول ” أن قوما شكوا إماما لهم إلى علي » فقال له علي : 
0 
( إنك لخروط توم قوما وهم كارهون ٠)‏ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر حسن ؛ لأن موسى بن قيس صدوق » وبقية رحاله ثقات . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى كراهة أن يوم الرحل قوما هم 


(1) المصنف rov/\‏ ٿث (۷ ۰ ١‏ ف الإمام يۇم القوم وهم له كارهون 8 
(۲) ثقّة حافظ عابد » سبقت تر جمته ص ۵ 


(۴) موسى بن قيس الحضرمي » أبو محمد الفراء الكولي » لقبه عصفور الحنة » روى عن : العيزار بن حرول وحجر 
بن عتبسة » وروى عنه : وكيع وأبو نعيم وغيرهم » قال أحمد : لا أعلم إلا حيرا » وقال ابن معين : ثقة » وقال أيوحاتم : 
لابأس به ٠‏ 

تهذيب التهذيب 755/١١‏ . 

(؟) العيزار بن حرول التتعي من رهط سلمة بن كهيل » روى عن علي رضي الله عنه ‏ وروى عنه علقمة بن 
مرشد » قال ابن معين : العيزار بن حرول الحضرمي ثقة. 
اجرح والتعديل ۳۷/۷ . 

(ه) الخروط : الذي يتهور لي الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد حهلا وقلة معرفة » كالفرس الخروط الذي 
يجتذب رسنه من يد ممسكه وکضي لوحهه. 
النهاية في غريب الحديث ۲۳/۲ . 


عع له 


مذاهب الفقهاء : 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يكره للرجل أن يؤم قوما هم كارهون لإمامته . 
وهو بذلك يوافقون عليا - رضى الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
وقد استدلوا لذلك .ما يأتي : 
زفق 


( ثلاثة لاتحاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرحع » وامرأة باتت وزوحها عليها 


-١‏ يما رواه أبو أمامة 


ساحط » وإمام قوم وهم له كارهون ) . 

رواه الترمذي › وقال : حديث حسن غريب 0 

وفي هذا دليل صريح في كراهة إمامة القوم وهم له كارهون » وقوله : (لاتجاوز صلاتهم 
آذانهم ) كناية عن عدم القبول ٠ ٠.‏ 


5 ر 
۲ - وا رواه أبن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


25 


( ثلاثة لاترتفع صلاتهم فرق رؤوسهم شبرا : رجحل أم قوما وهم له كارهون » وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساحط » وأخحوان متصارمان ) . 

رواه ابن ماحة »قال في الزوائد : " هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات " 7 
وني هذا الحديث دليل أيضا على كراهة أن يوم الرحل القوم وهم له كارهون وأنه سبب في 


عدم قبول الصلاة وردها . 


١(‏ ) الفتاوى الهندية ۸۷/١‏ » حاشية الخرشي 77/7 ء مواهب الحليل 4/7 ٠١‏ ء التاج الإكليل 4/7 ٠١‏ » نهاية 
امحتاج77/7١‏ ء كشاف القناع 587/١‏ › شرح متتهى الإرادات 771/١‏ 

(۲ ) صدي بن عجلان ين وهب ء أبوأمامة الباهلي » سكن الشام » كان في حجة الوداع في الثلاثين من عمره » شهد 
صفين مع علي رضي الله عنه - سكن بالشام ومات بحمص » وهو آخر من مات من الصحابة بالشام » وذلك سنة ست 
وثمانين . الإصابة ۱۸۲/۲ ء تهذيب التهذيب 57١/5‏ . 

(۳ ) السنن ۲۹۳/۲ ء كتاب أيواب الصلاة » باب ما حاء فيمن أم موما وهم له كارهون . 

. سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) السئن ١‏ ب كتاب الصلاة والسنة فيها » باب من أم قوما وهم له كارهون 


- . ٠١١ الزوائد ص‎ (CD 


هعد 


المسألة الرابعة : التحول عن مكانه بعد الصلاة : 


00 1 زفق 0 )6( 
١‏ - روى ابن أبي شيبة يسنده قال : حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين 


قال : ( صليت خحلف علي فسلم عن يمينه وعن يساره ثم وثب كما هو) . 


1 5 0 © 3 8 
۲ - وروی أبن بي شيبة بسنده عن أبي عاصم الثقفي عن قيس بن مسلم عن طارق 


3 (A) 
. ) بن شهاب ( أن عليا لما انصرف استقبل القوم بوجهه‎ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذين الأثرين صحيح ورحاهما ثقات . 


» المصن ف ۲۹۸/۱ » ٹ(۳۰۸۲) » باب من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف‎ ) ١( 
(؟ ) حماد بن أسامة القرشي مولاهم » الكوفي › أبوأسامة » مشهور بكنيته » ثقة ثبت رعا دلس » وكان بآخحرة يحدث عن‎ 
. كتب غيره » مات سنة إحدى ومائتين‎ 
. ٠۱۷۷ص تقريب التهذيب‎ 
, ١471 سبقت ترجمته ص‎ ) ۳( 
, 11 سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 
. ياب من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف‎ » )۳۰۹٤( (ه ) المصنف ۲۹۹/۱ › ث‎ 
محمد بن أبي أيوب ؛ أبو عاصم الثقفي › الكوفٍ » روى عن : الشعي » وروى عنه : وكيع وخخلاد وغيرهم » قال‎ ) 5( 
. أحمد وابن معين وأبو زرعة : ثقة » روى له مسلم حديثا في الشفعة‎ 
. ۷١ 535/3 تهذيب التهذيب‎ 
قيس ين مسلم الحدلي العدواني » أبو عمرو الكوفي » روى عن : الحسن بن محمد بن الحنفية ومجاهد وسعيد بن حبير م‎ ) ۷( 
وروى عنه : الأعمش وشعية والثوري وغيرهم › قال سفيان : كانوا يقولون ما رفع رأسه إلى السماء منذ كتاوكذا‎ 
. تعظيما لله » قال ابن معين وأبوحاتم : ثقة » مات سنة عشرين ومائة‎ 
. ٤٠۳/۸ تهذيب التهذيب‎ 
طارق بن شهاب بن عبد شمس اليجلي الأحمس » أبو عبد الله الكوفي » قال أبو داود : رأى النبي صلى الله عليه‎ ) 4( 
. وسلم ولم يسمع منه » مات سنة ثمانين » وقيل بعدها‎ 
. ۲۸١ص تقريب التهذيب‎ 


۳ - 


فقه الأثر : . 
مكانه الذي أم فيه المصلين » أو ينحرف عنه » وذلك بعد فراغه من الصلاة . ' 


مذاهب الفقهاء : 


ينحرف عنه . وهم بذلك يوافقون عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 

وقد استدلوا لاستحباب قيام الإمام من بحلسه بعد الصلاة أو ينحرف .هما يأتي : 

اما روته عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : ( كان التي صلى الله عليه وسلم إذا سلم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال 
والإكرام ) ٠‏ 

ْ لك - 

رواه مسلم ٠‏ 

وبي هذا الحديث دليل على استحباب قيام الإمام من مكانه بعد الفراغ من الصلاة ٠‏ 

؟'- وما رواه سمرة بن حندب 5*7 رضي الله عنه - قال : ( كان النبي صلى الله عليه 

رواه البحاري؟ 

وي هذا الحديث دليل على استحباب انحراف الإمام عن القبلة والتوجحه للمصلين بعد 
الفراغ من الصلاة إذا لم يكن يرد الإنصراف ٠‏ 


)١(‏ المبسوط ۳۸/۱ بدائع الصنائع١159/1, ٠‏ التاج والإكليل ٠۰۷/۲‏ المجموع189/5: ۹٠‏ مفي 
امحتاج ۱۸۳/۱ المغني ٠٦۳۳/۱‏ كشاف القناع ٣٠ ٤/۱‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرحه للنووي 4.0/0 باب استحباب الذ كر بعد الصلاة وصفته 

(۴) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ؛ وهو صاحب قصة المصارعة في غزوة أحد » وكان زياد يستخلفه على 
البصرة٤مات‏ قبل سنة ستين . ١‏ 

الإصابة ۷۸/۲ . 


3 يح البحاري بشرحه فتح الباري ۳۳۳/۲ » باب يستقبل الإمام الناى إذا سلم . 
) صحيح تح لإمام الناس إذا سلم 


FEV — 


المسألة الخامسة : جهة التحول بعد الصلاة : 


زفق زفق 
-١‏ روى ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثناوكيع عن عبدالسلام بن 


زف 


03 0 
شداد عن غزوان بن حرير عن أبيه” ( أن عليا كان إذا سلم لايبالي 


انصرف على بمينه أو على شاله ) . 


K5‏ 1 0 كت 

۲- وروی ابن ابي شيبة بسنده قال : حدثنا أبوالأحوص عن أبي إسحاق عن 
إلى 

الحارث "عن على قال : ( إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاحة فكانت حاحتك عن يمينك أو 


عن يسارك فخذ نحو حاجتك ) . 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول ضعيف ؛ لأن غزوان وأباه مقبولان » أي حيث توبعاء وإلا فلينا الحديث . 
والأثر الثاني موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


١(‏ ) المصنف١/511؛‏ ث )۳٠٠۲(‏ » في الرحل إذا سلم ينصرف عن يينه أو عن يساره | | ال 
(۲ ) سبقت ترحجمته ص 9 7 ١‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ۱۵٩۳۲‏ . 

. ۱ سيقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(5 ) سيقت ترجمته ص ١019‏ . 

(5 ) المصنف ۲۷۱/۱ ث )۳١١١(‏ » في الرحل إذا سلم ينصرف عن ينه أو عن يساره 

(۷ ) سبقت ترجمته ص 5١‏ . 

(۸ ) سبقت ترجمته ص 6١‏ . 


. سبقت ترحمته ص۲۸‎ ) ٩( 


TEA 7~ 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثرين السابقين أن عليا - رضي الله عنه ‏ يرى عدم اشتراط جهة معينة لتحول 
الإمام بعد صلاته » فهو إن شاء تحول عن ينه » وإن شاء تحول عن ماله وكل ذلك واسع . 


مذاهب الفقهاء : 
)0( 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإمام خير في الحهة الي يتحول إليها بعد صلاته › 
فهو إن شاء تحول عن ينه وإن شاء تحول عن ثماله . 
وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة: 
وقد استدلوا لذلك ما يأتي : 

١‏ -بما رواه عبد الله بن مسعود ٠‏ - رضي الله عنه ‏ قال : ( لايجعل أحدكم للشيطان شيعا 
من صلاته يرى أن حقا عليه أن ينصرف إلا عن بمينه » لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ينصرف عن يساره ) . 


00 زفق 


رواه البخحاري ومسلم 
وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام خير في الانصراف على أي حهة شاء ء ولاتجب 


۲٠٤/١ المجموع 450/7 » كشاف القناع‎ » ٠١۷/۲ التاج والإكليل‎ » ٠١۹/۱ بدائع الصنائع‎ ) ١( 


(۲ ) سبقت ترجمته ص 10 . 


(۳ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳۳۷/۲ » كتاب الأذان » باب الانتقال والانصراف عن اليمين والشمال » 


6۹ - 


- ويا رواه نس“ رضي الله عنه - قال : (أكثر مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينصرف عن ,كينه) ٠‏ 

رواه مسلم”” 1 

وي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن ينصرف عن اليمين وعن الشمال » وقال 
النووي ‏ : " ويجمع بينه وبين الحديث الذي قبله : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يفعل تارة هذا وتارة هذا » فأخبر كل واحد با اعتقد أنه الأكثر فيما يعمله » فدل على 
حوازهما ولاكراهة ف واحد منهما » وأما الكراهة الي اتتضاها كلام ابن مسعود قليست 
بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال وإنغا هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه › 
فان من اعتقد وحوب واحد من الأمرين مخطئ ٠ ٠‏ لكن يستحب أن يتصرف في جهة حاجته 
سواء كانت عن عينه أو شماله » فإذا استوى الحهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم 


CO 


الأحاديث المصرحة بفضل اليمين ف باب المكارم ونحوها ". 


. 370 سيقت ترجهته ص‎ )١١( 
صحيح مسلم بشرحه للنووي ۲۲۰/۰ , باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال‎ )۲( 
, سبقت ترجمته ص ۷ن‎ )۲( 


. ٠ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 


FO. ~‏ م 


r 


المسألة السادسة : تطوع الإمام في المكان الذي م فيه : 


7 0 1 
روى عبد الرزاق بسنده عن الثوري 7+ عسن ميشرة بن حبيب النهدي ” عن 
المنهال بن عمرر 4) عن عباد بن عبدالله الأسدي 2 عن علي بن أبي طالب قال : 


( لايصلح للإمام أن يصلي ني المكان الذي أم فيه القوم » حتى يتحول او يفصل بكلام ). 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن المنهال وعباد الأسدي ضعيفان. 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضى لله عنه ‏ يرى أنه يستحب للإمام إذا أراد أن 
يتنفل أن يتحول عن المكان الذي أم فيه المصلين . 


)0 المصنف ٤۱۷/۲‏ » ث (79171) » باب لايتطوع الإنسان حيث يصلي المكتوبة . 

(5) سبقت ترجمته ص لاي ر 

(5) ميسرة بن حبيب النهدي ٠‏ أبو خازم الكو » ررى عن المنهال بن عمرو رأبي إسحاق السبيعي رأبوصالح 
الحنفي » وروی عنه إسرائيل وشعبة والثوري وغيرهم » قال ابن معين والعجلي والنسائي : ثقة » وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عن ميسرة بن حبيب وحجاج بن ارطأة وابن أبي ليلى فقال : ميسرة أحب إل على ثلة ماظهر من حدينه . 

الحرح والتعديل 557/8 » تهذيب التهذیب ۳۸٦/۱۰‏ . 

: المنهال بن عمرو الأسدي » الكوفٍ  ررى عن : أنس ومحمد بن الحنفية وسعيد بن حبير » وروى عنه‎ )٤( 

الأعمش وشعبة وغيرهم ‏ قال ابن معين والنسائي : ثقة » وقال الدارتطئ : صدوق . 
اجرح والتعديل 55/8 , تهذيب التهذيب 719/١١‏ ,0. 

(5) عباد ين عبدالله الأسدي الكوئٍ ٠‏ روى عن علي رصي الله عنه - وروى عنه المنهال ين عمرو » تال البخاري : 
فيه نظر » وتال ابن المديي : ضعيف الحديث » وقال ابن الحوزي : ضرب ابن حنيل على حديثة عن علي : أنا الصديق 
الأكبر وال : هو منكر؛ وقال ابن حزم : هو بحهول. 

. الخرح والتعديل ۸۲/٦‏ , تهذيب التهڌیب ۹۸/٩‏ . 


ووم اد 


مذاهب الفقهاء : 
دل . 
اتفق فققهاء المذاهب الأربعة على أنه يستحب للإمام أن يتحول عن المكان الذي أم 
فيه إذا أراد أن يتطوع » وهم بذلك يوافقون عليا - رضى الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 

وقد استدلوا لاستحباب تحول الإمام إذا أراد التطوع بما يأتي : 

-١‏ .ما رواه المغيرة بن شعبة ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايصلي 
الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحي عنه ) ٠‏ 

رواه أبوداود '"' وابن ماحة “° » وفيه ضعف !*) . 

وثي الحديث دليل صريح على كراهة تنفل الإمام في اللكان الذي أم فيه المصلين » وأنه 
يستحب له الانتقال عنه ٠‏ 

: بالمعقول‎ ١ 

أ- ولأن فيه تكثير لمواضع السجود فإنها تشهد له" 

ب - ولا فيه من إحياء البقاع بالعبادة ٠”‏ 


(1) بدائع الصنائع 2170/١‏ التاج والإكليل ١١۷/۲‏ حاشية الخرشي ٠٠٠/۲‏ نهاية الحتاج ٠٠۲/١‏ المجموع451/7: 
شرح منتهى الإرادات 2577/١‏ كشاف القناع١/1۹۳»‏ . 

(؟) المغيرة ين شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي » أسلم قبل الحديبية » وشهسد بيعة الرضوان » وكان من دهاة 
العرب » ولي إمرة البصرة » ثم ولي الكوفة » مات سنة مسين . 

الإصابة 297/8 . 

ص سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۳۲۳/۲ » باب الإمام يتطوع في المكان الذي ص 

(5) السنن١/۹١٠ء‏ باب ما حاء في صلاة التاتلة حيث تصلي المكتوية » . 

(5) قال أيوداود في إسناده عطاء الخرساني وهو لم يدرك المغيرة بن شعبة » سئن أأبي داود ب إل مك 

(1) نهاية انحتاج 087/١‏ . 

(۷) المرحع السايق 007/١‏ . 


اسداعأه” د 


. المسألة السابعة : أمره زإقامة الصفوف : 


روى ابن أبى شيبة بسئده < قال. حدثنا أب وخالد “عن جالد عن الشعى (8) عن 
ره)ء 1 


تراحموا ). 


الحكم على الإسناد : 
إسناد هذا الأثر موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن مجالدًا ضعيف الحديث . 


فلا تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه  ٠‏ 


)١(‏ المصن ف ۳۰۹/۱ ءا ث (7ه) » باب ما قالوا ف إقامة الصف 

(۲) سيقت ترجمته ص ٩‏ - 

(1) الد بن سعيد بن عمير الهمداني » أبو عمرو ويقال أبو سعيد الكوفٍ » روى عن الشعي وئيس بن أبي حازم 
وابن الوداك وزياد بن علاقة » رروى عنه : ابنه إماعيل وشعبة والسفياتان وابن المبارك رهشيم وحفص بن غياث 
وغيرهم » قال البخاري : كان يحي بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لايروي عنه » وكان أحمد لايراه شيئا » وقال 
ابن معين : لايحتج بحديثه » وقال ابن المثنى : يتمل حديثه لصدقه » مات سنة أربع وأربعين ومائة ٠‏ 

تهذيب التهذيب 141/٠١‏ . 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص ۱1۷ , 


(©) سبقت ترجمتة ص ۷)۸ ۾ 


“To - 


المسألة الثامنة : الذكر بعد الصلاة : 


( 


روى عبد الرزاق بسندذه عن اين عيينة عن ابي مزه الشمالي عن الأصبغ أبن 0 
قال: قال علي: ( من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل عند فروغه من صلاته : 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين ) . 


الحكم على الإسناد : 
e‏ 7 7 4 
إسناد هذا الأثر ضعيف جدًا ؛ لأن أبا حمزة 2 ضعيف والأصبغ بن نباتة متزوك . 


فلا تصح نسبة هذا الأثر إلى علي - رضي الله عنه . 


١(‏ ) المصنف ۲۳٣/۲‏ › ث(7157) ء باب التسبيح والقول وراء الصلاة 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۲۷۲ , 

(5 ) ثابت بن أبي صفية » أبو حمزة الشمالي الأزدي الكوني » مولى المهاب › روى عن : أنس والشعي وأبي 
إسحاق » وروى عنه : الثوري وشريك ووكيع وغيرهم ؛ قال أحمد : ضعيف ليس بشيء ؛ وقال أبو حاتم : ليسس يكتتب 
حديثه ولايحتج به » وقال النسائي : ليس بثقة » وقال الدارقطي : منروك » توق في خحلافة أبي جعفر . 

. تهذيب التهذيب؟/7‎ ٠ 

(؛ ) أصبغ بن نباتة التميمي ثم المنظلي » أبو القاسم الكوني » روى عن : عمر وعلي والحسن وعمار وأبي أيوب 
» وروى عنه : سعد بسن طريف والأحلح وفطر بن خليفة وغيرهم » قال أبو بكر بن عياش : الأصبغ بن نباتة وهيثم 
من الكذايين » وقال ابن معين : ليس يساوي حديثه شيعا » وقال ابن حبان : فتن يحب علي - رضي الله عنه - فأتى 
بالطامات فاستحق الترك . تهذيب التهذيب ۳1۲/١‏ . 


٩ (‏ ) تقريب التهذيب ص ٠۳۲‏ . 


~ TO 


المسألة التاسعة : إمامة المتيمم : 


2 3 


o (‏ 
روى عبد الرزاق بسنده عن محمد بن حابر عن أبي إسحاق أوغيره عن 


2 . 
الحارث عن علي قال : ( لا يؤم المتيمم المتطهرين » قال : وقال علي : لا يؤم المقيد 
المطلقين ) . ` 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر موضو ع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أيا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


. ث ( 5578 )ء باب إمام قوم أصابته حنابة فلم يجد ماء‎ ۲٣۹۲/۲ المصنف‎ ) ١( 

(۲ ) محمد بن جابر ين سيار بن طارق الحنفي » اليمامي » أبو عبد الله » أصله من الكوفة »> صدوق ذهيت كتبه فساء 
حفظه » وخلط كثيرا » وعمي فصار يلقن » مات بعد السبعين . 

تقريب التهذيب ص 4١7‏ . 

5 ) سبقت تر جمته ص .؟ 


, ) 8 سبقت ترحمته ص‎ ) ٤( 


ووم ل 


الميحث الثالث 
أحكام اللاقتداء 


وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى : انتظار الإامام . 
المسألة الثانية : القراءة خلف الإمام . 
المسألة الثالغة : ما يعتد به إذا سبقه الإمام . 
المسألة الرابعة : حكم التسليم 
المسألة الخامسة : ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته . 
المسألة السادسة : الفتح على الإمام . 
المسألة السابعة : ماذا يصنع إذا فاتته الركعة . 


03م 


المسألة الأولى : انتظار الإمام : 


MM (MM 00 1‏ 1 0 
روى عبد الرزاق بستده عن الثوري عن فطر عن أبي خالد الوالبي ( أن عليا 


۳ 1 زفق 
حرج عليهم حين أقيمت الصلاة وهم قيام » فقال : مالكم سامدين ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن أباحالد مقبول أي حيث توبع › وإلا فلين الحديث . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى كراهة انتظار المصلين للإمام وهم 


قيام » وإنما يقومون إذا أقيمت الصلاة وحضر الإمام . 


» 7١/7 0ه . ث (14377) » باب قيام الناس عند الإقامة » ورواه كذلك البيهتي في السنن الكبرى‎ 4/١ المصنف‎ ) ١( 


(۲ ) سبقت ترجمته ص 47 . 

(5 ) فطر بن خليفة المخزومي مولاهم » أبو بكر الحناط » صدوق رمي بالتشيع من الخامسة » مات بعد سنة مسين 
ومائة. 

تقريب التهذيب ص ٤٤۸‏ . 

(4 ) أبوخالد الوالي » الكوف » اسمه هرمزء ويقال هرم » مقبول » وقد على عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ويقال 


تقريب التهذيب ص ۳١‏ . 


ه ع السامد المتشص إذا كان راغعا اسه ناصبا صدره »ويا : الاك 4 تير . 
5 هو || رافعا ر وثيل : هو العائم في حير 
. النهاية ف غریب الحديث ؟/يروم » باب السين مع اليم . 


- oY — 


مذاهب الفقهاء : 

احتلف الفقهاء ف القيام للصلاة إلى قولين : 

الأول : ذهب الحنفية ”“ والشافعية © والحنابلة””” إلى أن المؤتمين يقومون عند حضور 
الإمام ولا يتنظرونه وهم قيام . وهم بذلك يوافقون عليا - رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه. 

الثاني : ذهب المالكية ““ إلى أنه لايوحد حد لقيام الناس للصلاة ٠‏ وهم بذلك يخالفون 


عليا- رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


الأدلة: 

استدل أنصار القول الأول » القائلون بالقيام عند رؤية الإمام ما يأني : 

.عا رواه أبو قنادة ۳ - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ٠)‏ 

رواه البخاري "“ ومسلم 

وني هذا الحديث دليل صريح على عدم القيام للصلاة إلا إذا رأى المصلون الإمام ٠‏ 

3 بالمعتقول : 

أ ولأن القيام لأحل الصلاة » ولابمكن أداوها بدون الإمام » فلم يكن القيام لما مفيدا (*© 


)١(‏ بدائع الصنائع ۲۰۰/۱ شرح فتح القدير ١/۱۷۸؛‏ 1 ا 

(۴) :شرح صحيح مسلم للنوري .٠١1/1١‏ 

(۳) كشاف القناع 7717/1 

() الموطأ ١1لا‏ 

(5) سبقت ترجمته ص ن ٠ . ٩‏ 
٠‏ (5) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۲ كتاب الأذان »> باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة . 


(۷) صحيح مسلم بشرحه للنووي ۱۰۱/۰ كتاب المساحد ومواضع الصلاة > باب متى يقوم الناس للصلاة ١‏ 
(8) بدائع الصنائع 7٠١/١‏ . 


oA ~‏ م 


واستدل أنصار القول الثاني القائلون بعدم وجود حد معين .ما يأتي : 

: بالمعقول‎ - ١ 

أ قيام الناس للصلاة لايكون يحد معين » وإنما ذلك على قدر طاقة الناس ؛ فإن 
. منهم الثقيل والخفيف » ولايستطيعون أن يكونوا كرجل واحد ”° 


. ۷١/١ لوطا‎ )١( 


ووم 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترحح لدي استحباب قيام الصلين عند رؤيتهم للإمام 
وكراهة انتظارهاوهم قيام وذلك لا يأتي : 

٠كلذ قوة الدليل وصراحته في‎ -١ 

”- ولأن الإمام قد يقع له ما يشغله فيتأخر عليهم في الخروج فتحصل هم المشقة والحرج 
من انتظاره وهم قيام » والله أعلم . 


المسألة الثانية : القراءة خلف الإمام : 


00 


1 4 4 0 
9 روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عيينة قال : أخبرنا أصحابنا عن زبيد عن 


عبدا لله بن أبي ليلى ”عن علي قال : ( ليس من الفطرة القراءة حلف الإمام ) . 
۲ - وروی عبدالرزاق بسنده ”عن الحسن بن عمارة "عن عبدالر من بن أبي ليلى ” 
عن عبدا لله بن أبي ليلى قال : معت عليا يقول : ( من قرأ حلف الإمام فقد أخحطا الفطرة ) 
* - وروی عبدالرزاق بسنده "عن الثوري ٠‏ عن ابن أبي ليلى عن رجحل عن عبدا لله بن 
أبي ليلى أي عبدالرحمن بن أبي ليلى ( أن عليا كان ينهى عن القراءة خلف الإمام ) . 


0D (01 


O» 
عن معمر عن الزهري‎ 
عن عبيدا لله بن أبي رافع " “أن عليا كان يقول : ( اقرا في الظهر والعصر خلف الإمام في كل‎ 

ركعة بأم الكتاب وسورة ) . 


222 0 
٤‏ - وروی ابن أبي شيبة بسنده قال : حدثنا عبدالأعلى 


1١‏ ) المصنف ۱۳۸/۲ ء ث ٤(‏ ۲۸۰) ء باب القراءة حلف الإمام 

(۲ ) سفيان بن عيينه بن أبي عمران » أبو محمد الكرفي المكي » ثقة حافظ فقيه إمام حجة » إلا أنه تغير حفظه بآخرة » 
وكان رعا دلس لكن عن الثقات» مات سنه ثمان وتسعين . انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب ۱۱۷/٤‏ مرجع سابق . 

(۳ ) زبيد بن الحارث ين عبدالكريم اليامي» أبو عبد الرحمن الكوفي » ثقة ثبت عابد» مات سنة اثنتين وعشرين رمائة. 

تقريب التهذيب ص 7١17‏ 

. ٤۸۳/۲ عبدالله بن أبي ليلى»عن عليءلايعرف.والخبر منكرءروى عته ابنه المختار. انظر:الذهيء ميزان الاعتدال‎ ) ٤( 

(ه ) المصنف ۱۳۷/۲ ءا ث (01٠58)ء‏ باب القراءة لف الإمام » 

( ) الحسن بن عمارة البجلي مولاهم » أبو محمد الكوفي » قاضي بغداد » متروك » مات سنة ثلاث وحمسين ومائة . 

تقريب التهذيب ص ١57‏ . 

(۷ ) سيقت ترجمته ص ۲۵۵ . 

(۸ ) المصنف ۱۳۸/۲ ۰ ث )۲۸۰٥(‏ ء باب القراءة حلف الإمام . 

(9 ) سيقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

» المصنف ۳۲۸/۱ ءاث (اه/9*) » ياب القراءة حلف الإمام‎ ) ٠١( 

. 14١ سبقت ترجمته ص‎ ) ١١١ 

(۱۲ ) سبقت ترجمته ص 48 . 

. ٦٤ سبقت ترجمته ص‎ ) ١59 


. ۱۸۸ سبقت ترجمته ص‎ ) ۱٤( 


۳ - 


)0 زفق 7 
. 1 و و 0( )9( »0 زفق 
ل (A)‏ / 
عبيدالله بن أبي رافع قال : كان علي يقول : ( اقرأوا في الركعتين من الظهر والعصر حلف 
الإمام بفاتحة الكتاب وسورة ) . 


الحكم على الإسناد : 

الأثر الأول والثاني والثالث أسانيدهم ضعيفة جدا ؛ لأن مدارها على عبد الله بن أبي ليلى وهو 
جحهول» كما أن الأثر الأول فيه انقطاع لعدم معرفة الواسطة بين ابن عيينة وزبيد » والأثر الشاني فيه 
0 الحسن بن عمارة وهو متروك » والأثر الثالث فيه انقطاع بين عبدالله بن أبسي ليلى وعبدالرحمن بن 


(٩) 7‏ 
أبي ليلى» والأثر الرابع إسناده صحيح ورجاله ثقات » والأثر الخامس صحيح صححه الدارقطي 


فقه الأثر : 
تعارضت الروايات عن علي رضي الله عنه ‏ في القراءة خلف الإمام » ففي الآثار الثلاثة الأولى 
منع من القراءة حلف الإمام » وفي الأثر الرابع حث على القراءة خلف الإمام . 


ويمكن الحمع بين كل ذلك بأن يحمل النهي عن القراءة خلف الإمام على الصلاة الجهرية» ويحمل 
الأمر بالقراءة والحث عليها على الصلاة السرية » وما يقوي ذلك أن أمره بالقراءة كان في صلاتي 


. السنن ۳۲۲/۱ ء كتاب الصلاة بابي وحوب قراءة أم الكتاب في الصلاة حلف الإمام‎ )١( 

(۲) الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي » روى عن النسائي وأبي يعقوب المنحنيقي وغيرهما » وروى عنه : 
يحي الطحان وأبو القاسم بن بشران وغيرهما » قال الذهبي : الحدث الإمام » مات سنة احدى وستين وثلاتمائة . 

سير أعلام النبلاء ۷١/۱١‏ . 

7 ) أحمد بن شعيب بن علي » أيو عبد الرحمن النسائي الحافظ » صاحب السنن » مات سنة ثلاث وثلامائة . 

تقريب التهذيب ص ۸۰ . 

٤ (‏ ) قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي ٠‏ أبو رحاء البغلاني » ثقة ثبت » مات سنة أربعين . 

تقريب التهذيب ص 2585 . 

( 5 ) يزيد بن زريع البصري » أيو معاوية » ثقة ثبت » مات سنة أثنتين وثماتين . 

تقريب التهذيب ص 50١‏ . 

(5) سبقت ترجمته ص 4۸ , 

(۷) سبقت ترجمته ص4 . 

(8) سبقت ترحجمته ص ۱۸۸ , 


(9) الستن ۳۲۲/۲ . 


5 


52 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء قي القراءة حلف الإمام إلى قولين : 


الأول : ذهب الحنفية ‏ والالكية ‏ والحنابلة إلى عدم القراءة حلف الإمام في الصلاة 


)5( 5 
الثاني : وذهب الشافعية إلى القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية » وحصوا ذلك بفانحة 


الكتاب » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بعدم القراءة حلف الإمام » يما يأتي : 

و وم 1 3 ل م ل ية ھر 2 (9) 
١‏ - قوله تعالى : ا وإِذا ترڪ القرءان فَاسْتمعُو ُو رأنصتوا لَعَلَكُمْ تأْحَمُونَ 4 


زفق 


" فالمأموم مخاطب بالاستماع فلا يجب عليه ما ينافيه ؛ إذ لاقدرة له على الجمع بينهما " 


۲ - وعارواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رحل : نعم » يارسول الله . قال: 
إني أقول : مالي أنازع القرآن ؟ قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة » حين سمعوا ذلك من رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ) . 
4 7 4 4 201 00 
رواه أحمد وابو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن 


وف هذا الحديث دليل صريح على عدم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية . 


(۱ ) تبيين الحقائق ۱۳۱/۱ » شرح فتح القدير 718/١‏ › بدائع الصنائع ١١١/١‏ . 
(؟ ) التاج والإكليل 575/١‏ ء مواهب الخليل 575/١‏ . 

(” ) كشاف القناع 557/1 ء المغني ٠٠٤/١‏ . 

(: ) مغي المحتاج 7555/١‏ » تحفة المحتاج 747/5 . 

وه ) الأعراف )۲٠٤(‏ . 

(5 ) تبيين الحقائق ۱۳١/١‏ . 

(۷ ) المسند بترتيب الساعاتي ۱۹۷/۳ ء باب ما حاء في قراءة الملأموم وإنصاته . 

(۸ ) عون المعيود بشرحه سنن أبي داود ٤٩/۳‏ » باب من رأى القراءة إذا لم يجهر . 
(4 ) السنن ١٤١/۲‏ ء ياب ترك القراءة لف الإمام قيما حهر به . 

٠١9‏ ) السئن ۱۱۹/۲ » باب ماحاء في ترك القراءة حلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة 


۳¥ 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بالقراءة حلف الإمام في الصلاة الجهرية بفاتحة 
الكتاب ».عا يأتي : 


: رضي الله عنه  أن البي صلى الله عليه وسلم قال‎ - ٠ -بما رواه عبادة بن الصامت‎ ١ 
. ) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‎ ( 
هه‎ ™ 

رواه البخاري ومسلم 

فقد دل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة » ويدحل في ذلك الإمام والمأموم . 

* - وما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة قلما انصرف » قال : إني أراكم تقرؤن وراء إمامكم ؟ قال : 
فقلنا : يارسول الله إي والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها ) . 


فق ره انق 


ع ( 
روأه جمد وأبوداود والترمذي وقال : حديث حسن 
ققد دل الحديث صراحة على القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب . 
۳ - وا رواه ابو هريرة2 - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي داج ثلاث غير تمام » فقيل لأبي هريرة : إنا 
نكون وراء الإمام ؟ فقال : إقرأ بها في نفسك .. الحديث ) . 


0 


(A) 
روآه مسلم‎ 


فقد دل الحديث صراحة على وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام . 


(۱ ) سبقت ترجمته ص ١74‏ . 
(؟ ) صحيح اليخاري بشرحه فتح الباري ۲۳۷/۲ » كتاب الأذان » باب وحوب القراءة للإمام والمأموم . 
(5) صحيح مسلم بشرحه للنووي ٠٠١/4‏ كتاب الصلاة » باب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
٤(‏ ) المسند بترتيب الساعاتي 1۹۸/۳ » باب ما حاء في قراءة المأموم وإنصاته . 
(ه ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود 45/7 ء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب . 
٦(‏ ) السئن ١١7/5‏ » باب ما حاء في القراءة لف الإمام . 
(۷ ) سبقت ترجمته ص 40 
(۸ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ٠١1/4‏ » كتاب الصلاة » باب القراءة في كل ركعة . 


- 55ل 


الزجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » ترجحح لدي وحوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام › 
وذلك لما يأتي : 

- قوة الأدلة وصراحتها » وخاصة حديث عبدة بن الصامت رضي الله عنه  الثاني‎ ١ 
. وكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه  فإنهما صريحان في ذلك‎ 

۲ - أدلة القائلين بعدم القراءة لف الأمام تحمل على ما زاد عن الفاتحة » فيقراً المأموم 
الفاتحة حلف الإمام ولا يزيد . 

أو يكون المقصود بالنهي عن القراءة لف الإمام عند جهره بالقراءة » فيحب على المأموم 
حينئذ أن ينصت لقراءة الإمام » ويقرأة الفاتحة في سكتات الإمام , وما يؤيد ذلك ويقويه ما 

0) 


a‏ / 7 )( ر 
( إتما حل الإمام ليؤتم به » قإذا كبر فكيروا » وإذا قرأ فأنصتوا ) > والله أعلم . 


. ۱۹۷/۳ صححه الساعاتي في بلوغ الأماني‎ ) ١( 
. المسند بنزتيب الساعاتي ۷/۳ باب ما حاء في قراءة المأموم وإنصاته‎ ) ۲( 


T۹ 


حم بويد 


المسألة الثالثة : ما يعتد به إذا سبقه الامام : 
! ۵ 


7 02 لحت 
روى ابن أبيى شيبة بسنده قال حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن علي قال : 


( لايعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع ) ٠‏ 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه ٠‏ 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى أن الركعة تدرك بالركوع » 
فإذا لم يدرك الموتم الركوع مع الإمام فلا يعتير أنه أدرك الركعة حتى وإن أدرك السجود. 


مذاهب الفقهاء : 
اتفق فقهاء المذهب الأربعة على أن الموتم إنما يدرك الركعة بالركوع . 
وهم بذلك يوافقون عليا- رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه ٠‏ 


٠ ٠ المصتف ۲۲۹/۱ › ث(ه551) ء باب إذا دلت والإمام ساحد قاسحد‎ )١( 
+4. سيقت ترجهته‎ )۲( 
سبقت ترحمته ار ۔‎ )۳( 


)٤(‏ شرح فتح القدیر ۲٤٤/۱‏ الموطأ١/5١٠.‏ المجموع2515/5 للْغن؟/9: 


35 - 


الأدلة: 

وقد استدلوا لإدراك الركعة بال ركوع ».ما يأتي : 

۱دا رواه أبوهريرة '''- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( إذا حثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا » ولاتعدوها شيئا » ومن أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة ) . ٠‏ 

رواه أبوداود "** والحاكم وقال صحيح الإسناد ٩۳‏ 

وني هذا الحديث دليل صريح على أن الركعة إنما تدرك بالركوع » وأن من لم يدرك 
الركوع مع الإمام فلا يكون مدركا للركعة . 


ے٥ سبقت ترجمته ص‎ )١( 
. باب الرحل يدرك الإمام ساحد كيف يصنع‎ » ١ سنن أبي داود يشرحه عون المعبود عه‎ (5 
المستدرك ۲۷۳/۱ > كتاب الصلاة » باب الذي يدرك الإمام في الركوع والسحود‎ )۳( 


۷~ 


المسألة الرابعة : حكم التسليم : 

0 زفق م6 © 
روى عبد الرزاق بسنده عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي قال : ( إذا تشهد الرحل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام » فليسلم فقد تمت 
صلاته ) . 


الحكم على الإسناد : 


إسناد هذا الأثر ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


فقه الأثر : 
يستنبط من الأثر السابق أن عليا - رضي الله عنه - يرى عدم وجوب التسليم » ولذلك فإنه 


يجوز للمأموم أن يفارق الإمام إذا انتهى من التشهد وحاف الحدث . 


مذاهب الفقهاء : 
احتلف الفقهاء في حكم التسليم إلى قولين : 


١ 0 6 ١ 
الأول : ذهب الحنفية في الراحح من المذهب إلى عدم وجوب التسليم » وهم بذلك‎ 
. يوافقون عليا - رضى الله عنه  فيما ذهب إليه‎ 


زلف زفق زلف نف 
الثاني : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ورواية عتد الحنفية إلى وجوب 


التسليم » وهم بذلك يخالفون عليا - رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


.١77/7 ٹ(۳۲۳۲) » باب مكث الإمام يعدما يسلم » ورواه كذلك الييهقي في السئن الكيرى‎ ۱٤٦/۲ المصنف‎ ) ١( 
٩ سبقت ترجمته ص‎ ) ۲( 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 5١‏ . 

. 1١ سبقت ترجمته ص‎ ) ٤( 

(ه ) بدائع الصنائع ٠ ۱۹٤/۱‏ شرح فتح القدير ۲۲۹/۱ » تبيين الحقائق ١74/١‏ . 

( ) شرح الزرقاني ۲١۷/١‏ » القوانين الفقهية ص ۷١‏ › المعونة ٠٠٠/۱‏ . 

(7) الأم ٠١١/١‏ + تحفة الحتاج 95/7 . 

(۸ ) كشاف القناع ۳۹٠/١‏ ء المغي ٥۸۸/١‏ . 

(9) شرح فتح القدير 555/١‏ . 


فت 


الأدلة: 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بعلم وحوب التسليم .ما يأتي : 
3 00 3 عا . 
١‏ يا رواه عبد الله بن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في 
الصلاة » ثم قال : ( إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن تقوم فقم 
وإن شعت أن تقعد فاقعد ) . 
£( 


6 )اع تت ) 
روآه أ حهد وابو داود والدارقطئ وقال : إسئاده حسن . 
. م 
وق هذا الحديث دليل على أن السلام غير واحب » فقد حعل متتهى الصلاة إلى التشهد . 


واستدل أنصارالقول الثاني » القائلون بوجوب التسليم كما يأتي : 
١‏ .ما رواه علي رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( مفتاح الصلاة 

الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم ) . 

وقد سبق ذكره 7 

ويي هذا الحديث دليل صريح على وحوب التسليم فكما أنه لايدحل في الصلاة إلا بالتكبير 
فإنه لا يخرج منها إلا بالتسليم . 

وقوله : تحرعها التكبير : أي يحرم بالتكبير ما كان حلالا قبل ذلك من الكلام والأكل 
ونحوه. 

وقوله : تحليلها التسليم : أي يصير حلالا ما حرم بالتكبير من الكلام والأكل ونحوه . 


. 560 سبقت ترجمته ص‎ ) ١١ 

(۲ ) المسند بترتيب الساعاتي 4/4 باب حجة من قال إن الخروج من الصلاة لايتوئف على التسليم . 
(۳ ) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ۲٠٤/٣‏ » كتاب الصلاة > باب التشهد . 

. باب صفة الحلوس للتشهد ويين السجدتين‎ 707/١ السئن‎ ) ٤( 

(5 ) اتر ص 708 , 


وم 


۲ - وما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 
إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا » وكان يقول في كل ركعتين 
التحية » و كان يفرش رحله اليسرى وينصب رجله اليمنى » وكان ينهى عن عقبة الشيطان › 
وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبع »> وكان يختتم الصلاة بالتسليم ) . 


0) 


رواه مسلم 
r, 8 500 5‏ 
قال النووي : " قوها : ( كان يختتم الصلاة بالتسليم ) فيه دليل على وحوب التسليم " . 


مناقشة الأدلة : 
١‏ قوله في الحديث : ( إذا قلت هذا وقضيت هذا 0 .الخ ) » ليس من الحديث إنما هر 


09 0 
كلام مدرج » فقد أدرحه بعضهم عن زهير بن معاوية في الحديث ووصله بكلام النبي 


ر و 0 ا 
صلى الله عليه وسلم » وفصله شبابة بن سوار عن زهير وحعله من كلام عبد الله بن 


١ 
3 


رد 
لله 


اس ۴ 8 0 


١(‏ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي 517/5 ء باب صفة الصلاة وما يفتتح به وينم به ؛ 
2١‏ شرح صحيح مسلم للنوري :5ع 


(7 ) سبقت ترجمته ص لاا 8 

(؛ ) شبابة بن سوار المدائي » أصله من خحراسان » ويقال : كان امه مروان » مولى بي فزارة » ثقة حافظ » رمي 
بالإرحاء » مات سنة أربع ‏ أو مس أو ست - ومائتين . . 
تقريب التهذیب ص 3557 . 


(5 ) سيقت ترجمته ص 1٥‏ . 


لاس 


عليه وسلم ولاتفاق حسين ا بحعقي 600 وأبسن عجلان *** ومحمد بن أبان 0د 2 
روايتهم عن الحسن بن الى © على ترك ذ كرهذه الزيادة » وتكون هذه الزيادة شاذه غير 


e 
٠ صب حص حه‎ 


_ الحسين ين علي بن الوليد الجعفي » الكوني » والمقرئي » ثقة عابد » من التاسعة » مات سنة ثلاث‎ )١( 
٠ ومائتین › وله اربع - أو مس - وثمانون سنة‎ 


أو أربع » 
تقريب التهذيب ص ٠٦۷‏ . 
(؟) محمد بن عجلان المدني » صدرق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ من الخامسة » مات 
سنة ثمان وأربعين . 
تقريب التهذيب ص 4۹٩‏ . 
() محمد بن أبان بن وزير البلخي : أبو بكر بن إبراهيم المستملي » يلقب بحمدويه » ركان مستملي ركيع » ثقة 
حافظ ؛ من العاشرة » مات سنة أربع وأربعين ومائتين » وقيل بعدها بسنة. 
تقريب التهذيب ص 5558 . 
(4 ) الحسن بن الحر . ين الحكم الجمعفي أر النخعي » الكون › أبو محمد » تزيل دمشق » ثقة فاضل من الخامسة » 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 
تقريب التهذيب ص ١59‏ . 


( 6 ) سنن الدارقط 557/1١‏ ء نيل الأوطار؟/؟ ٠‏ بلوغ الأماني 6 /4» 


. كاده 


الزجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجح لدي وجوب التسليم » فلا يجوز للمأموم أن 
يخرج من الصلاة إلا بعد تسليم الإمام وذلك لما يأتي : 

٠ قوة الأدلة وصراحتها ي موضع النزاع‎ ١ 

؟- ولأن الحديث الذي استدل به أنصار القول الأول رغم صحته إلا أن الجسزء المستدل 
به إنما هو كلام مدرج لاتقوم به الحجة ولايقوى على معارضة الأدلة الصريحة فى ذلك. 

؟- ولان الإمام إنما جعل ليؤتم به » فإذا صح ختروج المصلي من الصلاة قبل الإمام ققد 
ذهبت تلك الفائدة ٠.‏ 

وأما التوفيق بين هذا القول وما ذهب إليه علي - رضي الله عنه ‏ فالأولى أن يقال بأنه 
يرى وحوب التسليم للحديث الصحيح الذي رواه » إذ أن الأثر المروي عنه هو أثر 
ضعيف » لا يقوى على معارضة الصحيح » والله أعلم. 


 FYY ~ 


المسألة الخامسة : مايدركه المسبوق فهو أول صلاته : 


للق 2 0 0 
١‏ - روى عبد الرزاق بسنده عن معمر عن قتادة أن عليا قال : ( ما أدركت مع الإمام 
فهو أول صلاتك » واقض ما سبقك به من القراءة ) . 


22 7 (9) م م 


"0 ا , مام فى‎ 6 ١ 


زلف 7 إلى صرق ر 0 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : ما 


الحكم على الإسناد : 
إسناد الأثر الأول ضعيف للانقطاع ؛ فإن قتادة لم يلق عليا ولم يسمع منه © وأما الأثر الثاني فإنه 


موضوع4لأن الحارث كذاب كما أن أيا إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


۲۹۹/۲ المصنف 557/5 » باب ما يقرأ فيما يقضي » ورواه البيهقي في السنن الكيرى‎ ) ١( 

(۲ ) سبقت ترجمته ص ۸ے . 

(۳ ) السنن الكبرى ۲۹۹/۲ » باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته 

(؟ ) سبقت ترجمته ص 596 . 

(ه ) الحسن بن يعقوب بن يو سف البخاري » شيخ صدوق ٠‏ روى عن : أبي حاتم الرازي والقصار وجي بن أبي 
طالب » وروى عته : أبو علي الحافظ والحاكم وابن مندة » مات سنة اثنتان وأربعين وثلانمائة . 

سير اعلام النبلاء ٤۳۳/٠١‏ . 

(5 ) يحي بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان » الإمام الحدث العام » سمع من وهب بن عطاء وزيد بن 
الحباب وأبو داود الطيالسي » وحدث عنه : ابن أبي الدنيا وابن صاعد وغيرهما » مات سنة مس وسبعين ومائتين . 


سير أعلام النبلاء 5373/15 . 


(۷ ) عبد الوهاب ين عطاء الخفاف » أبو نصر العجلي مولاهم » البصري » نزيل بغداد » صدوق رعا أخطأ » مات 
سنة أربع وقيل : سنة ست - ومائتين . 
تقريب التهذيب ص 58” . 

(8 ) سبقت ترجمته ص يه 

٩(‏ ) سبقت ترجمته ص .ل 


(۱۰) سبقت ترجمته ص ۸ > 


—- اس 


فقه الأثر : 
یری علي بن ابي طالب - رضى الله عنه ‏ أن ما يد رکه المسبوق فهو أول صلاته » وما فاته 


منها فهو أخرها . 


مذاهب الفقهاء : 

اختلف الفقهاء فيما يد ركه المسبوق » هل هو أول صلاته أم آحرها ؟! إلى قولين : 

الأول : ذهب الشافعية ٠‏ إلى أن ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته » وهم بذلك يخالفون 
عليا- رضي الله عنه ‏ فيما ذهب إليه . 

الثاني : ذهب الحنفية ٠‏ والمالكية '' والحنابلة إلى أن ما يد ركه المسبوق فهو آخخر صلاته 
وهم بذلك يخالفون عليا- رضي الله عنه - فيما ذهب إليه . 


الأدلة : . 
استدل أنصار القول الأول » القائلون بأن ما يد ركه المسبوق فهو أول صلاته وما يقضيه فهر 


آخرها »مما يأتني :0 


۴ 0 0 ر ر 
١‏ .ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : معت رسول الله صلى | لله عليه وسلم 


يقول : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا ) . ش 

بق زفق 
رواه البخاري ومسلم . 


: ل ع نشدت 7 انف 
قال النووي  :‏ وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخحره 


1/4/١ المجموع 54/١٠5ء الأم‎ )١( 

(۲ ) البسوط ٠١/١‏ » حاشية ابن عابدين ٥۹٦/١‏ 

(۳ ) الشرح الصغير 5059/١‏ ء المدرنة ۹۷/١‏ 

٠١/؟ الشرح الكبير‎ ) ٤( 

(5 ) سبقت ترجمته ص 40 

(5 ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤۲/۲‏ ۳۲ » باب المشي إلى الجمعة 

(۷) صحيح مسلم بشرحه للنوري ۹۸/0 > كتاب الصلاة » باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة 
(۸ ) المجموع ۲۲۰/٤‏ 


Vf — 


واستدل أنصار القول الثاني » القائلون بأن ما يد ركه المسبوق آخر صلاته » ما يأتي : 

١‏ -يما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
ثوب للصلاة فلا يسع إليها أحدكم » ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار > صل ما أدركت 
واقض ما سبقك ) . 


0) 


رواه مسلم 


والقضاء لا يكون إلا لشيء سبق وانقضى . 


مناقشة الأدلة : 

اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني .ما يأتي : 

أن المراد من القضاء في قوله : ( .. واقض .. ) الفعل » لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء › 
وني القرآن مغل ذلك كثير » كقوله تعالى : فإ فِا فيم لكك 4" ومعناه الفعل . 


١(‏ ) صحيح مسلم بشرحه للنووي ه/.. », كتاب الصلاة > باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة 


(؟) البقرة( ٠٠١‏ ). 
(۲ ) :شرح صحيح مسلم للنوري ۰٠٠١/١‏ 


- ولام د 


الزجيح: 

يقضيه هو آخرها » وذلك لما يأتي : 

١‏ - قوة الدليل وصراحته » وعدم وجود اعتراض عليه فيما أعلم ‏ » وأما دليل أصحاب 
القول الآحر فقد توجه إليه اعتراض قري » وذلك يضعف الأحذ به . 

۲ أن ذلك هو المعروف من حهة العقل والنظرء لأنا إذا قلنا إن ما سبقه به الإمام فهو أول 
صلاته فمعنى ذلك أن تكبيرة الإحرام تجعل في آحر صلاته » وأنه يجهر بالقراءة في الركعتين 
الأحيرتين عند إدراكه لل ركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء » ولا قائل بذلك » والله أعلم . 


۳۷7~ 


المسألة السادسة : الفتح على الإمام : 


)0 زفق 8 هق فق 
-١‏ روى عبد الرزاق بسنده عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: 
( لايفتح على الإمام قوم وهو يقرأ ؛ فإنه كلام ) . 
زفق ع" ع (1) مام ع 
۲ - وروى البيهقي بسنده قال : أحيرنا أيو عبد الرحمن السلمى أنبانا أبو الحسن 
1۰ 001 


عن ليث 
عن على رضى الله عنه ‏ : ( إذا استطعمكم 


3 رم ره 1 
الكارزي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا ابن علية 
60 


عن عبد الأعلى ٠‏ عن أبي عبد الرحمن 
الإمام فأطعموه ) . 


)١(‏ المصنف؟/١5١‏ اث 58713) » باب تلقينه الإمام 

(؟ ) سبقت ترجمته ص 48 . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص 4١‏ . 

. سبقت ترجمته ص78‎ ) ٤( 

(ه ) السنن الكيرى ۲٠۳/۳‏ ء كتاب الجمعة » ياب إذا حصر الإمام لقن 

(5 ) محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي » أبو عبد الرحمن النيسابوري » رحل في طلب العلم وسمع من : 
الأصم وأبي عبد الله بن الأخرم وإسماعيل بن نيد وغيرهم » قال الخطيب : قال لي محمد بن يوسف القطان : كان أبر 
عبدالرحمن السلمي غير ثقة » وكان يضع للصوفية الأحاديث » مات سنة اتني عشرة وأربعمائة , 

سير أعلام النبلاء ۲٤۷/۱۷‏ . 

(۷ ) الم أعثر على ترجمته . 

(۸ ) علي بن عبد العزيز بن المرزيان بن سابور » أبو الحسن البغوي » الإمام الحافظ الصدوق » سمع : أبا نعيم والقعني 
وعلي بن اعد وغيرهم » وروى عنه : علي بن محمد القزويئ وعبد المؤمن النسفي والطبراني وغيرهم »> مات سنة ست 
ونمانين وماثتين . 
سير أعلام النبلاء ۳٤۸/۱۳‏ . 

. لم أعرفه‎ ) ٩( 

. ۲۳۸ سيقت ترجمته ص‎ ) ٠١١ 

. الليث بن سليم بن زنيم » صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديئه فترك » مات سنة ثمان وأربعين وماثة‎ )١١( 

تقريب التهذيب ص 1516 . 

. ۲۲۱ سبقت ترجمته ص‎ )١+9 


. ٤۳ سيقت ترحمته ص‎ )١5 


o1 


)0 7 7 )عم م ام 
۳ - وروی البيهقي بسنده قال : أخخيرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبانا أبو الحسن 


3 0 () 3 
الكارزي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثئناابن علية عن سفيان 


الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن ‏ عن علي - رضي الله عنه - ( إذا استطعمكم 
الإمام فأطعموه ) . 


600 0 1 
٤‏ - وروى البيهقي بسنده قال : أحبرنا أبوعبد | لله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن 


(IT) (1)‏ ع )1%( 
يعقوب حلدئا محمد بن خالد حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا الحسن هو اين 


ر1( 


عمارة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : 
( إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ) . 


١‏ ) السنن الكيرى 5١7/9‏ . كتاب الجمعة » باب إذا حصر الإمام لقن 
(۲ ) سبقت ترجمته ص۲۷۷ . 

5 ) سبقت ترجمته ص۷۷ ۲ . 

(؟ ) سيقت تر جمته ص ۳۷۷ . 

(5 ) سبقت ترجمته ص ۲۷۷ , 

(15) سبقت ترجمته ص ۲۲۸ . 

(۷ ) سبقت ترجمته ص ٤۳‏ . 

(۸ ) سبقت ترجمته ص 5521 . 

. ٤۳ سبعت ترجمته ص‎ ) ٩( 

٠١‏ ) السنن الكيرى ۲٠۳/۳‏ > كتاب ايحمعة » ياب إذا حصر الإمام لقن 
)1١١‏ سبقت ترجمته ص 48 . 

(۱۲ ) سبقت ترجمته ص ٠ . ٩‏ 

. محمد بن خالد بن لي الكلاعي ؛ أبو الحسين الحمصي » صدوق‎ ) ١۳( 
. >۷٦ تقريب التهذيب ص‎ 

. أحمد بن خالد بن موسى الوهي الكندي » أبو سعيد » صدوق » مات سنة أربع عشرة ومائتين‎ ) ٠٤( 
. ۷٩۹ تقريب التهذيب ص‎ 


. ١/558 سبقت ترجمته ص‎ ) ١١( 


oY 


ه - وروى البيهقي بسنده" قال : أخبرنا أبو بكر بن الحارث أتبأنا علي بن عمر 
الحافظ ٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ‏ حدثنا داود بن رشيد ‏ حدثنا أبو حفص 
يعن الأيار "عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي ‏ أراه ‏ عن علي - رضي الله 
عنه ‏ قال : ( إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ) . 


الحكم على الإسناد : 

إسناد الأثر الأول موضوع ؛ لأن الحارث كذاب » كما أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه › 
وأما الأثران : الثاني والثالث فموضوعان ؛ لأن مدارهما على أبي عبد الرحمن السلمي وهو 
متهم بالكذب » والأثر الرابع ضعيف جدا ؛ لأن الحسن بن عمارة متروك » والأثر الخامس 
ضعيف ؛ لأن عطاء بن السائب اختلط ومن سمع منه حال الاختلاط فليس بشي › ولم يتبين 
متى مع منه أبو حفص » فروايته عنه ضعيفة » كما أن هناك شك في نسبة الأثر إلى علي - 
رضي الله عنه ‏ » وهذه الآثار على ضعفها الشديد وعدم ثبرت نسبتها إلى علي رضي الله 
عنه ‏ فهي متعارضة » فقد ورد الفتح على الإمام كما ورد النهي عن ذلك » ولم يترحح لدي 
شيء من ذلك حتى يقال : إن ذلك هو فقه علي - رضي الله عنه ‏ » وا لله أعلم . 


(۱ ) السنن الكيرى ۲٠۳/۳‏ ء كتاب الجمعة » باب إذا حصر الإمام لقن 

(۲ ) سبقت ترجمته ص 4 ١١‏ . 

(۳ ) سبقت ترجمته ص ۵1 . 

٤(‏ ) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » الحافظ الإمام الححة » روى عن أحمد بن حنبل وابن الديي وعلي بن 
اعد » وروى عنه ابن صاعد وابن قانع وابن حبان وغيرهم ؛ مات سنة سبعة عشر وثلالمائة . 

سير أعلام النبلاء 6 410/١‏ . 

(ه ) داود بن رُشيد اهاشمي مولاهم ؛ الخوارزمي ٠‏ نزيل بغداد » ثقة » مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . 

تقريب التهذيب ص ۱۹۸ 8 

(5 ) عمر بن عبد الرحمن الأبارء الكو ٠‏ نزيل بغداد » صدوق وكان يحفظ وقد عمي . 

تقريب التهذيب ص 4١‏ . 


۳۷4 - 


المسألة السابعة : ماذا يصنع إذا فاتته الركعة : 


روى عبد الرزاق بسنده "عن مقاتل © عن أبي إسحاق”** عن الحارث ”° عن 
علي قال : ( من أدرك ركعة مع الإمام أو فاته ركعة فلا يتشهد مع الإمام » واليهلل حتی 


٠ ) يعرم‎ 


الحكم على الإسناد : 
مدا وقل عنعنه ٠‏ 


سر 


)١(‏ المصتف ۲۰۸/۲ ث )۳١۹٠(‏ » باب الرحل يكون له وتر والإمام يتشفع » أيتشهد ؟ 
(1) مقاتل بن سليمان ين بشير الأزدي الخرساني » أبو الحسن البلخمي صاحب التفسير » روى عن ناقع وأبي 


الشافعي : الناس عيال على مقاتل في التفسير » قال ابن المبارك ها نظر إلى شيء من تفسيره: باله من علم لو كان له 


اسناد » قال الحو زجاتی : كان كذابا جورا » وقال ايه ن بشىء » وقال التسائى : كذاب » مات سنة 
1 لوزحاني حورا » وقال ابن معين : ليس بشيء ءار ئي 


تهذيب التهذيب ۲۷۹/۱۰ , 


(۳) سبقت ترجمته ص .۽ 


(؟) سبقت ترجمته ص ۸ ا , 


A. ~—‏ د 


